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مقغ كمه 


تم الهلال فى هذه السنة العقد الرابع من حياته 

وجدير بنا فى هذا القام ‏ أن ذلفى على عمانا نظرة سخص وتقددير واستلهام 

فهل تقدم الهلال فى خلال السنوات الماضية ؟ 

والى أى مدى كان تقدمه ؟ 

اج جد 

أذا قيس تقدم الجلة يحجمباء فلا شك ان الهلال قد تقدم . فقدكان العدد الاول منه فى ؟ صفحة 
وعدد اليوم بقع فى 11١‏ صفحة 

واذا قيس تقدم الجلة بانتشارها .فلا شك أيضاً أن الهلال قد تقدم . فان قراءه كانوا يعدون بامئات » 
وم يعدون الأ"ن بالا 'لاف فى مختاف الاقطار ْ 

واذا قبس تقدم الجلة هال طبعها وتنسيقهاء فلا ش ككذلك ان الطلال قد تقدم تقدماً محسوساً 
يكنى أن تنظر الى صفحاته وصوره ورسومه لتقتنع بصحة ذلك 

أجل . اذا قسنا تقدم هلال بأحد هذه امقاييس المادية جزمنا بتقدمه . . . ولكن هل هذا هو التقدم 
المنشود ؟ 

جد 
عندما أنعىء اطلال ‏ فى سنة 1455 ل يكن للؤسسه من ذخيرة يعتمد عليها غير عزعته الصادقة , 
' ومع أنه اختار الصحافة مهنة برنزق منها ء فانه ‏ الى ذلك كانت تدفعه إلى العمل الصحى رغبة أأكيدة 

فى خدمة المهور ورفع الستوى الذهنى والخلق 

فالى جانب الآ لات والمواد التى استخدمت فى اصدار الهلال » والى جانب المسكاتب والحابر والدفاتر 
والعاملات ‏ الى حانب ذل كله كانت هناك فكرة » أو قل هى شعلة ما برحت ملتهبة منذ ألشأ جرجى 
زيذان الهلال» وما برح الذين جاءوا بعده وتناولوها منه يحرصون على بقائها وضاءة 

تلك الشعلة هى من « دار الهلال» منزلة الروح من المسد ‏ هى علة الياة » ومصدر الوحى » 


صاودك 


والرجع الذى يستمار ويستلهم ... ولولاها لما زادت « دار هلال » علىكوتها جموعة من الجدران الحجرية 
والاجهزة والاذوات المعدنية وغير ذلك من الاشياء الى تدخل فى تشبيد أى مصنع من المصانع 
يديد 
ولقد أسدرنا اليوم هذا التكتاب وجعلناه مرآة تتجل فيه نشأة الطلال وتطوره في خلال الاربمين 
سنة الماضية وود صولاعن تأميسه وتاي مؤسه وبعض ما قبل فيهما والخدمات الى أدياها للا داب 
العربية . ثم أردفنا ذلك بماحث منوعة عن حالة العالم فى خلال هذه المقبة ونظرات الى مستقبل الحضارة 
ا ٠‏ ثم خصصنا الخانب الا كبر لختارات جمعناها من يجلدات الهلال الاربعين وهى ولاشك من 
أحسن الآآثار الادبية والمباحث العمرانية التى نشسرتها الصحافة العربية 
م م 
والآآن . فلنغمض أعينتا هنهة ولنتصور أن أربعين سنة أخرى قد انقضت على اطلال ٠.‏ . 
ماذا عسى أن يقوله ذلك الكاتب الذى سيتولىكتابة الفاتحة فى اليزء الاول من السنة العانين ؟ 
لعله يراجع هذه الاسطر فيسجل تطور العالم فى زمنه وتقدمه فى سبيل الشفاه الروحى 
لعله يسجل ‏ الى حانب تعدد الخترعات والمستحدثات ‏ ارتفاع المستوى الذهنى والخلق 
لعله يسجل انتشار العدل والانصاف ‏ على حلاف صورها ‏ بين الطبقات وبين الشعوب 
لعله يسجل ‏ على المصوص ‏ تقدم مصر فى ثقافتها ورفاهتها ء ويسجل تبوءها المقام الجددير بها 
وبتاريخها بين أمم الارض 
واءله ‏ أخيراً ‏ يتم فاتحته إترديد شعار الهلال . . . مثل ما يردده كاتب هذه المقدمة : الى الامام ! 
اكتوير ١989‏ اميل زيدان 
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ه_دار الحلال الآن وعلاتما 
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مؤسس اليلال 


تاريخه في صفحن 


ولد مؤسس الال فى بيروت فى ١4‏ سبتمير سنة 1851 

تلقى مبادى. العاوم فى بعض مدارسما الابتدائية 

واضطر الى ترك المدرسة صغيراً لمساعدة والده 

ودرس اللغة الانكليزية فى مدرسة ليلية فى مدة لاتتجاوز خمسة أشير 

ثم اننظ فى , جمعية شمس البر ء الادية فكان يحضي حفلاتها 

وفى سنة 1م١1‏ صمم على ترك شغله والممابرة على طلب العلم 

دخل المدرسة الكلية ببيروت إدراسة الطب فكت بها سنتين 

حدث اختلال فى تلك المدرسة عفرج منها بعد مانال شهادة فى العلوم الصيدلية 
جا, مصر عقب الحروب العرابية لتكملة الطب 

حول عزمه عن دراسة الطب واشتغل محرراً يحريدة الزمان 

وفى سئة »,مم1 سافر فى الحاة النيلية الى السودآن مترجا بقلم الخابرات 

عاد الى مصر بعد عشرة أشبر وقد نال ثلاثة أوسمة مكافأة له على خدماته 
فى سئة وهم١‏ انتدبه امجمع العلى الشرق ييروت ليكون عضواً عاملا به 
أقام ببيروت عشرة اشبر فدرس اللغات العبرية والسريانية واخواتهما 

فى سنة مم١‏ انتدبته مجلة « المقتطف » لادارة أشغاها , فقام بذلك نحو عامين 
انصرف بعد ذلك الى الككتابة والتأليف 

فى سنة «وىما أصدر مجلة الملال 

كان فى أول نشأة الحلال يتولى وحده جميع شئونه 

ما اتسع نطاق الاعمال فى الملال عهد فى ادارته الى شقيقه واستخدم آخرن 
أكب عل التأليف والتحرير ؛ فكتب بعد نشأة الهلال «ؤلفات جمة 

قام بعدة رحلات أها رحلاته الى الآستانة والى أوربا وفلسطين 

ف ١؟‏ يوليه سنة ١414‏ وافته المنية لجأة فاضت روحه الى خالقها 


آثارة 


ه حور ثاره كلها « الحلال » وقد اصدر منه ,م مجاداً 
ه أم مؤلفاته مايأنى: 
تاريخ مصر الحديث ‏ جزءان 
تاريخ القدن الاسلامى ‏ خمسة اجزاء 
تاريخ العرب قبل الاسلام ‏ جزء واحد 
تاريخ آداب اللغة العربية ‏ 4 اجزا, 


تراجم مشاهير الشرق ‏ جز,ان 
الفلسفة اللغوية والالفاظ العربية ‏ جزء واحد 
تاريخ الماسونية العام 0 0 
تاريخ اللغة العربية داهم 
أنساب العرب القدماء هاه 
الفراسة الحديث 9 
طبقات الام واه 


» نقلتاريخ القدن الاسلامى المخمس لغات هى : الاوردية » والتركية , والانكليدية » والفرنسية‎ ٠ 
والفارسية . وترجم كتاب الفلسفة اللغوية الى التركية‎ 

ه الف عدة روايات تاريضخية جعلبا متسلسلة منذ ظهور الاسلام 

ه ظبر من سلسلة روايات تاريخ الاسلام م1 حلقة اليك أمماءها : 


١-قاةغسان_جزءان‏ |[ *0 فتح الاندلس م١‏ احمد بن طولون 
- أرمانوسة المصرية |لم - شارل وعبدالرحمن | ١4‏ عبد الرحمن الناصص 
م - عذراء قريش 94 ابو مسلم الخراسانى ١٠‏ - فتاأة القيروان 
4-/7ؤ رمضان ٠‏ - العباسة اخت الرشيد - صلاح الدين 
ه- غادة كريلاء ١١‏ - الامين والمأمرن ١7|‏ شحرة الدر 


- الججاج بن يوسف © | ١١‏ - عروس فرغالة 8 - الانقلاب العمانى 
+ له اربع روايات خارجة عن السلسلة هى : 

١‏ - المملوك الشارد م أسير المنمهدى م- استبداد الماليك ع جهاد الحبين 
وقد تقلت هذه الروايات الى أثم اللغات الشرقية وبعض اللفات الاورية 


جعدات 


مقتطفات هما قيل 
في مؤّسس البلال 


ال النريضن لياع نضطى لط ناريا 


لا اعم أن تذهب نفس الانسان بعد موته » ولا ابن مكانها الذى تستقر فيه بعد فراق جسدها» 
ولا ماهى الصلة التى تبقى بين المرء والحياة الدنيا بعد رحيله عنها . فانكان صحيحاً مايقولون من ان 
سا كن القبور يستطيع ان يحد مابين صخورها ورجامبا منفذاً يدرف منه على هذه الدار فيسره ماترك 
وراءه فنها من ذكر جميل وثناء عاطر وسيرة صالحة ومجد باق » فان نصيب جرجى ز يدان اليوم من 
الهناء والغبطة بما ترك فى هذه الحياة من جليل الآثار وصالم الاعمال أوفر الانصبة واوفاها 

ما انعم الله على عبده نعمة اسنى قيمة ولا اغلى جوهراً ولا احسن اثراً من نعمة اعتقاد الجزاء 
الصالح على العمل الطيب . فبو يعتقد انه مجزى على عمله مكافأ به مؤمنآً كان أم ملحدا » معترفاً ينعم 
الآخرة أم متكرا اياه . فان كن الاول ساقه الى العمل الصالم شغفه يحنة الخلد وحورها وولدانباء 
ولؤلؤها ومرجانها » وروحما وريحانها . وان كان الثاتى ساقه اليه شخفه بالذكر اميل » والسيرة الصالحة 
والحياة الباقية فى ألسئة الاجيال و بطون التوارييخ . ولولا هاتان الجنتان ‏ جنة المومنين وجنة الملحدين 
ماجد فى هذه الحباة جاد ولا عمل فيها عامل 

ان ميدان الحياة الدنيا اضيق من أن يسع بين غايقيه العمل الصالم والجراء عليه معا . وكيف يسعهما 
جميعاً والمرء لايكاد يفرغ فى حياته من عمله الذى يتوقع عليه الجزا. حتى تنطفىء ذبالة حياته » أو تحترق 
لخمة شبابه » حيث موت فى قلبه لذة العظمة » وتنضب فى فواده شهوة امجد . فان فرغ منه قبل ذلك 
لا يترك له حساده ومنافسوه ساعة من ساعات فراغه يستطيع أن يسكن فها الى نفسه ليستشعر برد 
الراحة ولذة الجراء . فلا بد ان يكون للحراء حياة اخرى غير هذه الحياة . اما حياة الاجرء أو حياة 
الذكر 

مات جرجى ز يدان فنحن تبكيه جيعاً.. أما هو فانه يبتسم لبكائنا ويرى فى تفجعنا عليه والتياعنا 
لفراقه منظراً من أجمل المناظر ؤابهاها . لانه يعلم ان هذه الدموع الى ترسلها اجفاننا وراء نعشه أو 
تسكبها فوق ضريحه انما هى ألسنة ناطقة به واعظامه والاعتراف بفضله والثناء على عمله وانها المداد 
الالمى النورانى الذى تكتب به فى صفحة تارنخه الابيض آيات مجده الخالد وعظمته الباقية وذلك ' 
ماكان يريد ان يكون 


ا 


هات جرجى ز يدان فبكاه صديقه لانه كان يحمد وده واخخاءه؛ وبكاه جليسهلانه كان يجد فى جواره 
إذة الانس وجمال العشرة » وبكاه معتفيه لانه كان حي ماله » وربكاه صنيعته لانه كان يعيش يجاهه » 
وبكاه قارى” كتبه لانه كان يحد فيبا من غزارة المادة وجمال الاساوب وسهولة التناول مالا بحد فى 
غيرهاء وبكاه قارى, رواياته لانهكان بحد فى خيالها وجمال تصوراتها عونا على هموم الحياة وارزائها . 
اما انا فبكيته لآمر فوق هذا كله 

تطلع الشمس فى كل صباح من مشرقبا على هذه الكائنات ناطقبا وصامتباء حيبا وهيتباء جامدها 
وسائلم! » قنستمد منبا كل مادة حياتها التى تقوهها أو صورتها الى تتشكل مما » وتأخذ منها النباتات 
نماءها والازهار الوانها والنار حرارتها والاجسام صورتها والاجواء طهارتها ونقاءها والآفاق جمالها 
وماءها . وكذللك كان جرجى ز يدان فى سماء هذا البلد 

كان بطلا من ابطال الجد والعمل والهمة والنششاط . يكتب احسن الجلات ويؤاف أفضل الكتب 

وينثىء افضل الروايات ويناقش ويناضل وببحث وينقب ويستنتج ويستنبط وبحيب السائل ويفيد 
الطالب فى آن واحد, لايشخله شأن من تلك الشؤون عن شأن غيره ؛ ولا يشكو مللا ولاضجراً ولاس 
يخور ولا فتور. فكان القدوة الحسنة بين فريق المستنيرين من المصربين يتعليون منه أن قليلا من العلم 
يتعبده صاخبه بالتربية والتنمية ثم يقوم على نشره واذاعته بين الناس اتقع له وللامته من العم الكثير 
والعمل القليل . ولو شت ان أقول لقات ان جرجى زيدان كان رئيس البعئة العلبية السورية الى وفدت 
الى مصر فى اواخر القرن الماضى فغيرت وجه العالم المصرى تغييرا كلياً » وغرست فى صحرائه القاحلة 
امجدبة أغراس الجد والعمل والشسجاعة والاقدام والهمة والاستقلال » وعادءت ابناءه كيف يؤلفون 
ويترجمون وينشئون الجرائد والجلات وكيف يتخذون من هذا العمل الشريف صناعة يقومون بها 
حباتهم المادية وحياة أمتهمالادبية ويتقون مما مذلة الوقوف عل ,أ بو اب الدواوين صباح مساء يتكففون 
رؤساءها ويسألونهم ان يتخذوهم عبيدا لهم تخدمونهم على موائد عزهم وسعادتهم التى يجلسون عليبا » فاما 
عطفوا عليهم فالقوا اليهم بالنزر الخسسيس من فنات تلك الموائد ؛ وإما طردوثم عنها طرد:الكلاب الجربا. 

وكان شريف النفس بعيد الهمة متجملا بصفات المؤرخ الحقيقى الذى لا يتعصب ولا بتحين ولا 
يداهن ولا يحامل » ولا يترك لعقيدته الشخصية مالا للعبث يحوهر التاريخ وجقائقه . فكتب وهو 
المسيحى الارثوذكبى تاريخ الاسلام فى كتبه ورواياته كتابة العام الحقق الذى لا يكثم ‏ الحسئة اذا 
رآها ولا يشمت بالسيثة اذا عثر بها » فاجتمع بين يديه فى مجلس عليه من ابناء الامة الاسلامية خاصتها 
وعامتها عرمها ويجمها جمع لم بحاس مثله بين يدى عالم من علباء الاسلام ولا مؤرخ من مؤرخيه فى هذا 
العصر . فاقام هذا العمل العظيم لهذا الدين القوجم حجته أمام اولئك الذين لا بثقوتب فى خبر من 
أخباره ولافى بحث من ابحائه بحديث شيعته وأبنائه .وكان فى قساحه هذا القدوة الصالحة للنؤرخ 
يتعلم منه كيف يكتب التاديخ بلسان التاريخ لا بلسان الدين » وامثل الاعلى للعالم يتعلم منه كيف يستطيع 
ان يتجرد من عواطفه وميول نفسه وخواطر قلبه أمام الامانة للعلم والوفاء يحقه 

وكان مستقيا فى عمله أميئآ فى علائقه لا يكذب ولا يتلون ولا مخيس بعهده ولا ينكث بوعده ولا 


#8[ ده 


يكسو بضاعته لونآ غير لونها ليزخرفها على الناس ومحملها فى عيونهم ؛ فتعلم منه العاملون ان التكذب فى 
المعاملة ليس شرطاً من ششروط الربح ولا سيا من أسباب النجاح 

وكان واسع الصدرفسييح رقعة الحم . وقف له فى طريقحياته كا وقف لغيره من قبله ومن بعده فريق 
المقاطعين فى هذا البلد الذين لا ينطقون ولا يمكتورس عن مقاطعة الناطقين » فلبسوا ثوب الانتقاد 
ليشتموه . وكنوا وراء أكة الدين ليرموه فيصموه. وقالوا إنه شوه وجه التارييخ الاسلااى وعبث 
بحقائقه ول يسألوه من أبن نقل ولا كيف استند بل سألوه ‏ لم يكتب كا كتبوا وم يستتتج شل 
ما استنتجوا »كا"ما لم يكفهم منه أن بروه ينهم مسحي متساعاً حتى أرادو! منه أن يكون مسارامتعصباً 
يكتب التارييخ بلسان الدين كا بكتبون وينهج فيهكما ينبجون ١‏ فلم يحذوه حيث أرادوا فرموه بسوم 
التقصد فى عمله وخبث النية فى مذهبه ؛ ولم يستطيعوا أن بروضوا أنفسبم الجاعة على ان يقولوا ان الرجل 
باحث مستنتج مخطىء ءرة ويصيب أخرى ,أو يقولوأ إن له فى تاربيخ الاسلام حسنات تصغر يجانها 
سيثاته فيه فلتغتفر هذه لتلك . وعندى أن أحداً منهم ما كان يعتقد شيثا ما يقول ولكنهم كانوا يرون 
ان الدين سلعة تباع وتشرى وان سلعته ملك لمم ووقف عليهم لابجب ان تعرض فى حانوت غيرحوانيتهم » 
وظنوا أن الرجل تاجر مثلهم بريد أن يفتتح بجحانب حوانيتهم الحانوت التى يخافونها فاستوحشوا منه 
وأنكروا مكانه واسنتثقلوا ظله؛ وقالوا مرة انه مسيحى لا يؤمن على الاسلام ولا على تاريخه كانم 
ظنوا أنه ينقل حوادث التاريخ ووقائعه عن العهد القديم أو العهد الجديد , وقالوا أخرى إنه سورى 
دخيل وفد هذا البلد مسترزقاً أو متحراً فا هو بمخلص ولا بأمين . وفاتهم ‏ عفا الله عنهم ‏ أنهكان ضيفاً 
فليس من أدب الضيافة ولا من خلال المروءة والكرم أن يمن المضيف عل ضيفه بيده عنده وأن يعد 
عليه لقماته الى يطعمها على مائدته كلما جلس معه عليها . وانكان تاجراً فقد باعهم مبذا النور الخسسيس 
من متاع الدنيا وزخرفهسا جوهر عقله ويبوع ذكائه ومادة حياته فا كانوا. من الخاسرين ولا دان 
من الراحين 

ووالته ما أدرى كيف تنسع صدورم للخبار واللص والقواد الاجانب ان يفتح كل منهم فى كل 
موط.ء قدم من مدنهم وقراهم حانة يسلب فيبا عقوم أو مقمراً يسرق فيه أمواهم أو ماخوراً يبتك فيه 
أعراضهم .فلا يطاردونه ولا يحار بونه ولا يسمونه دخيلا ولا واغلا. ثم يضيقون ذرعاً بالعالم المهاجر 
ينزل بأرضهم نزول الديمة الوطفاء بالصحراء امحرقة فيعامهم انعم وهذب نفوس ابنائهم ويثقف عقول 
نابتتهم ويبعث فى نفوس ضعاف العزائم منهم روخ الممة والنشاط والشجاعة والاقدام 

ذلك هو شقاء الامم وهذا جواب السائلين عن اسباب سقوطها وانحطاطبا 

يضق الرجل ذرعاً بهذا كله بل كان شأنه معهم ان كان يعتب عليهم ولا يشتمهم » وينبههم الى 

أدب المناظرة وواجباتها ولا ييونهم » ويدعوهم الى اتخاذ كلبة الحق سواء بينه وبينهم ولا يمكر بهم . 
حتى انقلب عنهم حمل فى يده لواء الفضيلة والحلم وان كان عخطنا . وانقلبوا عنه حملون فوق ر,وسهم 
رذيلة التعصب والجبل وسوء الخلق وضيق العطن وان كانوا مصيبين 

ولقد وضع يخطته هذه فى مناظرة خصومه ومجادلهم أول حجر فى بنا, الاخلاق الفاضلة فى هذه 


قات 


الامة قعل منه كثير من أدبأء هذا لاد وعرائه كيف يستطيعون أن يتناظر وا ولايتشاتمواء وأن يتعأونوأ 
على الحقيقة المهمة فيكشفوا الخطاء عن وجهبا دون ان يريقوا فى معاركبم قطرة واحدة من دم الفضيلة 
والشرف . فان ثم هذه الامة فى مستقبل حياتها حظبا من شرف الاخلاق وعاو الحمة ونبالة المقصد 
فى جميع شؤونها واغراضها فلتذكر دائماً أن جرجى زيدان أحد الذين أسسوا فى أرضها هذه الدولة 
الفاضلة دولة الأداب واللاخلاق 

نحن لاتعوزنا المؤلفات ولا المترجمات فالمؤلفون والمترجرن والمد للهكثير واتماالنى يعوزنا روح 
عالية تخفق فى سما, هاه الآمة خفوق النجم الزاهر فى سمائه وتشرق فى نفوس ابنائها اشراق الشمس فى 
دارتها » فتبعث العزيمة فى نفس الضعيف والحمة فى قلب العاجز والشياعة فى فؤاد الجبان » وتقوم من 
الاخلاق معوجها ؛ وتصلح من الآداب فاسدها وتثبت من العقول مضطريها ء وتعلم كل صخير وكبيد وقوى 
وضعيف ان قيمة المرء فى حياته أداء واجبه للانسانية _أولا ولامته ثانيا ولنفسه أخيراً وان الحب 
سعادة الانسان والبغض شتاؤه وبلاؤه ؛ وات الفرق بين الدين الخالص والدين المشوب ان الاول 
يقسع صدره لكل ثى, حتى نخالفيه وحاربيه » والثانى يضيق صدره بكل شىء حتّى بنفسه » وان الله 
تعالى اوسع رحمة واعلى حكمة من أن يسد فى وجوه عبادهكل طريق للوصول اليه الا طريق السيف 
والنار» وان هذه الاضغان الديئية ااتى تلتبب فى صدور الناس التهابا لا تؤججها فى صدورم الاديان 
بل رؤساء الآديان الذين يتجرون ما فى اسواق الغباوة والجبل »وان الذين يقدسون هذه الاحقاد 
ويباركونما ويعتيرونها جزءاً من ماهية الدين ومقوماً من مقوماته انما يقولون من حيث لا يشعرون 
ان الالحاد فى العالم والفوضى الديئية فيه وعبادة الدمس والقمر والتراب والحجر أنفع المجتمع 
الانسانى وأحسن عليه عائدة من عبادة الاله المغبود 

ولقدكان جرجى ز يدان روحا من تلك الارواح العالية تمنيناها برهة من الزمان حتّى وجدناها 
فلم تنعم بها الا قليلا ثم فقدناها احوج ما كنا اليها . فذلك ما يبكينا عليه ويحزننا على فراقه 


قصيلة للمرحوم حافظ بك أبراهم 


دعانى رفاتى والقواق مريضة 
نت ولى ما يعلم الله من اسى 
مالت وقوق يسم 


افكل يوم ييضع. الحزن بضعة " 


كفاق ما لاقيت من لوعة الاسى 
تفرق احبانى واهلى واخرت 


وقد عقدت هوج الخطوب لساق 
ومن كمد قد شف و براق 
على راحل فارقته . فتنجانى 
من القلب ا قد قفدت نان 
وما ناي يوم ؛ الامام » كفانى 
فانتظرت . أواىق 


بيد الله يوهي 


ا 


الى صديق أن عثرت اقالنى 
أرانى قد قصرت فى حق صحتى 
فلا تعذروق يوم د فتحى » فانتى 
فقد غاب عنا يوم غاب ولم يكن 
وفى ذم ١‏ لليازجى » وديعة 
فيا ليت شعرى مايقولان فى الثرى 
وقد رميا بالطرف بين جموعكم 
أيحمل نى هذا العقوق وائما 
دعاق وفائى يوم ذاك فلم ١كن‏ 
وقد تخرس الاحزان كل مفوه 
أأنساهما والعلم فوق ثراهها 
وك فزت من ربه الهلال ,بحكمة 
أزيدان 'لا تبعد وتلك علالة 
لك الاثر الباقى وان كنت نائياً 
ويا قبي زيدان طويت مؤرخاآ 
وعقلا ولوعآ بالكنوز كأنه 
وعزماً شآمياً له اما مضى 
وكفاً اذا جالت على الطرس جولة 
اشادت بذ كر الراشدين كأنما 
سألك حماة الثر عد غخلاله 


ومالى قريب أن قضيت بكانى 
وتقصير أمثالى جناية جاى 
لاعلم ما لا يجهل الثقلان 
له بين هالات التوايغ ثانى 
واخرى ١‏ ازيدان» وفد سبقاق 
اذا التقيا يوماً وقد ذكرانى 
ولم يشهدا فى المشبدين مكانى 
على غير هذا العبد قد عرفاقى 
ضنياً ولكن القريض “عصاق 
يصرف ف الانشاد كل عنان 
تنكس من اعلامه عليان 
وك ذنت من رب « الضياء » بياى 
ينادى بها الناعورن كل سان 
فأنت على رتم المية داق 
نجل له ما اضمر الفتيان 
على الدر غواص بحر عبان 
شبا هندواق وحد عاق 
تمايل يبا ا البلدان 
فتى القدس عن ينبت الحرمان 
فالى بما اعيا القريض يدان 


عظ مكيحياته جليل كأعماله 

لقد رقدت تلك الفكرة الكبيرة وحول مضجعبا تحوم الآن سكينة توحى اليبة والوقار وتترفع 
ع ن الحزن والبكاء ع 

لقد تملصت انلك الروح الطيبة ورحلت إلى عام تشبعر به ولا ندركه ؛ وفى رحيلها عظة للباقسين م 4 
قبضة الايام والليالى 

قد تحرر ذلك الوجدان النبيل من متاعب العمل ومشاقه؛ وسار ملتفاً برداء مجده إلى حيث 5 


لفد مات زيدان وممات زيدان 


اع ©[ سيم 


العمل عن المشاق والمتاعب ‏ قد ذهب زيدان الى حيث لا ثرأه العين و لاتسمعه الاذن - ولكن اذا 
كان ن يدان قد انتقل الى إحدى السيارات السايحة فى بحر اللاناية فهو !لآن مشغول بنفع سكانها » 
منيمك مجمع معارفها » مأخوذ يال تارخبا » منصب على درس لغاتها 

هذا هو زيدان ‏ فكرة متحمسة ة لأترتاح إلا إلى العمل » وروح ظامئة لاتنام إلاعللى مكو ايقل » 
وقلب كبير مفعم بالرقة والغيرة . فاذاكانت الك الفسكرة لم تزل كائئة بكيان العقل العام فهى تشتخل 
الآن د العقل العام . 00 إاذاكانت تلك الروح موجوده ة بوجود النواميس فهى الآنتعمل مع النواميس. 
واذا كان ذلك القلب باقباً يقاء الله فهو الآن ملتهب بشعلة الله 

هذه هى حياة زيدان ‏ يفبوع تدفق من صدر الوجود وسار نبراً صافياً يروى ماعلى جانيىالوادى 
من النبات والانصاب 

وها قد بلغ النهر شاطىء البحر فأى متطفل ياترى يحسر أن يندبه أو يرثيه 

أو ليس الندب والنواح خليقين بالذن يقفون أمام عرش المياة ثم ينصرفون قبل ان يسكبوا فى 
راحتيها قطرة من عرق جبينهم أو دم قلوبهم ؟ 0 

أو لم يصرف زيدان ثلاثين سنة مذيباً قلبه مستقطراً جبينه . وهل بيننا من لم يستق من اتلك المجارى 
البلور ية العذبة ؟ 

إذآ فن شاء أن بكرم زيدان فليرفع نحو روحه ترنيمة الشكر وعرفان اجميل بدلا منندبات الزن 
والاسى - , 

من شاء ان يكرم ز يدان فليطلب قسمته منخزائن المعارف والمدارك التى جمعباز يدان وتر كرا إرثا 
للعالم العربي 

لاتعطوا الرجل السكبير؛ بل خذوا منه »وهكذا تكرمونه 

لاتعطوا ز يدان ندباً ورثاء» بل خذوا من مواهبه وعطاياه ‏ وهكذا تخلدون ذ كره 


كلبق للمرحوم الدكتورشبلي شبيلك 

فقدت لنة العرب بفقد جرج تى ز يدان عإملا من أ كابر عمالها ومؤرخاً من أ كبر مؤرخخها وأديياً 
روائياً من أشبن روائييها . ولقد كانت الخسارة به على هذه اللغة وآدابها فادحة ولا سما أن الطربقة 
اوخدد ما بيسرت 01101 إلى بر لما اكات ر اريت - فهو مبتدع وطريقته 
لم يسبقه اليها أحد فى هذه اللغة ٠‏ فكست كل هذه المباحث القديمة ثوباً جديداً تشيياً لفت النظر الها 
وحبب للقارىء مطالعتها 

والفقيد الكريم وان كان قد.قضى وهو لازال متلثاً قوة وكنا لانرال كثيرى الأامل بفننه واقتداره 
وزيادة خبرته لو فسح له بالاجل » إلا أن حياته القصيرة كانت كثيرة البركة وكلبا حياة تقباط وعمل 


]اب 


فأنجز فى أقل من ربع قرن مايعجز الاقران عن الاتيان بمثله فى قرن » وتمكن من تنمم 00 
آداب هذه اللغة » فوضع تاريخ القدن الاسلامى وتاريخ آداب اللغة العربية وغيرهما ما أوشك أ أن متم 
حلقات روايات التاريخ الاسلامى فى هذا الوقت القصير فهو بطل من ابطال مهضتنا الحديثة القليلين 

عل أن ا ثر الاعتم لهذا الرجل العظم ليس ماتقدم بل هو والهلال» شيخ الجلات الادبية الجامع 
لكل المباحث العلبية والعمرانية والسائر فها سير الاجتباع نفسه على قدر ما يحتاج اليه القام ويسمح 
به الزمان والمكان متوخياً توسيع العقول « باسفين » التؤدة واللين خوفاً من عواقب « ديناميت » 
العنف الذى لابعمد اليه إلا فى مواقف معلومة 


قصيدة للبرحوم ولى الدين بك يككن 


نادوا بألسئة الرثاء 'فأسمعوا 
ياساهراً والليل يعبر بالكرى 
بين الحابر والدفاتر مجلس 


خسف الملال به عشية نمه 
هى ضجعة ما أعقبتها نمضة 
لو أمهلتك لكى تودع معشراً 
استودعوك مقنابة مأموة 
وتطلبوك غداً فقابل جمنهم 
ثم انثنوا والأس ملء قلوهم 


جهد الحزن تذحكر وتوجع 
عماً جعت وما عهدتك تبجع 
هو للعارف والمعالى موضع 
هرن بعد ماقد كان منه يطلع 
فقضى الضجيع كنا اقض المضجع 
سبققت قلربهم اليك تودع 
لم يحسبوأ فها النفيس يضيع 
هول الردى والازل المتخشع 
ههات من بمضى مضيك يرجع 


لندانا 


زيدان فضلك ليس بحجبه الثرى 
كاردم الوماج إلا أنه 
ولك الماثر خالدات كلها 
كتب تضمنت الزمان وشرحه 
قصص وآداب وجمع معارف 
أحييت ذ كرى السالفين اولى النبى 
ليدم سليل شنائل, لك حرة 
هو سلوة للثاكلين ومطمع . 
إلا نساجله الدموع تحسرا 
وتظل فى الاكاد منا غلة 


الفضل من تحت الجنادل 3 
أمضى شعاءا فى ' العيون وأبدع 
ذكراك من أثنائها تتضوع 
فيها فصول كالرجود وأوسع 
رفعت بلادك السبى وسسترفع 
ان الكرم لله يتشيع 
.يقتص اثرك للعلاء فيتيع 


للآملين . يدوم ذاك الملمسع 


حتى تيف من العيون الأدمع 
بالصير نتقعها وليست تنقع 


اسالاا- 


اي 


كلبة للبرحوم سام سركيس 


جلس مخارق ‏ وهو النشد الشبير ‏ فى مجلس هرون الرشيد وكان يتخير أبياتاً يطرب بها الخليفة 
وانى نحتاج الى ظل صاحب2 يروق ويصفوان كدرت عليه 

فطرب الرشيد وقال : « يا مخارق جتن بهذا الصاحب ولك نصف الخلائة » : 

ولو أنتى عاصرت الرشيد لاخذت نصف خلافته إذ أقدم اله جرجى زيدان فقدكان ضالة 
اللأمير . كان صديقاً كاملا فى صداقته »كما كان كاملا فى جميع أخلاقه . عرفناه أيام كان طالب عل فى 
المدرسة الكلية » الى ثورة عقلاء الطلبة » إلى قدومه إلى القاهرة . ففى جميع أدوارحياته كان صديقاً 
« يروق ويصفو » إن كدر الناس عليه . وعرفته الآمة العرية فى مشارق الآرض ومغاريها نزيه الة 
عفيف اللسان فى وم سنة قضاها بين الحابر والأوراق .كان فبها جميعاً بششبادة مجلدات الهلال الضخمة 
ومباحثه الوعرة مثلا للمبدأ الشريف ١‏ مناظرك نظيرك .كان رحمه الله صادقاً فى صداقته لذويه 
وأصدقائه ومعارقه » فبوعلى الاطلاق الصحافى الوحيد الذى عاش فى شرقنا وليس له عدو بدليل واضح 
لاحاجة الى سواه انك لا تجد بين جميع الذين وفقوا إلى صداقته من ااقلب عليه . وأعم عل اليقين أله 
كان مستشاراً لمشرات من الذي ن كانت مشوراته الصادقة سيياً لنجاحم المالى فى التتجارة والصحافة . 
على أنه أخطأ فى جبة واحدة فقط وهى أنه كان صديقاً الجميع ثم كان عدوا لنفسه فلم يشفق على جدمه 
ولارحم قواه فظم نفسه وذهب شهيد العمل الشاق إذ حك على نفسه بالاشغال الشاقة ولكنها أشغال 
استفاد منها العالم العرنى رحمه الله عدد حسناته 


قصيدة للمرحوم حفنى بك ناصف 


بربك يا زيدات هل كنت تعلم بان أديم الارض يصيغه الدم 
وان صنوف الموت تملا” وجبها فلا موضع الا به النار تضرم 
فابغضتظهرالارض واعتضت بطها الا ان بطن الارض أنجى وأسم 


وعفت قصوراً بالمصابيح زيت 
وما حسن قصر كل هن فيه خائف 
أنست بن تحت الثرى حامد السرى 
أزيدان ما انصفتنا اذ تركتا 
لسيثت وم نذشس الوداد واننا 
فقارقنا عمداً ونحن بحاجة 


وراقك قب فى البلاقع مظام 
يحانب قير فيه بيت بحرم 
وأفاك عنا عبد ضحم وجرم 
عليك بكياً ينها انت تسم 
عليك لفى بؤمى وانت 

أن ينصف الشاريخ فنا وبحم 


ل 


تعال فأرخ للانام حوادثاً 
وارهف براعاً للكتابة ماضياً 
لثنكان ما ارخت فى زمن مضى 
مداقع تستك المسامع دوائينا 
افواهم1 لكريبة 
وسفن تبارت فى المسير اراقاً 
اذا انساب مها بضعة نحو معقل 
وغواصة كالحوت تسبح خفية 
وطيارة لايباغ النس شأوها 
فتنقض منها كالصواعق تارة 
وانبوبة تنساب منها سوائل 

متى فارقت انبومها صرن صرصراً 

ففى الجو تصعاق وى فى البحر مارج 


اذا فغرت 


وف كل ناد رلة وتحسر 
فياويح شبان تخوض غارها 


لك الحق فانعم حيث انت معالاولى 
وفاخر بدار ليس فيبا تباغش 
وان غبت عنا كان فى ابنك ساوة 


كشيب لا الولدان هولا وتبرم 
فقد جاء عصر بالحوادث 

عظما فا نستقبل اليوم أعظم 
وتخرج مك . أفواهمن جه: 
تدك الروامى والحصون تحلم 
اذا زال منها ادم صال ارقم 
فلا شىء مما ينفث الموت د 


بحمم 
تطبح برماها سفائن عوم 
تدل على جيش العدو ورج 
كرات واحيااً تسدد اسبم 
ترد هواء الجو ييعمى وسكم 
اذا اشتم منها القوم فالقوم جم 
وفى البر اعضاد تطير و 


وفى كل دار ايها سرت مأتم 
و تخل منه ذات بعل وأم 
وياويل شبان عن الموت احجموا 
تحب وخيم ينهم حيث خيموأ 
ونافن محم ليس فيه تحكم 
وان عز نطق فالملال يلاجم 


من خطبة للبمرحوم نعوم بك شقبر 
«أفى كل يوم لى خليل مودع لقد كدت ان ابقى بدون خليل 
ولا بد يوماً أن تجىء منيقى ويذهب عنى صاحي ودخيل» 
ما ارهب الموت وما احقه وما امره وما اقساه ! 
يتحفنا الدفر حبياً ففحله افتدتنا وتملكه جوارحنا . ثم ينتزعه منا لجأة بلا شفقة ولا حنان . 
وحكمه قاطع ابدى لا يقبل شفاعة ولا فداء . فنبقى على احر من اجر . لا رجاء لا ولا شبه رجاء فى 
اللقاء الى ان ينقضى العمر.! 
فلينف الشعراء امجيدون عقود المدح والثناء على فقيدنا الكريم . وليخطب الخطباء المفوهون فيه 
مؤلفآً ومؤرخاً وصحافا . وليثبت المؤرخون سيرته للملا" بماء الذهب . فان سيرة العصاى ٠‏ جرجى 


زيدات» من افضل السير الى يقتدى بها الشبان ىكل زمان ومكان . وليسمحوا لى ان اذكر الفقيد 
صديقاً . وزوجاً . وابآ . وابنآ . وشقيقاً . وادياً . واسكب الدمع على ذكره 
لعل انحدار الدمع يعقب راحة من الوجد أو يشفى نجى البلابل 

١‏ عقل الفقيد)» سادق : نبي فى الفقيد « عقله الراتى » نبى عاو الحمة . وحدة الذكا, . ورصانة 
العقل . وسداد الرأى . وبعد النظر ‏ الهبات الى صرفبا الى تحصيل العم وبث انواره فى قومه وبلاده 

١‏ اخلاق الفقيد »4 نكى فى الفقيد على الاخص « خلقه الراقى» . نب الحياء. والحلم . والحنان. 
والانضاع . والصبر . والبشر . وطلاقة الوجه . ورحابة الصدر . وعزة النفس . وصدق الوداد. وحب 
الالفة والسلام والاتحاد 

نكى هذه الصفات وهذه الحبات التى متعنا بها فى حياته وتركها قدوة للاجيال فى مماته . بكى هذه 
الصفات وهذه الهبات التى اكسبته من الاصحاب والحبين من عدون بالمئات 

الفقيد واصدقاء القلم 4 وهذه الصفات وهذه الات قد تجلت بكل بهائها فى هلاله ومؤلفاته 

المنتشرة بين الناطقين بالضاد انتشاراً عظما فى الشرق والغرب . فكان اصحاب قله أكثر جدا من 
اصحابه . وكان كل بريد بحمل اليه منهم عشرات الكتب ينون فيها عليه ويبثونه اتجابهم به وحهم له 

لا الفقيد صديقاً 4 أما أصدقاؤه فقدكان لهم به ولع شديد . لانه كان يعطف عليهم عطف الاخ 
الشقيق على أخيه الشقيق »حتى كانوا معه يششعرون أنهم مع قريب صميم أو حبيب كرم . فا مرض 
أحد منهم الاكان أول من عاده » ولا تكب تكبة الا أقبل عليه وهون مصابه؛ ولاسر لامس الا أسرع 
مهنئه ويشاركة فى سروره 

وكان مستودع سر الاصحاب ومستشارم ومشكى ضيمهم . فا استشاره أحد فى أم إلا رأى 
الصراحة والاخلاص ورجاحة العقل بادرية ف رأبه 

وقد كان رحمه الله حريصاً على الوقت لابترك برهة تذهب سدى وأحب الاشياء اليه العمل . ومع 
ذلك فكان اذا جاره صديق فى ساعة العمل رحب به واقبل عليه حدثه كأن لا شغل له سواه . وكان 
من أحب الآمور لديه أن يرى صديقاً ‏ له يتناول الطعام على مائدته ويحدثه . وما م يوم لم يزده 
صاحب: أو جماعة من. الاصحاب . ولا دخلت منزله فى اليوم الخصص للزيارة إلا وججدته حافلا 
بالأصدقاء والخلان يتحدثون فىشؤون اجتاعية أدبية» أو ينساون بألعاب فكاهية فكرية . وكان ١‏ كره 
الالعاب عنده لعب الورق . أما التهار فكان يعده ضرية على الأسرات ولعنة على الانسانية 

١‏ الفقيد زوجاً »4 وكان الفقيد رحمه الله مولعاً جداً بالعيشة المأزلية . وقد وفقه الله الى زوجة 
فاضلة كانت له أكبر عون فى جهاد الحياة . وكان حها حبة يضرب بها المثل : وقد طالما سمعته يقول : 
« ان امرأ أصل سعادتى وأساس نجاحى , لانها حكمتها وحسن تدبيزها قد أراحت بالى فى منزلى 
فتفرغت لشغلى بكل قواى 0 


0 


١‏ الفقيد أب 4 وقد منحه الله ثلاثة أولاد صبيين وبتا مم غاية فى التجابة والذكاء فريام أجل 
تربية وعودهم استقلال الفكر والحرية فى ابداء الآراء 

وكان إذا أخطأ ولد له رده إلى الصواب برفق ومحبة كانه مخاطب أخاً أو صديقاً وكان يقول : 
ان الآب ل ليفيد أولاده بقدوته أ كثر ما يفيدم بوعظه وتوبيخه » 

ومن شدة حنوه كان إذا مرض أحد من افراد عائلته لازم سريره ومرضه بنفسه بصبر واثاة 
حق يشفى 

١‏ الفقيد ابنآ وشقيقاً )4 سادقى: :أن الي الزالية ال وى ما لفتيد أولاده قد كارب لسانما 
التربية التى نالحا على يدى أبويه الصالمين 

نعم كان الفقيد نابغة قومه وكان جميع آله - والداه واخوته واخواته وزوجته وأولاده وسائر 
اقربائه من طريق الاب والآم والزوجة ‏ بجلونه ويتعشقون خصاله ويباهون به . ولكنه كان عصامياً 
بالطبع وهذا الطبع موروث عن أبويه فكان يفاخر بفضل أيه وأمه عليه ويبالغ فى | كرامهما 

وكان الفقيد أ كب اخوته والمرشد الناصصح الحسكم المعين لم . وقد لباه اخوته كلهم فقام كل منبم 
معه أو مستقلا عنه بعمل كبير ما دل على فضل التربية الاصلية كا دل على كرم العنصر وطيب الاصل 

الفقيد أدييا )4 وكان أروع خلق فى الفقيد وحب الاستقلال» ؛ وأحب اق إليه ه «المدق » 

وكان بكره التظاهر والماهاة اويبعد عن الخصام بعده عن الافعى . وقد عاش ثلاثاً وشمسين سنة 
وعرفته فى كلية ييروت الامريكية ثم فى مصر منذ حمس وثلاثين سئة وكنت له جاراً وصديقاً . فا أ 
أنه فى حياته كلبا تقاضى أحداً أو نازع أحدآ أو كدر صفاء انسان بل كان يسالم جمييع الناس . ومآ 
حسد أحداً على نعمة ؛ ولا حقد على أحد فى أمر ما ؛ وقد قام له بعض الحساد فانتقدوا بعض ما كتب 
تأغفل انتقادهم أو ردم ردا جميلا 

وأم موضوع كان يشغله فى ساعات الفراغ ه اسرار الوجود والازلية ». وكثيراً ما قال جاداً : 
« لقد اكتفينا فى هذه الحباة علماً بعجرنا وقصورنا عن ادراك اسرار الكون فلتعجل بنا الحياة الاخرى 
لعلنا ندرك من تلك الاسرار ما يشفى الغليل » 

ومن العجيب أنه قال مرارا : ه أود أن أكون جالساً فتفارقتى الحياة لخأة » وكان ما تمناه طيب 
لله ثراه 

وكان اعتقاد ‏ الفقيد ‏ بوجود الله وخلود النفس » راسخاً فى وجدانه . وله فى هذا الشأن مباحث 
نفيسة فى هلاله . وما قاله : « أنى لاعجب كيف يستطيع امرؤ أن بيد إذة أو معنى فى الحياة اذا خلا قلبه 
من الابمان بالله وخلود النفس » 


من السبل أن يكتب الكاتب تارضاً يلتقط أخباره من هنا وهناك ويأتى بها بجردة عنكل محاكة 
واستنتاج ويلقييا ما يلقى الببغاء كلات يتلقها فيتلوها على المسامع . ولكن ليس من السمل أن يكتب 
ناريا يصور لك الحوادث فى صورة من الحقيقة نكاد تليسها باليد 

ليست مهمة المؤرخ- الذى يسعى مؤرخآ بالمعنى الصحييح- بالمبمة الميئة بل هى مهمة تستنفد قوى 
الكاتب البصير إذا وجه الها عنايته فى ترئيب الحوادث وانتقا, الأخبار والتفريق بين صحيحها وفاسدها 
ويبان الرأى الصحيح فها وربط بعضها ببعض على وجه لا تغيب فيه عن القارىء صورة مر صور 
الحوادث الماضية 

ومن أشق الآمور على الكاتب أن يكتب تارعخاً خاصاً لموضوع من مواضيع التاريخ تبعثرت 
مواده فى طيات التكتب وتفرقت بين ثنايا التاريخ ‏ ولا سما تاريخ العرب الذى كتب فيه أ كبر من 
تاريخ كل أمة » وبقدر ما كتب فيه تفرقت <وادثه وتشعبت سسبل الحقائق فيه فاستعصى على الناقد 
البصير الوقوف على مابريد منه إلا بعد الجهد الذى مابعده جهد 

ليس مرادنا الآن أن نبين هنا صعوبة مايلقاه طالب الحقائق ومريد بيائها من مؤ رش العرب اليوم . 
وإتما المراد أننعترف بفضل كاتب «تاريخ القدن الاسلاى» و « تاريخ العرب قبل الاسلام » و «ناريخ 
آداب اللغة العربية » المرحوم جرجى بك ز يدان 

إن من يطالغ كتب جرجى ز يدان ويطالع كتب المؤرخين قبله لا بسعه إلا الاعتراف بفضله على 
التاريخ والاقرار بأنه عائن من المشاق فى وضع كتبه هذه مالم يعاله مؤر من قبل وأنه اختط طريقاً 
خاصا للنؤرخين من العرب نْ تقسم التاريخ وترتيبه يشبد أنه كان من خيرة مؤرشى العرب وأطوهم 
باعاً فى انتقاء المواضيع الاجتتاعية التى لم يسبقه الى التخصص مثلها أحد من مؤرخينا اللاقدمين 

أنتى عانيت من تاريخ الجرب مايعانيه المؤرخون وعرفت من صعوبته مال يعرفه إلا من عانى ما , 
عانيت من المشقة فى انتقاء ال+وادث والأخبار» فل أر أحشن من الأسلوب الذى اتبعه فىكتبه المرحوم 
جرجى زيدان ؛ ولا أدق ترتيبآ للدواضيع واختياراً للحوادث خصوصاً فما يتعاق بالمدية الاسلامية . 
فق على كل مؤرخ أن يعترف بأن جرجى زيدان مرخ بالمعنى الصحييح وأن له فضلا على التساريخ 
العربى ببيان مالم يسبق اليه من آثار المدنية العربية وناريضها » ينبغى أن يذكر له ما عرف الناريخ 

ولقدكان بودى أن أنبسط فى بيان فضله على التاريخ وما عاناه من الصعوبة فى استخراج الأخبار 

من غير مظاها بسبب فقد مزية الترتيب عند السالف من مؤرخى العرب » ولكن رأيت أن فى هذا 
تطويلا بحسن إرجاؤه إلى مقال خاص 


ا 


قصيدة لامل شوثي بك 


مالك الشرق ام ادراس اطلال 
أصابها الدهر الا فى مآثرها 
وصان ما فقن «من - غانتيا 
اذا جفا الحق ارضاً هان جانيها 
وان تحكم فيا الجهل اسامبا 
نوابغ الشرق هزوه لعل به 
أن تنفخوا فيه من روح البيان ومن 
لا تجعاوا الدين باب الشر بتكمو 
ما الدين الا تراث الناس قبلكمو 
ليس الغلو أميآً فى مشورته 
لا تطلبوا حقكم با ولا صافاً 
ولا يضيعن بالاهمال جانبه 

همة دفعمت جيلا ذرى شرف 
والعلم فى فضله أو فى مفاخره 
اذا مشت أمة فى العالمين به 
يقل العم علد 
فقف على اهله واطلب جواهره 
ورب صاحب درس أو وقفت به 
وساهر بين. قرطاس وعبرة 
وتسبق الشمس ف الامصار حكمته 
(زيدان) انى مع الدنيا كمهدك بى 
لى دولة ااشعر طول الدهر وائلة 
ان تمش للخير أو للشر نى قدم 
وان لقيت ابن ات لى عليه بد 
وأشكر الصنع فى سرى وفى على 
وأترك الغيب الله العليم به 
كأرغن الدير ١١‏ كثارى وموقعه 
رثيت قبلك أحباباً فجت بهم 


العارفين به 


وتلك دولاته ام رسمبا البالى 
والدهر بالناس من حال الى حال 
حديث ذى محنة عن صفوه الخالى 
ص غابة من غير رئبال 
لفاتك من عوادى الذل قتال 
من اليالى جود اليس المالى 
حقيقة العلى ينض بعد اعضال 
ولا محل مباهاة وادلال 
كل أمرىء أيه تابع تال 
مناهج الرشد قد تخفى على الغالى 
ما ابعد الحق عن باغ ومختال 
ويخ الصلحة ضاعت امزال 
ونومة هدمت بنيان أجيال 
ركن الممالك صدر الدولة الحالى 
أنى لما الله أن تمثى. بأغلال 
ما تقدر النفس من حب واجلال 
كناقد بمعن فى كف لأال 
مالي يفعل فها طب دجال 


رأيت شبه علم بين جهال 
يسقى العقول بعذب منه سلسال 
الى. كبول. وشبان واطفال 


رضى الصديق مقيل الحاسد القالى . 
مفاخرى حكمى فيا وأمثالى 
اشمر الذيل أو. اعثر باذيال 
جحدت فى جنب فضل الله افضالى 
ان الصنائع تركو عند أمثالى 
أن الغنوب صناديق باقفال 
وكالاذان على . الاسماع اقلالى 
ورحت من فرقة الاحباب يرت لى 
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وما عللت رفيقاً غير مؤتمن 
أرحت بالك من دنيا بلا خلق 
طالت عليك عوادى الدهر فى خشن 
م لأنه بأخ فى الميش بد أخ 
لا ينفع النفس فيه وهى حائرة 
ما تصنع اليوم من خير تجده غداً 
قد اكل الله ذياك ١‏ الحلالء لنا 
.ولا بزل فى نفوس القارئين له 
فيه الررائع من علم ومن أدب 
وفيه همة نفس زانها خلق 
علت كل تروم فى الرجال به 
ماكان من دول الاسلام منصرماً 
وما عرضت على الالباب فاكبة 


نرى به القوم فى عز وفى ضعة ., 


وضعت ير روايات الحياة فضع 
وصف لناكيف تجفو الروح هيكلبا 
وهل تحن اليه بعد فرقته 
هضاب لبنان من منعاتك اضطربت 
كذلك الارض تكى فقد عالمما 


كالموت للبرء فى حل وترحال 
أليس فى الموت أقصى راحة البال 
من التراب مع الايام منبال 
الا تركنا رفالاً عند غربال 
الا زكاة الهى والجاه والمال 
الخير والثر مثقال مثمال 
فلا رأى الدهر نقصاً بعد كال 
كرامة الصحف الاولى على التالى 
ومن وقائع أيام وأحوال 
هما اغى المعالى خير منوال 
اب الحياة امال واعمال 
صورته كل أيام بتمشال 
كالعلم تبرزه فى أحسن القال 
والملك ما بين ادبار واقبال 
رواية الموت فى اسلويها العالى 
ويستبد البلى بلميكل الخالى 
كا بحن الى اوطاله الجالى 
كانت لبنان مر بزلزال 
كالام تكى ذماب النافع الغالى 


مقال ليك مطران 

بوم وفائم 

اتم يومه واستراح 

لا تقول إلا أنه نائم 

فى مياه نضارة وصفاء 

أنه لراض عن نفسه وحقيق به أن يرضى عنها 

قلب نظرك حوله تحد المثات من الكتب وتجد من هذه الكتب الم فق والمثقب ومسود الهوا 

مش 

بالرموز ٠كلبا‏ عابس وف الجو شبه انقباض . اما هو الآن فرجهه بام 


سالا د 


أبسم للفراق والفراق ألم وبكاء ؟ 

أظنه فرحا بعد جهد العناء بانه لقى الحقيقة 

أدركها وضن ببيامها يا ضن النابغون من قبل 

ماهى تلك التى تسلى الرجل الامين أهله وبنيه وتؤنسه حين وحشة المعاهد 

أهى بسطة الراحة بعد انقباض التعب . أم هى الغلبة الهائية للسنة الطبيعية 

الاستاذ لاحير جواباً » ونحن فى حيرة وجزع » والحقيقة ضالة العاقل حتى بموت 

طرف من ا مزق وآذابم 

ما عرفت رجلا اجمع من للتقيضين ‏ الكبر والاتضاع 

لم اشهده ول أسمع عنه أنه شكا دنياه بمحضر من احد ولا انه تمنى على أحد شيئا باشارة أو بمصارحة 

كا أنتى لم أجده مرة مستفزا للا“خذ بثأره من منبجم عليه فى الصناعة النى هى مدار رزقه ومحور 
شبرنه لاعتقاده شرف ذايته وسلامة صليعه من شببة المشتببين 

فاذا نوقش فى محادثة واتفق أن أخذته الحدة علا صوته فأسمعك عثرات الماء الصافى تحصباء العقيق . 
فاذا دفعته فى بحث مما هو عارف به فاندفع اشبع وأروى ولم يدع فى النفس حاجة : 

أما آدابه فها راعنى منبا أنه وازنها وهيأها بحيث يرضى الامير و يقرب الصديق ويعجب الغريب 
من غير تكلف حركة خصيصة لموقف من هذه المواتف 

وعلى هذا كان يعرض لى ان أقول : « فى زيدان جمود من جبة الملاقاة لا أحب عليه ليونة غيره 
مهما رقت وراقت » 

كيف افتتى تلك البماة امام 

كان لايلفى إلا باش وانماكانت بشاشته تلك اشف ظواهره البسيطة الرائقة عرس عفته المطوية 
وشممه الخفى 

ذلك أنه اختط لحياته خطتين : خطة عين لنفسه منتهاها من طريق العقل وبلغها على ما سأبينه . 
وخطة رمم لنفسه صراطها فى جانب الخلق 

الكساء والطعام والرياش أعراض فى نظره لايعتد بها » ومن الاعتدال فها كان يدخر ماايصون 
ماء وجهه . فايما حالة صار من النعمة بض الى مستواها وللكن مع ترك فضل للدخل على الخرج 

فبذلك الحطام اليسير المتبقى بين يديه كان يتقى ضياع وقته ويصون مادة عفته وجوهر شممه . 
ومن ذلك الزائد الزهيد كان يقتتى تلك البشاشة الدائمة التى لايحولها اغبرار الحوادث ولا تشوها 
كدورة الايام ولا يتخللبا اصفرار الطلب 


بت فى جره وغايت مل 
حكان وهو حر طليق غير مسئول الا عند نفسه ؛ يعمل كأن كل دقيقة من وقنه محسوبة عليه 


وبال 


يكد بلا انقطاع ويعتقد السعادةكل السعادة فى العمل » ومن توفيقه أنءكان بادا قوى الجسم فلا 
يشعر بالتعب » ولكن ذلك التعب فى الهاية هو الذى قتله صعيقاً 

استفاد من ذلك العنا, المتصل ميسرة فى رزقه وتطبيراً لنفسه وشرفاً فى اخلاقه وكرامة على الله والناس 

على أن اجمل ما أصابه من نتائج ذلك الجد هو الوصول الى الغاية التى الها سعى وايأها قصد فقد 
أدرك الأوج فى منازل المؤرخين ومراتب الباحثين النافمين 


قصيدة ليك مطران 


أعن سبق .احساس مما كان يضمر 
فبنت ولما يرهق الناس دهرمم 


أم الاجل المحتوم حل ولم تكن 


زمانك آثرت النوى حين تؤثر 
بكبا,. لاحصى اذاها التصور 
بماطل حق يقتضى ‏ فتدؤخر 


فوليت لم يعصمك مدخر القوى ‏ ولم يالك حليك الموقر 
وم بغن منك العم والفضل ساعة فيا عذر من بالعلم والفضل يكفر 
الا انثى غاليت فيا شحكوته ولكن فى نفسى أسى بتفجر 
لقد ارخص الغالين موت جموعبم 2 وفقدك مهما يعم الخطب يكير 
قف الآن وانظر مابائرك من سنا ٠‏ حكذاك تشع الشبب اذ تتنكور 


قف الآن واسمع وقع منعاك شائعاً 
لقد .عثر البناء عن اوج صرحه 
فواراه قير لاا بعيد قراره 
وكان ابر الناس بالاهل والى 
وام الاخ الوافى اذا ما تكرت 
الحقت كن ارختهم فكأنم 
عل الى دون اميت تحسب احقب 
ورب علم 1 بجىء متقدماً 
لئن عاقهم عن شكرك اليوم عائق 
لقد بت مهم فى المقام الذى به 
ألا فى سيل الله حكمتك التى 
وجد به رضت الصعاب فا كبا 


2 


كرجع الصدى عن شامخ شور 
لدن كاد من اعلاه بالنجم إيظفر 
ولا سقفه فوق الثزى متكير 
وبالقوم لا يحفو ولا يتغير 
لصاحبة الايام لا يششكر 
* 

لدات لعبد لم تفرقه ادهر 
توالت وتحصى فى النعاقب اعصر 
انم علاه اله متأخر, 
وتدريه فالأعقاب الفضل تشكر 
اذاذ كر الافراد فى الخلق تذكر 
جلاها هلال مالىء الكون مقمر 
الى أن دهاه جدك المتعثر 


انب 


وآداب نفس لو توازع حسنها ‏ عراء لاضحى وه و كالروض مزهر 
واخلاق احسان وعفو ورقة 2 روائع يخفيبا اتضاع وتظهر 
واشتات تخريج تحار ا اللهى 2 وآيات تدييج تروع وتبير 
عليك سلام ألله قد بت هاكاآً واكادنا من حسرة ا للسعر 


من خطبة للاستاذ دأود بركات 


رهط من أبناء هذا الشرق بل أبنا, اللغة العربيية كان مثلهكثل المبة الطيبة كنت فى تربة خصبة 
انقطع ريها وحرمت السقيا ذلم تفقد جوهرما ولكنها ل تلق ما ينشر فها الحياة وما يبعث قوتها 
الكامنة من الرقاد . فليا أصاءما رشاش من العلم وقطرة من مزن التربية والتهذيب نشرت وبعثت» 
بل نبت ونمت وبسقت أغصانها وأورقت » وأرسات مجذورها الى مواطن الحضارة والمدنية 
فاستمدت ثم أثمرت ثرا طيباً جناه الشرق ؛ وحنت الى ما حولهما فتعهدته بالحيا والسقيا ليحياء فقال 
الشرق فى هذا الرهط من ابنائه إنه خيرم د وخير الناس من نفع الناس » 

هذا الرهط كشف عن الابصار غشاوة الجهل وروج العلم وأرسل نور مصابيحه الى قصر الامير 
وكرخ الحقير . والعلم اذا اننشر كنور الششمس اذا استفاض يستئير به كل حى 

العلم يحى قلوب الميتين 1 تحيا البلاد اذا ما مسبا المطر 

هذا الرهط الذى نبت أ كثره منذ نصف قررب ولغ يحده وجهده لهو ابكار المدنية الشرقية 
الناشئة الآن . ففى كل يوم نودع منه راحلا الى ربه خالداً فينا بآثاره 

وفى كل يوم نقف على جدث راحل منشدين 

انت احسنت فى الياة الينا ' أحسن اله فى المات اليكا 

من هذا الرهط البارك منشىء الحلال وصاحب تاريخ مصر الحديث وتاريخ القدت الاسلامى 
وتاريخ العرب قبل.الاسلام وتراجم مشاهير الشرق فى القرن التاسع عثشر وناريخ الماسونية العام 
وانساب العرب القدماء وعلم الفراسة الحديث وطبقات الام وعجائب الخلق 

وصاحب فتاة غسان وأرمانوسة المصرية وعذراء قريش و7١‏ رمضان وغادة كر بلاء والحجاج بن 
يوسف وفتح الاندلس وشارل وعبد الرححن وابو مسلم الخراسانى والعباسة اخت الرشيد والامين 
والأمون وعروس فرغانة واحمد بن طولون وعبد الرحمن الناصر وفتاة القيروان وصلاح الدين 
ومكايد المشاشين وشجرة الدر والانقلاب العثمانى والمماوك الشارد ؤاسير المتمبدى واستبداد الماليك 
وجهاد انحبين 


0 


«ؤلفات يكفى ذكرها اليوم ويكفى ذكرها غدا وبعد غد وإلى الابد فى ارق الامم علا واسماها 
حضارة حت يكون أسم جرجى زيدان عنوان النشاط والجد وعنوان الادب والفضل وحتى يمثل هذا 
الاسم كنارة من.المنائر التى قامت فى مصر وارسلت أشعتها الى العالم العربى بل الى العالم الشرق كله . ولم 
يهل الغرب جرجى زيدان رفضله فترجم بعض مؤلفاته بلغاتهم وعين عضواً فى جمعياتهم العلبية 
فاحسن الى أمته بتدوي العلم فيها وأحسن اليها يبعث ذكرى مجدها القديم فى ذاكرة الغرب 

نا 

جرجى زيدان يبتدىء فضله بأنه علم نفسه » ويتضاعف هذا الفضل ويعظم ويفخم "ويسمو بأنه 
كان فى مدى حياته كلها معلياً لخيره » و يدوم هذا الفضل غير منته الى حد ولا منتقطع الى مدى ببلاله» 
وهو وحده مكتبة ضخمة لا ينقصها عم ولا يفوتها فن أو موضووع نافع » حتى ريصح أن يقال لكل 
طالب : « عد الى الحلال تاق ضالتك ء وبئّة ليفه التى تستنفد قراءتها شطراً كبيراً من عمر القارىء اذا 
قرأ فكيف بعمر المؤلف اذا كتب 

يدوم فضله ويخلد بكل هذا ء ويدوم وخخلد بالسنة التى سنها بنفسه للناشئة فى طلب العلم » وبالسئة 
التى سنها بعد ذلك للمكتاب والمؤلفين فى الكتابة والتأليف » وبالطريقة التى انتجها فىترويج العلم فلم بعل 
عليها العم ول يحقر دوئما المتعلم . وبيس الابناء الأباء وبتنزيه العلم والادب عما ليس عاباً البح 
يكون العالم للانسانية وحتى يكون العلم الجميع 

فنحن من فضله الخالد فينا امام علم العالم وامام حياة العالم العامل 

:جم 

نمأ جرجى زيدان فى يروت وأبوه يحاجة الى ذراعيه الضعيفتين فى طلب الرزق . ونفسه النابتة 
كبيدة فى صدره طموحة الى ما يرضيها من العلم » والى ما يرضى والديه من العمل. فم يهمل الواجب 
المفروض على الولد لوالديه» ولم يهمل الواجب المفروض عل النفس الكبيرة لصاحيها . فرأينا جرجى 
ذيدان ابن الثانية عشرة يشتغل لعائلته هارا ويشتغل لنفسه ليلا ويجمع بين نبضات قلبه ودقائق حياته 
كلها بين الحسنيين ويجحمع بقوة الارادة بين نشاط الشباب ومدارك الشيوخ فكانه ولد شيخ 
« والنبت الطيب يأتى اكله طيباً ىكل حين » 1 

وبعد انكان لنفسه ولأبويه فى صباه صار لأامته وللانسانية فى الشباب والكبولة وحاله تنشد فينا: 
« نفس عصام سودت عصاما» 1 

احتاج الف جرجى الى متنزه يروض فيه فكره ويشرح صدره. فلم يبحث عن متنزه فى الملاعب 
ولم تجده نفسه فى الملاهى » بل فى جمعية أديبة علبية ‏ هى « جمعية شمس البر » فاندمج فى سلكبا فرادت 
خطها العلبية والادبية ومباحثها الراقية نفسه نششاطاً الى الع وعشقا للا'دب . وهكذا فعل الييآت فى 
الامم تطبع الناثىم بطا بعبا فاذاكان ذلك الطابع حسنا كان اثره فى نفس الناثى, حسناً وعن ذلك درج 
الثل القائل : «ارنى عشيرك ارك من أنت » 

كان عشير الفتى جرجى الأأدباء والعلياء فنشأ عاشق الادب والعلم إلى أن صار أدبا عالما. ومشل 


درت 


جمعية شمس الب فى كل الامم .سل الرقى والتبذيب لانها تكون حولها حيطا بهذب مافى دائرته ويرسل 
عرفه الطيب وشذاه الى ما حوله حتى قالوا إن معيار ترقى الامم المعيات الادبية والعلمية والخيرية 
فها لآن هذه الجمعيات ثمرة شعور الافراد بالتساند والتعاضد والتآزر ؛ فكلماكان هذا الشعور قوياً كان 
دليلا على يقظة النفوس وكاءا كان قليلا كان دليلا على الضد 

إما هذه اجمعيات التى نبتت فى سوريا بعد نووض الرهط المبارك من أبنائها بفضل العلم لم تعش طويلا 

فلما حرمت على الناس الخطابة وضربت حدود ضيقة للكتابة تفرق المتعدون أو فرقوا حت قال 
العالم الشبير فاندريك أحد مربي سوريا : د تجى لسور يا كيف تحيا ودم العلم والشباب يستنزف منها ‏ 

على أن ذلك الدم المستنذف من سوريالم يضع كله خل بعضه فى هذا القطر المبارك فظل فى وطنه 
وفى أهله وذويه ولغته . والعلم فى الامم المشتركة باللفة الواحدة وبالوطن كتيار الكبربا. اذا تنساول 
طرفاً أمتدت قوته إلى سائر الاطراف ؛ ومصر من البلاد العرية كالقلب من الجسم فكل نبضة تض 
فى هذا التلب تتناول الامة العربية كلبا . حرس الله هذا القلب وصانه 

نا 

كان الشاب جرجى ممن مجروا سوريا الى مصر ( سئة ١م‏ ) فلم يقصد مصر عالماً فقط بل قصدها 
طالبا العلم مع ما فى صدره منه د واثنان لايشبعان طالب علم وطالب مال ء 

وهب جرجى نفسه لمصر فكان باراً بها فرت به » ولقى عطفها عليه حتى آخر نفس من حياته 


قصيدة للدكتور أزهع شرلودي 


مقامك فوق العلا صاعد 
وصيتك يحتاز عرض ابحا 
وجل بيد وجيل بجى 
وفضلك بين ببى الشرق رغ 
ولست يعمفتقر للشوو 
وما حسدوك وأى فى 
ولا جحدوك وكل أمرىم 
وذاك لانك ٠‏ جرت اليا 
وساللك الكل فى ذا الورى 
كفاك الشعور. بوقع القضا 
أناك سراعاً لكيلا تسا 


وجسمك تحت الثرى راقد 
ر وأثت طويل الكرى هامد 
. وذحكرك ما ينبم خالد 
د فى كل ككتبة شا 
نظيرك ليس اله حأسد 
الى المعجزات له جاحد 
ة وما لك خصم ولا حاقد 
وصافاك حتى الردى الخاصد 
فبجاء وأنت ضحى. هاجد 
م عذاباً كأرن الردى راشد 


سل #4 عمد 


ولو مثل جهدك طالت سنو 
طموح إلى غاية الصالمها 
وعقل رنزه 
الوالدا 
فا ماجد وارث المكرما 
قمدنا وسرت لتيل العلا 
ونمنا ثاتت معالى الجدو 
أحوالهم 
وتحث ' عن كله أخبارم 
وكالتحل تجنى لنا ما استطا 
وما لك غير الدجى مؤنس 
عزاء مبيك إرئ قفتا 
فا مائت عل اصيد لد 


ترود حقائق 


ة كذا بحدث الناقص الرائد 
ك لطال بها نفعك العائد 
ت وعرن غيرها راغب زاهد 
ن فذاك الطريف وذا التالد 
نت ولكن به نيفخر الوالد 
ت ولحكن كاسها الماجد 
ولا يلغ الذروة القاعد 
د وأنت لاحائهبا ساهد 
كبا يطلب النجعة الرائد. 
فا فاتك الثامض الشارد 
ب و«كالشيد يهله الوارد 
ولا لك غير الحجى .عاضد 
ك لما شدتة داعم عامد 
جب كان الفقيد ولا بائد 


كليخ لحمل بك حافظ عوض 


ليس الزمان كثير السخاء فى الجود على الامم ‏ ولا سيا البادثة فى الئووض جديدة » والمتيقظة بعد 
رقدة طويلة - بكثير من الرجال الممتازين بصفات عالية واخلاق قوية كااصفات الى عرفناها فى فقيد 
العم والآدب جرجى بك ز يدان منشثىء الحلال 

وانتى لا أظن أنه وجد ف العام العربى فى العصر الأخير من ترك كمية كبيرة مر العمل العلمى 
والادبى الجدى مثل منثىء الهلا . فان رواياته ومجلدات الهلال ومؤلفاته التارمخية واللذوية والادبية 
تكون فى جموعها موسوعات كبيرة ‏ ولولا أثنا ونحن المعاصرون له تعلم عليآ لا مسرب لاظن فيه أن 
الفقيد هو الذى كتب بقامه كلهاتيك المنشآت ورتب ابوابهاء وابئكر موضوعاتها وراقب بنفسه طبعبا 
ووضعباء منفرداً لاعللى على حررين مأجور.ن ؛ولا يشترك مع طائفة من الادباء الكاتبين .كا كان 
يفعل سواه من كتاب الروايات مثل اسكندر ديماس الذى حذا الفقيد حذوه فى وضع رواياته التارمخية 
- أقول لولا مانعلمه عن يقين صجيح ان كل ماتركه الفقيد هو من عمله وحده إداخلنا الشاك أو سردت 
الينا بعض الظنون بانه لم يكن فيه منفردا . ذلك لانه عمل كيين مستعظ على كاتب واحد . وأنى كمشاهد 


ع هنك 


عاش فى هذا العصر وعرف الفقيد شخصيا ووقف بنفسه وضخبرة صيحة علىعمله اشبد لأهلهذا الزمن 
واقرر للاجبال الخالفة ‏ حتى لايتسرب الشمك الها فى المستقبل؟ تسرب اليوم الى الكثيرين فى حكمهم 
على المتقدمين ‏ ان كل ماوجد فى العالم من الكتب الى تحمل اسم جرجى زيدان وال أعتقد أن 
الكثير منبا سيعيش فى صف الاثار الخالدة . تلك الآثار التى هى اشبه بالمنارات مبتدى بها الباحثون 
والتى تبقى حية مطلوبة لاتطمس معالها ولا يغطى على فضلبا ولا بحمل على تضاؤلها توسع فى المعارف 
او زيادة فى الرق العقلى الانسانى ‏ اقرر للاجيال الخالفة انكل هاتيك الاثار التى وصفتها وسيحدوتما 
هى من عمل ذلك الرجل القدير الجلود الصبور وحده 

عرفت منشىء الال طيب الله ثراه بالاسم وانا بادىء حياق الادبية كثير الشخف كالناشئين 
بالاطلاع على القصص التاريخية والخبالية » فكان أول اتصالى الإدلى والروحانى بالفقيد رواية الممثوك 
الششارد » وهى أولى رواياته على ما أظن » ثم لا زلت وعود الشباب غض طرى وعقل الفتوة ونا 
خالى ؛ خال من متاعب الحياة ومشا كل هذا الوجود اتابعالفقيد فى تلاوة رواياته ومنشائه اتاذذ بها 
واتغذى منها واطير معبا واصفق لحا ء حتى اشتغلت بالصحافة منذ ستة عشر عاما ٠‏ فتعارفنا وتصادقنا 
ودامت بيننا عشرة طويلة لم يؤثر فى صفائها انتقاد اددى نشرته فى مجلة الموسوعات على رواية عذراء 
قريش ولا رسائل من هذا القبيل ظهرت من آن لآخر فى جريدى المؤيد والمنبر» لآنه كان كجميع 
العلما, العاماين ررحب الصدر حا التمحيص والنقد. ولقد وجدت من هذه الاخلاق الفاضلة وفى تلك 
النفس الودود الطيبة ما حبيى اليه وستبقى ذكراه فى نفسى من اجمل التذكارات التى أكتنزها من آثار 
الذين عرفتهم من رجال هذا العصر 


ما أبلغ هذا الخطيب الصامت وما أفصح بيانه (1) 1.١‏ بل مما أصعب اعتلاء المنبر للكلام بعد هذا 
السكوت الناطق؛ فقد تقف دونه بلاغة الخطباء وتقصر عن مداه قرائح الشعراء . فن كان ياترى أقدر 
عل تأبين الفقيد من مؤلفات الفقيد , وحفيف كل ورقة م نأوراقها يرئل آيات تحامده ‏ ودييب الحروف 
فى كل سطر من سطورها ينشمد جميل مآثره . ومااكنت بالذى يختار لنفسة هذ! الموقف الحرج بعد ذم 
الخطيب البليغ » لولا انتى أستوحى من سكوته ها مآ لجنانى » وأستمد من صمته روحاً لييائى 

هذه المصنفات الجليلة ‏ وقد تناولت مل مواضيع التاريخ والادب والفلسفة والاجتماع ‏ مدار 


(1) ذكر في بزوجرام حفلة التأبين بين أسماء الخطباء والشعراء « الخطيب الصامت > . فلما جاء دورة وتف 
االرحوم سليم سركيس واشار الى صورة الفقيد وقال : < هذا هو الخطيب الصامت وخطبته هي بؤلياه اللمروضة 
امامكم فهل بين الخطب ايلغ من هذه الخطبة » 


حم 


خطاى» قأنى لى ان أوفها حقبا من التقريظ وكل منها يتطلب درسا مستفيضاً . على اننى استعين هذه 
المؤلفات ‏ وقد اربت على الستين بجاداً - لتعداد ما ثر من اجتمعنا لفكريم ذكره 
١‏ © جا 

أما السادة » اذاكان معتى التأليف جمع المسائل وتنسيقها , وتدبر المعاتى وتمحيصها لاستخراج 
الفوائد وادراك الحقائق واءرازها فى قالب طلى» فا أحرى منشىء الحلال بأن يطلق عليه اسم المؤلف ‏ 
وما لكاتب يطلق عليه هذا اللقب 

فى هذا ابمع الموقر ‏ الذى التف حول الحلال كثيرون ثم زملاء الفقيد ورصفاؤه فى معاناة صنعة 
القلم؛ فبم ادرى من سوام بما يكابده المؤلف فى الشرق من العناء فى جمع مواده وتأليفها فى أى فن من 
فون الكتابة ٠‏ اذلك يدرون كم كانت لغتنا مدينة لجامع أشتات تنارضها وتاريخ آدابها وناريخ شعوبهاء 
فيشعرون بأن وفاته هى أشبه شىء بقطع شزيان حى عمتلء ده زكياً كان يحمل الحياة الى جسم النبضة 
ادبية الحديثة , لذلك شعرنا اننا 

«لمنرزه لما رزينا وحده2 وإن استقل به المنون وحيداء 

بل فقدنا به أ كثر من فرد . فقدكان كاتبآً مؤرخاً , ومنشئاً قصصيا , وباحثاً اجتتاعياً » ومنقباً 
لخوباً » وفيلسوفاً عمرانياً».لآن قلبه طرق ابواب كل هذه العلوم , فاتفتحت له على مصراعيها » ودخل 
حديقة كل هذه الفنون » جْنى مها الاثمار الناضيحة الشبية 

أجل ؛ قد تختلف مؤلفات جرجى زيدان قيمة باختلاف مواضيعبا » غير أنهاكلبا شاهد عدل على 
ما اتصف به من الجلد فى التنقيب ؛ والثبات على العمل » والرغبة فى.الافادة والسعى وراء الحقائق » 
أرضت أم اغضيت 

هذه بعض مزايا هذا المؤلف الذى استحق ما أحرزه من سمعة طيبة وصيت :بعيد » وانكانت يد 
اموت قد عاجلته دون ان تفسيح له الأجل لابراز مكنونات صدره الرحب 

ممه 

عمد الى الناريئخ ‏ والنار ييخ رسول الماضى وعبرة الآتى ‏ فاستطلع دخائله واستجل غوامضه, 
فلا توافرت لديه مواده ؛ ودانث له أشتاتهاء عمل على تعميم فوائده بين قراء العر بية » ذاتحفنا بكتب 
« تاريخ مصرء و « تاريخ العرب قبل الاسلام » و « تراجم مشاهير الشرق » و ه أنساب العرب ».. 
وقد جمع المستتدات والحوادث من موارد مختلفة ومظان شتّى يقعد عنها: الا الهمة الناهضة ؛ ويضيع 
فيا إلا النكرة النيرة . فصور نلك العصور الخوالى تصويرا جمع الىالمقيقة والامانة الوضوح والجبلاء 
فلم يتجاهل محامدها - وهى كثيرة ؛ ولم يخض الطرف عن عيوبها - وأى الشعوب خلو من العيوب ؟6 
فقام على هذا الوجه بواجب الوطى يذيع مفاخر قومه الغابرين » ليعدمم المستقبل مجيد » وقام كذلك 
بواجب المؤرخ يدون الحوادث ويردها الى اصول عامة ليستخلص.منها الحقائق . عرف أن التار يخ فى 
عصرنالم يبق مقتصرا على إيراد الوةائع ؛ بل هو جمع الى سرد الحوادث نقدها » والى وصف العادات 


الا 


تقدير الافكار والمبادىء » والى رواية اعمال الرجال درس اخلاقهم » مبينا تأثير الرجل فى زمانه وتاثير 
الزمان فى الرجل . وهذه هى فلسفة التاريج 
2 2ب« 
وم يكن نصيب لغة العرب من اهتهامه أقل من تصيب نار مخهع ٠‏ فقد اتحفنا فى هذا الباب بكتاب 
« الفلسفة اللغوية والالفاظ العربية » و « ناريخ اللغة العربية » و« تاريخ آداب اللغة العربية » . وهذا 
الكتاب الاخير اخصه بالذكر ‏ فاذا كانمسيس الحاجة يزيد فى قيمة م لفات الاستاذ ز يدان» فان هذا 
الكتاب ذو فائدة جلى بنسبة حاجتنا القصوى اليه وبالنظر الى ماوسع من الفوائد القيئة . اذ انه لم يكن 
لدينا كتاب جامع يرجع اليه فى تاريخ الآدب العربى منذ نشأته حتى يومناء بل كان جمييع ما يتعلق 
بذلك مبعثرا فى مثات الكتب بين مطبوعة وخطية » وهذه الكتب موزعة فى مكاتب الشرق والغرب 
نا 
كتب زيدان فى شؤون الاجتماع والعمران » فلم يقتصر على العموميات ء؛ بل درس الأصول 
والفروع وأضاف الى الحقائق الراهنة المشاهدات والملاحظات التى أرشده الها البح والاستقراء 
فاهدى تباعا الى العالم العربى « تاريخ القدن الاسلامى ء فى خمسة أجزا. » وكتاب د طبقات الامم » 
و ١‏ تجائب الخلق » و ١‏ عل الفراسة » وكل هذه المصنفات تنطق بسعة الاطلاع ووفرة المعارف ٠.‏ 
ولو لم يكن له إلا ه تاريخ آداب اللغة العربية » و « تاريخ القدن الاسلامى » لكفاه مهما مرقاة يصعد عايها 
إلى أول طبقة بين الباحئين فى الشرق 
ند لوط نا 
رأى أن التاريخ يصعب تعمم فوائده اذا اقتصر نشره علىكتب التاريخ . فعمد الى صوغ حقائقه 
فى قالب روا فكان فارس المدان الذى لايلحق غباره فى تأليف الروايات التاريخية . وقد كتب مها 
اثثتين وعشرين رواية نالت شهرة واسعة؛ لما وجد فبها القراء من الفائدة والفكاهة » وكان فى نيته أن 
يزيد حلقات جديدة على هذه السلسلة الميلة » لولا أن غاله غائل المنية 
اا 
أقف فى تعداد مؤلفات الفقيد عند ذكر «الهلال» فان أسم زيدان فى تاريخ الأدب لنيرال مقزوناً 
باسم الملال . وقدكانت هذه المجلة مبدأ حياته الكتاية ؛ ومجلداتها الاثنان والعشرون تؤلف اكليلا 
منيرأ ساطعاً يضفر على جببة صاحها و يحعل له مقاماً متا زبين المنشئين . راجعت منذ أيام العدد الاول 
الصادر فى شهر سبتمير سئة 0 ؤم ١‏ » وقرأت فيه بيان خطة هذه الجلة » ثم دارجتها فى شيرها فلم أجدها 
حادت عن الخطة الي رسعها لها منشئها بيد ثابتة منذ صدورها إلا للتدرج منالحسن الىالأحسن. ومكذا 
ظلت تبل مع هلا لكل شبر مدة تناهز ربع قرن » وهى حافلة بالمباحث المستوفاة فى كل فن وين ... 


لاس ا 22 


فال لللسناة ساق لخر يد 


للتاريخ ماكتب زيدان فى التارييخ والآدب فهو أنصف الماكين . ولنا نحن معشر قرا, الأدب ان 
نحكم حك مقصوراً على ما رأينا وقرأنا من مؤلفات زيدان. فأقول ولا اخشى فى اللحق لومة لاثم أنه 
كان نبراس المؤلفين فى اخراجه للناس ما يفيد وينفع » وقدوة الكتاب فى الدرس والتنقيب والبحث 
على أنى لا أقصد ان اتتقد الآنمؤ لفاته فأوفيه حقه , فهذا بحث يستغرق ماليسعندى من الوقت » 
وقد سبق لى ان ذكرت شيثاً عن ذلك فى غير هذا المكان ولغير هذه الاحوال 
نا 
عرفت جرجى زيدان معرفة صديق فأنا أترك المؤلف والكاتب جانباً واذكره رجلا علرحد قول 
شكسبير ‏ منقة رأسه لاخمص قدمه ‏ رجلا فذا فى اخلاقه والاخلاق اندر ما عند رجالنا فى هذا العصص 
ابتدأ زيدان خرر الملال منذ عشرين'سئة ونيف » فكان فى أول سنة من سنى الملال يقف الى 
مكتنبته وقوفا بحرر فصلا أدبيا او اجتاعيا ويترجم رجلا مشهوراً ويؤاف رواية تاريخية ,ثم يراقب 
الطبع والتصحيح دائيا على العمل نجاراً وليلاءثم توفى وكان قبيل الوفاة ببعض دقائق واقفا وقفته لم يقلل 
ساعات العمل ول يتضجر او يتأقف يوما من كثرته . والرجل منا اذاكتب مقالاملا” الأرض والسماء 
من الشكوى من العمل ومن التعب واجباد الفكر» بل قليل منا من يبدأ عملا ويثابر على اقسامه أو 
يشرع فىأمر ونظل همته تلازمه حتى انتبائه . هذا ما يسمونه داء الشرقيين دا, عدم الثبات على الامور , 
أما يدان فكان الثبات خلقا من أخلاته الظاهرة شق أن يكون فيه قدوة حسئة لكل الرجال العاملين . 
نا 
حياة ماؤها الجهاد والعمل وللكنها حياة ماأساء فيها الى أحد قط 
كان ينتقده الحاسدون وحمل عليه الجهلة المتعصبون فاذا مارأيته رأيت منه صدراً واسعا ووجها 
باشاً غيب متكلف او متصنع » يسكت عن الاساءة وير بها كر يما ويأخذ الحسنة فيشكر غليها . وهاكتبه 
وها مجلداتاللال» فهل رأى احد فيهاكلبة جارحة أو قرأ انتقاداً يشف عن غيظ او حنق . وه لعمرك 
فضيلة اذا تحل مها جيد كانب علا قدره وزادت الفائدة المقصودة منتأليفه, لانك قد تنفر من الكاتب 
الاحمق مهما قال لك من الحقائق ولكنك تلين وتخفض الجناح الكاتب الوديع المسالم . بل اعرف 
انه تعامل مع بعضهم معاملة يبع وشراء فقكانت صفقته خاسرة وكانت خسارته اكثر مما يطيق امثاله 
ليها صبرآ؛ ولا أعرف رجلا عل بخسارته او معه يشكو من الغبن الذى أصابه 
نا 
المثابرة على العمل . العمل بنشاط وشرور . القيام بالواجب . تحمل الواجب بمحيا طاق وصدر 
رحب . سعة الصدر . الاغضاء عن الاساءة.. لين العريكة . تلك اخلاق جرجى ز يدأن فى اعماله العمومية 
وحياته الخصوصية 5 : 
وانك لتعرف رجلا من كتاب ألفه أو مقال صنفه ثم تخبر عوده فتراه رجلا آخر يريك الفضيلة 


0 


فى كتابه والرذيلة فى سيرته ‏ الحق فى تأليفه والبغى فى عمل . أما زيدان فكان هو هو سوا, عرقته 
بالغيب أوخيرته اختبار صديق قريب 
2ه 

بل سل زوجته وأولاده وأقرباءه : دل عبس وتولى اذ جاءه احدهم يشكو مرضا أو اذ سمع 
خيراً مكدر ؟ 

كان بحرض ابنه فتراه يترك اقلامه واوراقه وبأ يسقيه الدوا, ويسبر بجانبه بعد أمه عنه حتى 
لا تنزعج أو تتكدرء ويلاطفه وبمازحه ثم يرجع الى عمله كأن لا مريض عنده فى البيت » فكأنه 
رحمه الله كان حمل كل الاثقال ولا يدع من يحب أن يشاركة فى تحمل همومها 7 

على مثل هذه الاخلاق عرفت جرجى زيدان وكل من عرفه يشبد له بها 

وها زيدان قد ذهب فتى نرى له نظيراً ؟ 


عد اق اسيم 


منذ أربعين سنة طبع المرحوم جرجى زيدان الجز, الاول من الحلال فى مطبعة صغيرة وبصفحات 
قليلة لانتجاوز بإب صفحة , يحتوى على خمسة أبواب فقط . وقبل أن نصف للقرا, ما كان عليه الملال 
فى ذلك العبد ثم ما درج فيه من الو والتقدم فيا بعد حسن بنا أن نليت هنا هذه الفاتحة التي افتتح 
ها مؤسس الملال الجر, الاول لتتبين الخطة التى سار عليها الحلال ‏ والغاية التى رمى اليها منذ نثمأ . قال: 
' «لابد للبرء فها يشرع فيه منفاتحة يستهل بها ء وخطة يسير عليها وغاية يرمى|ليها . أما فاتحتنا مد 
الله على ما أسبغ من نعمه وأفاض منكرمه ‏ والتوسل اليه أن يلبمنا الصواب وفصل الخطاب . أما 
خطننا فالاخلاص فى غايتناء والصدق فى لحجتنا , والاجتهاد فى وفاء حق خدمتنا . ولا" غنى لنا فى ذلك 
عن معاضدة اصحاب الاثلام من كتبة هذا العصر فى كل صقع ومصر 

«أما الغاية التى نرجو الؤصول الها فاقبال السواد على مطالعة ما تكتبه» ورضاؤم ما نحلسبه» 
واغضاوم عما نرتكبه . فاذا اتبيح لنا ذلك كنا قد استوفينا اجورنا فناشط لماهو أقرب إلى الواجب علينا 

« أما موضوع مجلتنا فقسوم الى خمسة أبواب : 

« أولا: باب أشبر الحوادث وأعاضم الرجال . فلا يخلو جزء من تاريخ حادئة شهيرة أو رجل 
عظم أو أ كثر مع مايحتاج الى ايضاحه من الرسوم ش 

وثانياً : باب المقالات . ويظبر فى كل جزء مقالة أو غير مقالة بقلينا أو أقلام كتابنا المعاضرين 

د ثالثاً : باب الروايات . وسندرج فيه من الروايات على مثال ما كتبناه مما هو تاريخى أدبى مثل 
لعادات الشرقبين وحوادثهم » موافق لاذواقهم , خال من الحوادث الأجنبية والمسميات الاتجمية . 
فندرج فى كل جزء من الحلال جزءاً من الرواية مع ما تحتاج اليه من الرسوم 

د رابعاً : باب تاريخ الشبر . وهو يشتمل على ماجريات الشبر الغابر فىسائر أنخاء العالم . ولا سما 
مصر وسورية ملخصة من أصدق صحف الاخبار . فيجتمع منه فى آتركل سنة حوادث تلك السنة 
همرتبة حسب .زمن حدوثها يوم فيوماً 

« خامساً : منتخبات من الاخبار والتقريظ والاتتقاد وغير ذلك 

« وقد دعونا مجلتنا هذه بالهلال لثلاثة أسباب : أولا تبركا بالهلال العانى الرفيع |اشان شعار 
دولتنا العلية أيدها الله . ثنياً - إشارة لظبور هذه الجلة مرة فكل شبر . ثالث - تفاؤلا بندوها مع 
الزمن حتى تتدرج فى مدارج الكمال.. فاذا لاقت قبولا وأقبالا أصبحت بدراً كاملا باذن الله 

وهذا ء واننا رجو أن تصادف خدمتنا هذه استحسانا وحسن قبول إدى حضرات القراء 
الكرام : ونعدهم ببذل الجبد فى اخلاص الخدمة قياماً بموجبات مصاحتنا وابتغاء لمرضاتهم. والله امول 
أن يلهمنا منبجاً قوع ومسلكا مفيدا ... » 0 


سباك 


هذا ما افستح به مؤسس الحلال أول جزء منه . وترى فيه الخطة التى سار عليها والغابة التى رهى 
الها وما اعتزمه من بذل الجبد فى خدمة هذه الجلة والاعتماد على العزيمة الصادقة فى تقدمها ونموها 
وفقاً لتقدم الوسط ونمو مداركه . وقد أجمل رحمه اله محتويات الحلال فى هذه الفاتحة فذكر أنها خمسة 
أبواب يحتوى كل باب على مايلذ ويفيد من الموضوعات القربية مر حاجة القراء على اختلاف 
طبقاتهم . وقد توخى الاسلوب السبل فى كل ما كتبه مع توضيحه بالصور والخرائط العدة. ولعدم 
وجود حفارين بمصر فى ذلك الوق ت كان يرسل لعمل ( الا كلشيهات ) اللازمة فى أوربا 

وكان مؤسس الهلال فى أول اشأته يتولى وحده جميع شئونه التحريرية والادارية » ويشرف بنفسه 
على أعمال طبعه . ولما لنسع نطاق انجلة عهد فى إدارتها الى شقيقه واستخدم آخرين للاشغال الاخرى 
وعكف هو على التحرير والتأليف . وعنى عناية عظيمة بالتاريخ ؛ وعلى الاخص تاريخ الشرق وتاريخ 
رجاله العظما, سوا, أكانوا ماوكا أم قواداً أم فلاسفة أم رجال علم وأدب ١‏ 

وبدأ الهلال فى أول سبتمير سنة 9م . وكان يظبر مرة فى الشبر . وكانت ستته اثنى عشر شبراً . 
لاعشرة أشب رما هى الآن . كان يبتدىء فى سبتمبر ويتنبى فى أغسطس . واستمر الملال يصدر على 
هذا المنوال ( مرة فى الشبر ) إلى نبابة السنة الاولى. وفى أثناء هذه السنة ظهرت رغبة كثير من 
القراء فى زيادة حجم الهلال واتساع مادته , واقزح بعضهم أن يصدر مرتين فىكل شبر » فوعدمم 
مؤسسه بذلك ابتدا, من اول السنة الثانية 

فلناكانت السئة الثانية ظبر الحلال مرتين فى الشبر : الاولى فى أوله ؛ والثانية فى منتصفه . وأصبح 
عدد أجرا, الحلال فى السنة أربعة وعشرين » كل جز, يحتوى على بم صفحة . وفى غضون هذه السنة 
زادت أبواب اللال بابا سادساً وهو « باب السؤال والاقتراح . فصارت أبوابه ستة فضلا عن 
زيادة حجمه واصداره مرتين فى الشبر» مع بقاء الاشتراك على حاله ( وهو خمسون قرشاً فى السنة ) 
وفى ذلك مافيه من اأشقة والتضحية 

وفى السنة الثالثة من حياة الحلال زاد مؤسسه عدد صفحاته ١١‏ صفحة , فصار جموع الجرأين 
ثمانين صفحة فى الشهر ؛ وأضاف الى أبوابه باب سابعاً دعاه « باب الاخبار العلمية » درج فيه ما كان 
بحدث فى العلم والصناعة من المبتكرات والاختراءات والا كتشافات . وذلك تحقيقا لما وعد به القرا. 
من الزيادة والتحسي نكا رأى منهم إقبالا وتشجيعاً 

وفى السنة الرابعة زادت أبواب الحلال باب ثامنآً درج فيه قسها من فصول رواية ناريخية غرامية 
بعنوان « أرمانوسة المصرية » وصار ينشرها نباعاً. ولا بد من ملاحظة أن هذا الباب سبق أن وعد بهفى 
افتتاحية الجرء الاول من :السئة الاولى . ولكن لكثرة أعماله النى كان يقوم يها كلبا وحده واحتياج 
هذا التأليف الروائى الى طول البخث والمراجعة اضطر الى الاستعاضة عن هذا الباب فى الستين الثلاث 
الماضية بباب آخر سماه « باب المراسلات ‏ . ثم لما اشتد إلحاح القراء عليه فى إضافة هذا الباب الى 
الابواب الاخرى لم يسعه إلا أن يحبهم إلى رغبتهم . ولكن هذه الاضافة لم ترد فى عد صفحات الجلة 
بل أضاف الاخبار العلبية الى تاريخ الشهر وأحلبا جانباً من صفحاته 


ع ”7ك 


وزاد فى السئة الخامسة باباً جديدا وهو د باب مشاهير العصرء وفيته رسوم مشاهير العصر 
الاحياء فاصبحت الابواب تسعة . وما انتبت هذه السنة حتى كان ١‏ اللال » قد اننشر فى مشارق 
الارض ومغاربها » واصبح له كثير من القراء فى سورية والعراق وفارس والحند واليابان وتونس 
والجزائر ومسا كش وغربى أفريقيا إلى أمربكا الثمالية والجنوبية وجزائر الهند الغربية وجزائر الحند 
الشرقية واستراليا وز يلاندا وأواسط السودان وجنويه وشرقيه وغرييه وفى زتجبار والأرنسفال وى 
أكثر مدائن أودبا 

واستمر « الهلال» فى تقدمه ونموه حتى كان العام الأخير من العقد الاول من حياته » وهو العام 
العاشر فدخل فى طور جديد من التقدم والفو يظبر فيا يأتى: 

» العناية بششئون الصحة . ففتتح لها باب خاص سمى « صحة العائلة‎ - ١ 

- زيادة عدد الرسوم مع اتقان حفرها وطبع بعضها على ورق خاص 

م العناية يحودة الورق 

- تقديم هدايا الى المشتركين . وكانت هدية السنة العاشرة « كتاب تاريخ القدن الاسلاى » 
تأليف مؤسس الحلال 

المقر التالى 

هذا تمل بمو الحلال وتطوره فى العقد الاول من حياته . وفى العقد الثانى ظبر الفو والتطور بمظهر 
أكر واحسن . ففى السنة الحادية عشرة زادت العناية بطبع الهلال واختير له ورق أجود ماكاتف 
يطببع عليه فى السنين الماضية » وزين كثير من الصفحات بعدد من الرسوم الواضحة » وجعل لكل 
صفحة اطار جميل يفصل الكرات عن الهامش ؛ وبقى الحلال يصدر مرين فى الشبر. ولكن نظراً لهذه 
التحسينات رؤى أن تعود صفحات كل جزء الى ٠م‏ صفحة » وز يدث قيمة الاشتراك عشرة قروش 

غير أن مؤسس الال أراد أن يموض قراء الحلال من نقص الصفحات وزيادة الاشتراك بثىء 
يفيدهم فضلا عن التحسينات المطبعية , فائشأ باب جديداً من أول تلك السنة عرض فبه بالتوالى أعجب 
وأغرب مافى الطبيعة من الخلوقات » وهو باب « عجائب الخاوقات » 

ول تبدأ السنة الثانية عشرة حتى اعد موعة من الحروف الاسلامبولية الجميلة ؛ وهى اجمل انواع 
الحروف فى ذلك الوقت » وتمتاز بصغرها عن الحروف الى كان الهلال يطبع بباء وبذاك أمكن أن 
يستوعب اللال كثيراً من المواد والموضوعات 

وفى هذه السنة نفسها رأى مؤسس الهلال أن يصدره عشرة اش بر فى السئة مع بقائه مرتين فى 
الشبر » وان يعوض المشتركين عن الشهرين الباقبين بكتاب يهدى الييم بحجم أجزاء الشهرين 

وفى السنة الثالثة عشرة شكا قراء الحلال من قلة الصفحات مع كثرة الموضوعات التى لستازم زيادة 
عدد صفحاته ؛ واستحين أغلهم طم الجزأين إلى بعضهما وصدورهما جزءاً واحداً فى آخركل شهبر . 
فلم يسع مؤسس اللال إلا إجابة رغبة الا كثرية ؛ وعاد الحلال يصدر مرة فى الشهر على أن تكورتف 
صفحاته ثمانين صفحة , وسنته عشرة أشبر وأن يعوض القراء من جزأى الشبرين بكتاب 


سا لد 


وفى خلال السنين الماضية كانت المقالات الخارجية التى تأتى اليه من بعض العلا, والآدباء النشر فى 
الحلال نادرة . ولكن ف العقد الثانى من حياة الحلال ظبر على صفحاته أسماء لبعض ااعلباء والادباء 
الشرقيينكالمرحوم « المقدسى » صاحب كتاب ه علم الأدب عند الافرنج والعرب » وطاما أتحف هذا 
العالم قرا, الحلال بمقالات تارضخية وفلسفية وعمرانية جيدة ؛ وكذلك الدكتور نقولا فياض » وأخوه 
المرحوم الياس فياض » وحافظ بك ابراهم والدكتور شبلى شميل 

وأخذ الحلال فى هذه المرحلة ينشر بقلل مؤسسه مقالات اجتاعية واقتصادية فضلا عن المقالات 
التارئخية مثل « النهضة المالية المصرية » و «١‏ الأحصاء المصرى» و « اللغة العرية والمدارس» 
و١‏ تاريخ التعلم فى مصر ء ونحو ذلك ما يحتاج إلى درس وتنقيب 

وقد زاد الاقبال على جلة الملال فراد مؤسسها فى العناية بها » وأنشأ ابتداء من السنة ٠١‏ بابين 
أحدهما لنشر غرائب العادات والاخلاق» وثانيها لنشر أحوال الدول المعاصرة من الوجهة المالية 
والعسكرية والنظامية ومن وجمة الملك والسلطان مع الرسوم والاايضاحات اللازمة 

وما جاءت السنة التاسعة عشرة من حياة الحلال حتى كان الاستاذ اميل ز يدان نجل مؤسسه 
الآ كبر قد قطع مرحلة كبيرة من الثقافة والتعلم » فأخذ يديج المقالات العلبية وينشرها فى الملال 
لمعاونة والده . وعلى هذا الموال انتبى العقد الثانى من حياة الحلال 

العمّر الكالتٌ 

انتهى العقد الثانى وبدأت السئة الاولى من العقد الثالث » وهى السنة الحادية والعشرون للهلال . 
وكانت قد نشأت طبقة جديدة من المتعلبين تفقروا بالعلوم الحديثة وتأدبوا بالادب الجديد» وظبر فههم 
ميل الى البحوث الفلسفية فى التارريخ والاجتاع والاقتصاد وغيرها . ومع ماكان ينشره اغلال مر 
هذه الموضوعات فقد بدت الحاجة الى التوسع فها وإدخال بعض الأبواب الأخرى . اذلك كارت 
الانواب ووصلت ف ( السئة بام ) التى صدرت فى ( ١17‏ 1414 ) الى 18 باباً عرضت فيا 
موضوعات قيمة وآراء سديدة فى العلم والفاسفة والادب لبعض المشهورين » ونشرت مناظرات بين 
بعض العلباء والادباء وزادت صفحات الحلال هذه السئة ١‏ صفحة 

وفى ؟؟ يوليه من تلك السئة فاجأت المنية المرحوم جرجى زيدان بعد أن أعد وكتب آخر جرف 
من الملال الذى صدر فالشبر التالى . فطويت آخر صفحة من عبد الحلال فى حيأة مؤسسه » و بدأ عبد 
نجليه الاستاذين اميل وشكرى زيدان . والاستاذ اميل هو النجل الاكير لمؤسس الملال . ولذلك تسلم 
شئون تحرير الحلال على أثر وفاة والده وأخذ يحافظ على تلك الآمانة ( الهلال ) التى سلمه اياها والده 
وأوصاه قائلا : « حافظ غلى الحلال » فهو الاثر الذى وقفت له حياتى ونشاطى » . وسار على الخطة الى 
رسمبا له وهىتتلخص فى قوله : دكلءا زادنا القراء اقبالاء زدناه اتقاناً وتحسياً » . وقد بدأ هذا التحسين 
فعلا من العدد الاول الذى صدر فى أول هذا العبد ؛ إذ كان يزيد على سابقه مانى صفحات . واستمر 
على ذلك فى الاشهر النالية . هذا فضلا عن تحسين الورق واتقان الطبع وتجديد الحروف . ولما تشبت 


لوم ل 


الحرب الكيرى وتعقدت الامور وأغلقت أبواب النجارة الاجنبية اضطر الاستاذ اميل زيدان الى 
اصدار الحلال فى ورق أقل جودة » ولكنه أ كثر نفقة 

واذا كانت مادة الورق قد ضعفت فى خلال الحرب الكبرى فان مادة الموضوعات قد غزرت 
وتنوعت اكثر من قبل . على أن مسألة الورق ماليثت أن انتهت باتتهاء الحرب الكيرى , وعاد الهلال 
يصدر علىورق جيد محتوياً على الموضوعات الشائقة والبحوث الممتعة ؛ ومزياً بكثير منالصور والرسوم 


العقر الرابع 

فى هذا العقد دخل الهلال:فى طور يمتاز عن سابقه بكثرة التعديل والتحسين تمشياً مع التطور 
الحديث وتيار الرق والتقدم الراهن وقد الغيت منه بعض الابواب» واستعيض عنها بأبواب جديدة 
وموضوعات أجل فائدة » وأحكثر ملاءمة التطور المادى والادلى والعلى فى السنين الاخيرة 

أما الابواب الاخرى فقد نالها كثير من التعديل والتحسين » فغيرت عناوينها » واختير للها 
عناوين أخرى واصطبغت بصبغة جديدة فى الاسلوب والاختبار والترتيب . ومن ذلك ١‏ باب السؤال 
والاقتراح » فتغير عنوانه بام « بين الهلال وقرائه » وه باب التقربظ والاتتقاد » اصبح عنوانه « عالم 
الادب » و د الاخبار العلبية » صار باسم و سير العلوم والفنون» وفيه من الصور مالم ينشر من قبل » 
وه أخيار اجتياعية » باسم « من هنا وهناك ء و و صة العائلة » باسم « شثون الدارء أما د باب 
عجائب الخاوقات » فقد استعيض عنه بعرض صور مختلفة لهذه الخاوقات العجيبة مع التعليق عليها 

وقد الغى « باب تاريخ الشهر ء ثم اعيد اخيراً بمظهر جديد وذلك باسم م معرض الشبرء» ويشتمل 
على صور أبم الشخصيات والحوادث التى. شغلت الاذهان فى الشبر المصرم . هذا فضلا عن التجديد 
فى الورق والتحسين فى الطبع والتصوير . ومنذ جلبت دار الحلال مكنات الطبع بالروتوغرافور صارت 
صفحات هذه الجلة تزين بصور جميلة تضاهى الصور الفوتوغرافية فى وضوحها وحسن طبعها 

وقد اتجه الحلال وجبة جديدة باتجاه الافكار الآن نحو الغرب وعلومه وآدابه . ولككنه مازال 
صورة واضحة لتطور الشرق وتقدمه . وقد حاز من تقدير العلمار والادبا, ماجعله مجالا لبحوثهم القيمة 
وآرائهم الناضجة» واخذ نخبة منهم ينشرون فيه مقالاتهم الشائقة » وقصائدهم الرائغة » ونذكر منيم : 
الاستاذ خلل مطران . واحمد بك شوق. والمرحوم حافظ بك ابراهم . والمرحوم مصطفى لطفى 
المنفاوطى . والمرحوم جبران خليل جبران. والدكتور منصور فبمى . والاسستاذ عباس العقاد . 
والدكتور طه حسين . والاستاذ ابراهم عبد القادر المازنيٍ . والاستاذ مصطفئ عبد الرازق . والاستاذ 
على عبد الرازق. والانمة مى . والدكتور حسين.هيكل . والاستاذ انطون بك اميل . والمرحوم احمد 
باشا تيمر . والدكتور مود عزمى . وجميل صدق الزهاوي ال .. . 

فأصبح الحلال بذلك سوقآ رائجة للعلم والادب والاجتاع . وميدانا تتبارى فيه أفكار العلماء . 
وقرائح الادبا, . ومرآة صادقة للتطور الحديث فى مدى اربعين عاماً 

دطل,..» 


بعض ما قيل في 2 الهلاال « 


اين مامى بأنا 
من الذى لايعترف بفضل الجهود الى يبذلها القائمون بأمس مجاة الملال. » الممتازة بمباحثها العلبية 
العالية والادبية الرائقة لتى هى من خير ما يقتدى به 


أمير الشعرار اول 2 سوق بك 
أيجب ما أتجب له أن أرى , هلالا » ملا” الشرق سناء ».وفاض نوره على الغرب فراحم بأشعته 
كل كوكب مكرك الوم والآداب :ثم ما ران تكرت قن ابحرى راق اميس ف ابيا 
امنيرة التى كلءا اكتشف العلم منها تابعا زاد من توابع د الحلالء مثله . 


اصمر رك باسا 
هلال السماء ينتقل من نقص الى ز يادة » ومن زيادة إلى نقصان؛ وهكذا دواليك .. وأما هلال 
« زيدان» فدائماً فى ازدياد 
المرهوم عمافظ راشي 
الهلال مجلة سائرة فى طريق الرق المسمر وتقدم الآداب المصرية والاجتاعية 
الركتور 3 سين 
كانت مجلة الحلال مثال الجد فى العمل والاخلاص العلم » ثم أصبحت - الى ذلك مثال الفطنه 
لأذواق القراء والنشاط لارضائهم ؛ وهى على كل حال أخفف الجلات العرية ظلا 
ش ال كس مي 
الحلال صورة واضحة التطور الحدبث 
انر سار عباس ل د المقار 
الال بسر المعارف ولا يبتذلها 


فاه 


الركتور ملصيور شرزعمى 
أنا من المعجبين بمجاة الحلال ودأب المرحوم مؤسسها وثقافته الواسعة» وأيجانى متواصل لاجتهاد 
ابنيه التجيبين فى ترقية هذه الجلة المثمرة المهذبة لعدد كبير من قراء العربية » واتمنى لما دائماً الرق والتوفيق 
الل ستاك مر فر ير ود كا 
مجلة الحلال من أجمع امجلات لثرات العقول الناضجة ؛ وهى مرّآة تتجلى فهب! صور المعارف 
الصحبحة والحوادث العالمية ؛ فبى من انفع العوامل لامداد الضة القكرية الراهنة بما تحتاج اليه من 
مواد جديدة وعناصر نافعة 
الرستاء براقم عبر القاد الكاذلى 
الهلال مجلة يستطيع من يدرسها أن يدرس عناصر النجاح فى الحياة 
الل سال عبر القارر حمررة 
كل مايقوله الانسان عن بجلة الحلال من مدح وثناء فبى تستحقه بل تستحق |اكثر منه 


الرستا2 اليم مصيلفى عبر الرارفه 
كان الهلال مجلة اليو فصار مجلة الشيوخ والشبان 
الدستَاذُ على عبر الرارقه 
رأنى إجمالا فى مجلة الحلال انباكانت فى طورها القديم ‏ أيام كان يتولى تحريرها مؤسسها العلامة 
جرجى زيدان ‏ مثلا صالحاً أرق امجلات العربية فى ذلك الوقت . وقد استطاعت اف تؤدى للغة 
العربية » وللعالم العربى ؛ أحسن ما كانت تنستطيع أن تؤديه يومشذ مجلة من المجلات . أما امجلة فى 
طورها الحديث فانى أراها مثلا حميداً من أمثلة الجلات الراقية فى العالم 


الركتور امر قر ير دفاعى 
اتفذت الهلال صديقى فى البحبوحة واليسار» ومسعفئ فى الاضاقة والشار»ء اتخذته زميل فى 
الغرية والاسفاره ومؤنمى فى وحدث بالليل والنهار... واذاكان الأذباء والمفكرون اعترموا منذ حين 
تكرم صاحى الهلال على ماوفقا اليه من خدمة الصحافة والطباعة » فان من النصفة العلية ان يقال إن 
محلاتهما بما فيبا من ثُمرات وطلاوة , وبلاغات وحلاوة؛ لى من متخرجى « جامعة الحلال» وان من 
الحق الذى ليس الى ج<وده من سبيل أن ثقافة أصماب الحلال والكثيرين من قرائه ومترقى جر 
انثاته عيال عليه ولمحة وضارة من سنا نوره الوضاح 


فى سئة ١+‏ شيدت دار الهلال الحالية وجهزت بأحدث وسائل التصوير والحفر والطباعة . 
ومنذ ذلك التارييخ أخذت تمد العالم العربى بمجلات ومطبوعات على الطراز الحديث تتمثى مع نوضة 
مصر والشعوب الشقيقة 

وتصدرعنها الآن ‏ عدا الكتب والمطبوعات التى تطبعها من حين لآخر - سبع مجلات اسبوعية 
إلى جانب ١‏ الحلال » الشهرى ؛ منها اثنتان باللغة الفرذسية : 


-١‏ الصور 


“كل مصور غوادت الد سبوع وتقرم العام 
هىالجلة المصورة الكبرى التىكان صدورها بد عهد جديد فى الصحافة العربية . لحامكانة خاصة عند 
الطبقة الراقية المستنيرة منرجال وسيدات »وهم يعتمدون عليها فى تتبع الحوادث والتطورات الداخلية 
والخارجية لما بحدون فيها من صور ورسوم وبيانات فى منتبى الدقة والاتقان 


؟- كل ثىء 
جد اسبوعرٌ امم فبربا م م ىكل سشى/ 
هى مجلة العائلة والششباب الناهض . تدخل المنزل فىكل اسبوع فتتدارلها الايدى » يحد فيبا كل فرد 
ما-بمه من أحاديث متعة ومعلومات جذابة فى العلوم والادب والفنون باسلوب سبل» ولا عئاية خاصة 
بشؤون الجنس اللطيف 
الفكاهة 
جر" أسوعي: فلاهي: دوائيٌ : مر فى هل وهزل فى عر 
هى الجلة الفريدة فى نوعبا بين امجلات العربية بل هى مجلدان مجتمعتان إحداها تتداول ضروب 


الفكاهة والدعابة والاخرى تحوى بجموعة من القصص الطريفة موضوعة أو مترجمة » وكلبسا مزينة 
بالصور والرسوم المتقلة 


د اح 


سجر" البرائع واليارائئف 
هى الجلة التى يطالعها الجميع لما فيها من روعة وجاذيية ومبتكرات شائقة » كل ما فيها يلفت النظر 
ويستوقف الفسكر : من حوادث رائعة وعادات غريبة ورحلات متنوعة ال .. 
6- الكوااكب 
ميا التفتيل الصامت والناطي, 
مجلة مسرحية سيزائية تدور موضوعاتها حول هذين الفنين اجميلين . تمتاز باتقارت طبعها وجمال 
تنسيقها ٠‏ وقد لقيت على حداثة عبدها اقبالا عظها من اجخبور 
15 ” 5عه2س[ “ الصور ر 
مه ل" اسبوعيرٌ تصر ل باللمة الف رفسير 
هذه مجلة فرذسية سدت فراغا فى عالم الصحافة الاسبوعية فى مصر وهى تعنى بتنوير اذهان الغربيين 
عن حقيقة ما يحرى فى مصر والعالم العربى وتصوير فكرة صحيحة للغرب عن تقدم الشرق ورقيه. 
موضوعاتها كلبا مي رة جذابة . وهى لا تقل فى مظهرها واتقان طبعها عن ارق الجلات الاور بية 
والامريكية 
لاب ذعقهسآا غلز) 


محلة سيزائية باللغة الفرذسية . كل ى. فها جذاب : مظبرها وموضوعاتها وصورها . مستقلة فى 
آراتها لا تجامل أخداً ولا تحابى 


ب 


القسم الثاني 


1 سنة‎ 4٠ تطور العالم في‎ .- ١ 
نظرات الى الستقبل‎ - ” 


من سنة 1845 ألى سدس ١9807‏ 


مس على العالم أربءون سنة مذ ظبر الجزء الأول من الملال الى الوجود » وشبدت شموب 
الأرض وحكوماتها خلال ذلكانقلابات عظيمة ؛ ليس فى عالم السياسة فقط بل فى عالم العلم والاقتصاد 
والاجتماع أيضاً . ولا يستطيع الكاتب مبما أوتى من قوة البلاغة أن يبين ماكان لتطور العالم فى :لك 
الفترة من الشأن الخطيره ولو علم الناس فى سئة وهم أنهم سيشودون حربآ يدعى فيها ستون مليوآ 
من الرجال مل السلاح » أو لو قبل لم يومد إنهم سيستطيعون اجتياز الانلانتيك على مان الرياح 
وسيتتخاطبون عن بعد الآلاف منالأميال و يتراسلون صور الاشخاص والحوادث على أجنحة الاثير - 
لو قبل هم ذلك يومئذ لسخروا من القائل ولحسبوه فريسة الوثم والخيال 

فى تلك السنة لم يكن العالم قد بدأ يفكر فى شؤون السياسة عن طريق الاقتصاديات » ولا أنف 
يدرس أسباب رخاء العالم على ضوء مشساكل الإنتاج . بل لم يكن ليخطر يبال أحد وجه من وجوه 
التطور الذى شمل جميع مناحى الحياة 

لقد كانت فترة الاربعين سنة الماضية حاذلة بحلائل الحوادث الى قلبت الاجتماع رأساً على عقب . 
وسنحاول الآن أن نلقى نظرة موجزة على أثم وجوه النطور الذى نحن بصدده 

اولا - في عالم السياسة 

ففى ميدان السياسة شهد العالم فى خلال الاربعين سنة الماضية تطوراً عظيماً . وأم وجره ذلك 

التطور نمو الشعور القومى وفكرة الامبريالزم والنظم التشريعية والاساليب الديمقراطية 


نمو السُعور القومى 

كان الشعور القومى فى سنة «ور! ‏ ليس فى «صر فقط بل فى جمييع أنحاء العالم ‏ ضعيفاً لانه كان 
فى أول أطوار نشوئه . ثم أخذ ذلك الشعور يقوى ويظبر فى صور شتى تلام كل صورة منها البئة 
التى هىفيها ونفسية الشعب الذى نبنت فى وسطة . وكانت مصر ما تزال تعتبر يومئذ عنهانية » والسلطنة 
التركية تضم جانناً غير يسير من البلقان » ودول اوريا تنظر الى الشرق نظرة ريبة وترقب استيقاظ 
الشعوب الشرقية بكثير من القاق والاضطراب 

وكانت كل دولة من الدول تشعر يومئذ باقترامها من عصر سنتعانى فيه من المشا كل. القومية ما لا 
قبللها حله . وقد أيد تطور الحوادث فيا بعد صعة ما كانت تشعر به ففقدت تركيا جانباً من أملاكها . 


عت اسه 


وأفضت حروب الاربعين سئة الماضية ‏ ولا سما الحرب العظمى - الى تغيير خارطة العالم كله, 
أذ ثلت عروش وزالت مالك وأنشىء عل انقاضبا دول ودويلات جديدة » وأضاع الكثيرون من 
الملوك تيجانهم حتى خيل الى الكثيرين فى زمن من الازمان أن دول الارض كلبا مقبلة على نظام , 
جبورى عام » ثم اتضح أن هذا الوم ليس له موضع من الحقيقة 

على أن العالم شبد بعد الحرب العظمى الماضية تطوراً مدهشاً فى روح التشعور القومى ٠‏ وكان 
للنظريات الجديدة التى اعلنها الرئيس ويلسون فى مؤتمر فرساى أعظم الاثر فى تيه الشعور . وفى 
الواقع أن رجال السياسة فى جميع أنحاء العالم أدركوا منذ ذلك الحين أن الاساليب السئاسية العتيقة 
لا تصلح لهذا العصر لانها غير ملائمة لروح الاجتماع . وكان من جرا, ذلك حصول ثورة فكرية 
فى جميع بلاد العالم ولا سما فى الشرق الذى أخذ يستيقظ من رقاده . فظبر سعد زغلول فى مصر , 
وسن يات سن فى الصين . و مصطفى كال فى تركيا . وغاندى فى الحند . وغير هؤلاء فى أنحا, أأخرى 

فالروح القومية مى الى منحت غاندى سلطة واسعة فى شؤون الهند . والروح القومية هى الى 
دفعت هابتى والفليبين والصين وفلسطين والعراق وسوريا وارلندا وغيرها للمطالبة بتغيير نظام الم 
واستبداله مما هو اكثر انطياقا على مقتضيات الكرامة القومية . وفىحالاتكثيرة ادى هذا الاستيقاظ 
الى وقوع ثورات وحوادث دموية بل الى حروب اهلية ودولية 

تأمل الثورة العربية ونبوض بلاد العرب وسوريا وفلسطين لكسر نير الاتراك الذى ظلت تلك 
الاقطار ترزح تحته بضعة قرون . ألم بكن الشعور القومى هو الذى دفعبا الى الثورة وحرضها على حمل 
السلاح فى.وجه الاتراك ؟. أولم بقع مثل ذلك فى روسيا والصين وفى امريكا الجنوية نفسها حيث 
تصادمت جمهوريات شيل و بيرو من أجل منطقة قاحلة تدعى « نا كنا آريكاء . بل ألم تكن فتنة قبرس 
دليلا على استيقاظ الروح القومية فى اصغر بلاد العالم وأقلبا شأنآ ؟ 

ولاريب فى أن هذه الروح الى أخذت تستيقظ لن تعود الى النوم فى المستقبل » ولن تستطيع 
أية قوة مادية لخمادها . وقد قال ميرابو خطيب الثورة الفرئسية : « انك تستطيع أن تخمد ثورة السيف 
بالسيف . وأما ثورة الفكر فياذا تخمدها ؟» 

مو فكرة الام بالزم 

والغريب انه فى الوقت الذى استيقظت فيه روح القومية كانت روح الامبريالزم أيضاً تقوى 
واشتد فبعض الانحاء . بل.اغرب من ذلك ان اشتدادها كان نتيجة استيقاظ الروح القومية ومظبراً 
من مظاهر [نكار تلك الروح فى آن واحد . وقد يبدو-هذا القول غريبا وغير مغهوم فى أول الام » 
ولكنه حقيقة لاشك فها يا سترى 

فى منتصف القرن التاسع عثير لم تسكن روح الاءبريالزم قد باخت اوجها . فلم يكن لدول اوربا - 
ذا استثنينا بعضها - أية سلطة فى آسيا . وكانت افريقيا ‏ ما عدا مص قارة مجبولة لا يكاد يكور 
للاستعار فيبا الا اثر قليل . ولكن لم يشرف ذلك القرن على العقد الاخير مه حتى كانت روح 


سس ريست 


الاميريالزم قد بلغت اوجها , فاندفعت روسيا جنوباً وشرقا نحو:آسيا » واتخذت لها فى منشوريا وبلاد 
المغول واءران مناطق نفوذ؛ وضمت المانيا الى بلادها مليون ميل مربع من افريقيا والهند الشرقية » 
ورسخت فرنسا قدمها فى تولكين والجزائر وأضافت الى املاكها نحو مليونى ميل وسبعاثة الف ميل 
هربع من افريقيا وآسياء وازدادت الامبراطورية البريطانية فى خلال تلك المدة اربعة ملايين ميل 
مر بع » وأخذت نشدوة الاستعار دولة اليابان أيضا فاستولت على فرموزا ومنشوريا وكوريا. واقندت 
الولايات المتحدة أيضاً بدول الاستعار فانتزعت من المكسيك المقاطمات التى تشمل اليوم أربعاً من 
الولايات الغربية الكبرى , وفى سنة .1.4 استولت عل جزائر هاواى وأرغمت اسبانيا على الانسحاب 
من يورتو ريكو والفيلبين 

ولا شك فى ان رغبة التوسع فى الملك هى الى تسبيت فى جميع تلك الحوادث ؛ بل ان هذه الرغبة 
هى التى دفعت الكثيرين الى القيام برحلات عظيمة بحجة الاستطلاع والاستكشاف 

ولا شك فى ان جميع الحروب الى نشبت فى خلال الاربعة العقود الاخيرة كانت ننيدة السياسة 
الامبريالستية » كحرب الصين واليابان سئة 4و١‏ هه( والحرب الاميركية الاسبانية سنة ,/15 
وحرب الترسفال سئة م١‏ والحرب الروسية اليابانية سئة ١.0 ١.4‏ وحروب البلقان التى 
تقدمت الحرب العظمى الماضية » بل هذه الحرب الاخيرة التى ما تزال جروحها دامية الى الآن 


تنظيم العالم 

ومع أن العالم شهد فى خلال الاربعين سئة الماضية حروباً متوالية فقد شهد أيضاً جهوداً كثيرة 
وجهت الى غاية سامية فى إيجحاد تشريع دولى أو وضع بموعة من القوانن الدولية تكون أسا أساساً 
لسلام دائم 

وف الواقع أن هذه الروح الجديدة بدأت بالظهور قبل سنة 5.9.م ١‏ فى شكل اتفاقات ومعاهدات 
دولية كانت ترى الى الدفاع عن حقوق الدول ( كقوق الدول الحايدة فى زمن الحرب وحقوق 
جمعيات الصليب الاحمر والمستشفيات فى ميادين القتال ) ولكن هذه الروح لم تتخذ شكلا محسوساً إلا 
عند التثام أول مؤتمر للسلام الدولى فى مدينة الحاى . وكان ذلك سئة: م١‏ بدعوة من نيقولا الثانى 
قيصر روسيا السابق . وفى سئة 4.0 عقد هذا المؤتمر مرة أخرى فى مدينة الحاى بدعوة من المسثل 
روذفلت رئيس الولايات المتحدة فى ذلك الوقت ء وما يدل على ما كان لهذا المؤتمر من الشأن أن 
اربعاً وأربعين دولة كانت مثلة فيه 

وعقدت بعد ذلك مؤتمرات أخرى من هذا القبيل . ومع ان معظمها أصدر قرارات بقيت حبرا 
على ورق » إلا أن تلك القرارات كان لها تأثير يذكر فى تنقيح القانون الدولى العام . وكان من تأثيرها 
ان عدة دول من الدول الكبرى عقدت معاهدات واتفاقات تجارية وجركية كانت من أعظم العوامل 
المؤيدة السلام 

وكان ذلك كله بمإزلة تجارب ” عيدية للتعاون الدولى , سوا, أكان من اوج الاقتضادى 1 من 


ووم ٌ 0 


الوجه السياسى . وعلى أساس هذه التجارب أنشئت عصبة الأمم بعد الحرب العظمى الماضية . وهذه 
العصبة تضم اليوم أربعاً وخمسين دولة غربية وشرقية . وهى تبذل الجهود العظيمة فى سبيل حل المشاكل 
التى يرت عنها المؤتمرات السابقة ولاسما مؤتمرى الحاى اللذين سبقت الاشارة الهما واللذين عجزا فى 
الواقع عن الوصول الى اتفاق بين الدول بثئأن التسليح 

والى جانب عصبة الامم أنشئت محكمة العدل الدولية لفض المنازعات التى تقوم بين الدول» والى 
جانب ذلك كله أنثىء أخيراً بنك النسويات الدولى فى مدينة بال. وقد كان الغرض الاول من إنشائه 
التصرف بأموال التعويضات المطلوبة من المانيا لحساب بعض الدول وتوزيعها على المستحقين وقتح 
اعتهادات دولية فى أحوال معينة 


امتعاسشى الم يمقر اطيرٌ 

ولعل أعظم التطورات السياسية التى وقعت فى خلال الاربعين شئة الماضية هو تطور الروح 
الدبمقراطية . ومن الطبيعى ان هذه الروح كانت منذ أول نشمأتها مناقضة لرو ح الاميريالزم » لآن هذه 
الروح كانت تألى منح أى ثىء من الحقوق والحرية للشعوب المستعبدة . ومع ذلك كانت هذه الشعوب 
مصممة على الجهاد فى سبيل نيل حقوقها وحريتها مهما اقتضى ذلك من جهود وتضحيات 

وفى الواقع ان هذه الروح بدأت ف الغلهور منذ متتصف القرن الفائت ولكنها لم تشتد وتةو 
إلافى أواخر ذلك القرن . وقد أدى ذلك الى ثورات وانقلابات خطيرة أفضت فى حالات كثيرة الى 
أنبيار بعض العروش وضياع بعض النيجان ‏ وما زوال الملكية فى البرتوغال والمانيا وروسيا والفسا 
والبداذيل ونركيا والصين واسبانيا سوى مظهر من مظاهر التطرف فى حب الدبمقراطية والتحيز لها 

ولم تسم الدول الثى بقيت فا الملكية من نطورات ذات شأن . ففى انجلترا نفسبا » وهى أم البلدان 
الديمةراطية ؛ أصبسح مجلس النواب ‏ منذ سنة ١41١‏ صاحب الساطة المطلقة فى شؤون الدولة المالية . 
بل وقعت مثل هذه التطورات فى الدول اجمهورية أيضاً مما يدل على شدة تغلغل الروح الدمقراطية فى 
نفسية الأمم . وفى الولايات المتحدة سنت عدة قوانين ترى الى تقوية سلطة الامة مثلة فى اللمهور 
الناخب » مع ان تلك القوانين خيبت الآمال فىكثير من الاحوال . ومع ذلك فان إيماف الشعوب 
بالمبادىء الديمقراطية لازال يقَوى ويشتد. وهذاما أرغم بعض المالك فى خلال الاربعين سنة 
الماضية على منيح شعوبها برلمانات ومجالس نيابية مختلفة تحقيقاً للميول الديمقراطية ؛ يا حصل فى روسيا 
فى عهد القيصرية وف اليابان وفى تركيا ( فى عهد السلطنة ) وغيرها من البلاذ 

وما يزال الابمان بالديمقراطية قوباً الى هذا اليوم . إلا أنه قد أصيب فى الأازمنة الأخيرة بصدمات 
شديدة بظهور الشيوعية فى روسيا والفاشستية فى إيطاليا والدبكتاتورية فى بعض البلدان الاخرى . 
وجميع هذه النظم تدل فى ظاهرها على [فلاس الديمقراطية وعلى ان أسالبيها قد فشدلت ول تحقق آمال 
القائلين بها . وفى الواقع ان الكثيرين يعتقدون ان الفرق بين النظم النيابية ( الدبمقراطية ) والنظم 
المطلقة هى ان الاولى تمنح السلطة الاستبدادية للجماعات والثانية تمنحها للافراه' 


صدامو- 


ثاني - في عالم الاقتصاد 

لا جدال فى ان معظم التطور الذى شأ فى عالم الاقتصاد كان نتيجة اختراع الآلات والاستعاضة 
بها عن الايدى العاملة . ومع ان منأ هذا التطور يرجع الى متتصف القرن الفائت إلا أنه لم يظهر 
يجلاء إلا فى أواخر القرن الماضى . ومنذ ذلك الحين توالت الاكتشافات والاختراعات وكان ميعها 
تأثير مباشر أو غير مباشر فى تعجيل التطور الاقتصادى . وكان آخر دور من أدوار ذلك التطور 
ما نراه الآن من غرائب الكيمياء واللاسلكية والطيران وغير ذلك مما أدى الى ترقية الألات الخاصة 
بانتاج الثروة وتعميمها والتى قد عادت على الاجتهاع بأفضل الخيرات وزادت ف الرغاء , 

وغنى عن البيان ان لهذا التطور الاقتصادى علاقة وثيقة بالشؤون السياسية . فارتقاء فن الطباعة 
مثلا ( وهو نتيجة ارتقاء المطابع ) آل الى نشر الدعوة للوطية ء بلكثيراً ما آل الى نتائج خطيزة 
جداً . وكذلك قل فى ارتقاء التلغراف والتلفون وغيره من الاختراعات . وكان من تانج ارتقاء الآلات 
اشتداد التنابذ والاحتكاك بين الدول والقاسها ارد المواد الخام وبحثها عن الاسواق الجديدة 

ومن الجهة الاخرى كان لارتقاء المواصلات البرية والبحرية والجوية | كبر تأثير فى إزالة الحواجز 
التى تفصل بين بعض الدول وفى إخراج بعضها من عزلتها . وأوضح مثل علىذلك بد. انبماك الولايات 
المتحدة فى الشؤون العالمية ‏ وقدكانت ستّى الآن تأنى أن ترج بنفسها فى ميادين السياسة الدولية - 
ولعل الحرب العظمى الماضية التى اضطرتها الى خوض غارها فى مبدأ طورها الجديد ‏ أى طور 
خروجها من عزلتها » وكان هذا الخرو ج بسبب الاعتداء الذى وقع عليها فى تلك الحرب 


نظي داوس الدموال 

وبما لاريب فيه ان من أعظم التطورات الاقتصادية النى وقعت فى العالم منذ العقد الاخير من 
القرن الفائت : أى منذ نحو أربعين سئة ؛ تنظم رءوس الاموال العالميية على وجه جديد وعلى نطاق 
لم يسبق له مثيل فى الانساع . وقدكان هذا التطور ننيجة منطقية للانقلاب العظيم الذى طرأ على نظم 
الصناعة فى العالم . قف الآز مئة القديمة كانت « الفردية ه هئ السائدة فى امناحى الصناعية والاقتصادية . 
أئ ان معظم الاعمال والجهودات الصناعية والاقتصادية والمالية كان يقوم يبا الافراد لا اججاعات ٠‏ 
بل كثيراً ما كان أولثك الافراد يقومون بأعمالحم ومشروءاتهم تحت قناع الشركات . ولكن العهد 
الجديد أوجد تغييراً كير الشأن إذ أحل الشركات محل الافراد . واتسع نطاق هذه الشركات بمرور 
الزمن ونطاق الاعمال التى تقوم بها فانضم بعضها الى بعض وظهرت إذ ذاك التقابات . وبظهور هذه 
الثقابات زاد الانتاج واتسعت المناجر وصار لرءدوس الاموال شأن غير الشأن الذىكان لحا من قبل:. 
بل صارت مراقبة هذه الاموال وادارتها والتصرف بها تحرى على منوال جديد ل يكن يعرف قدهاً 

وهذا النطور ظاهر فى التاريخ الصناعى الاقتصادى لكل أمة من أمم العالم فى خلال الاربعين سنة 
الماضية . فأبنما أدرت طرفك اليوم ترى الشركات الكبيرة تحل محل الجهودات الفردية الضئيلة . بل' 


عمامهب 


كثيراً ما تحد تلك الشركات تبذل الجهود لقتل الجهود الفردية وإخراجبا من الميدان ليخاو لها الجو. 
وقد اشتدت المنافسة فى حالات كثيرة وأدت الى سحق جرود الافراد ؛ وأصبحت الشركات الكبيرة 
والنقابات فى بلاد كثيرة ‏ صاحبة الآمر والنبى ىكل ما له علاقة بالصناعة والتجارة . وإذ ذاك 
أصبحت رموس الاموال فى يد الاقطاب والزعما. ذات صبغة جديدة . واتخذت شكل حصص أو 
« اسهم ه يزيد شأتها أو يقل فى السوق المالية بنسبة كثرة تلك المبالغ وقلتها 

وما حدث فى مصر منذ سئة بوير؛ حدث فى جميع بلاد العالم على نطاق أوسع ء فقد أعيد تنظيم 
رءوس الاموال على أسس جديدة وكان لهذا التنظيم أثر فى العلاقات الدولية السياسية , لآن مستثمرى 
الاموال.عادوا لا يكتفون بما تدره عليهم رموس أموالم فى مسقط رأسهم بل صاروا يوجهون جهودم 
لاستهار تلك الاموال فى أنحاء أخرى من العالم» فكأن التنظيم الجديد أزال الحواجز الجغرافية الى 
تفصل بين المالك وربطها مع بروابط مالية اقتصادية؛ فترى أصعاب المصانع فى لنكشير يبتمون بزراعة 
القطن فى مصر ء وترى تجار الكاوتشوك فلندن يعنون بتقلبات أسعارهذه البضاعة فجميع أنحاء العالم . 
وما من دولة من الدول الالها علاقات مالية تجارية مع غيرها . وقد بلغت الاموال الاميركية التى 
استثمرها الشعب الاميركى فى الخارج خلال العقدين الاخيرين من السنين» خمسة عشر بليوناً 
من الدولارات 

والشبكة الصناعية الاقنصادية النى تعمالعالم اليوم هىكثيرة العقد والمشاكل . وكلما مر الزمن زادت 
عقداً ومشاكل . يدلك على ذلك انه لا يقع اليوم تطور مالى أ اقتصادى فى أى ناحية من أتحاء العالم 
إلا كان له صداه فى أقصى الانحاء الاخرى : ولا تصدر نيودورك قراراً إلا ويبدو أثره جلباً فى بكين 


تنب العول 

وقد كان لنظام العمل أيضاً حظه من التطور فى خلال الاربعين سئة الماضية . ولكن هذا 
التطور كان أقل من تطور تنظيم الاموال. ولعل اعظم مظبر من مظاهره بروز نقابات الهال الى 
الميدان؛ حتى لقد بلغ أعضاء نقابة المال الدولية فى الوقت الحاضر اكثر من أربعة عشر مليوناً من 
الرجال والنسا, مشتتين فى سبعة وعشرين قطراً من أقطار العالم معظمها فى أوربا . هذا خلاف نقابة 
اتحاد الهال الاميركيين وه تضم ثلاثة ملايين عضو ؛ وخلاف اتحاد العال السوفياق ولا يعلم عدد 
أعضائه بالقام ؛ وخلاف نقابة اتحاد المال فى أميركا اللاتينية وليسن إدينا احصاء عنبا 

وق حالات كثيرة كان نشوء نقابات الهال وتطورها مصحو بين بازدياد اشتراك الال فى ادارة 
شؤون الصناعات الختافة . وأوضح مظهر من مظاهر هذا الاشتراك بروز اجمعيات التعاونية للبيدان 
ولشوء:بنوك الهال وبنوك النوفير والاقتصاد وشركات التأمين الخاصة بالهال » سوا, ما كان مها 
خاصاً بالتأمين على الحياة أم ضد الاصابات والبطالة وما الى ذلك . وقد .تنج من ذلك سن قوانين كثيرة 
خاصة بالعمال وبنظم استخدامهم وأجو ثم والعناية بهم فى حالة الصحة والمرض وتأمين مستقبلهم الى 
غيد ذلك من الامور التى يعنى بها اليوم مكتب العمل الدولى يحنيف 


عدا وه 


على ان هذه التدابير والقوانين والأساليب لم تحل حتى الآن دون وقوع الازمات الاقتصادية 
الصناعية. وما الآزمة الاقتصادية التى تجتاح العالى فى ساعة كتابة هذه السطور سوى مثل من 
الامثلة الكثيرة الدالة على ان نظم العمل وأساليبه ما تزال فى حاجة كبيرة الى التتقييح والتغيير على 
مقتضى الاختبار 5 
ثالنًا ‏ في عالم الاجماع 
واذا نظرنا الى عالم الاجتماع رأينا أن تطوراً عظما قد تناوله فى جميع أنحا, العام . فقد تغير مستوى 
المعيشة فىكل مكان وبدى, بتقصير أيام العمل وظهرت مشكلة اججماعية جديدة وهى كيفية استخدام 
أوقات الفراغ على أفضل وجه. وقد رأينا فى خلال الاربعة العقود الماضية كثيراً من الحواجنر 
الاجتماعية التى كانت تفصل بين الام تتهار فيزيد انهيارها فى توثيق الروابط بين تلك الامم . وامجال 
لا يتمع للاسباب فى التطورات الى طرأت على العالم الاجتماعى , ولذلك تجتتزىء فب بلى بذكر أهمها 
تل اتعيي 
ففى نظم التعليم مثلا نجد تطوراً قلما يضاهيه تطور فى أية ناحية من نواحى الاجتماع . فبعد أن 
كانت ميزانيات التعليم فى دول العام لا تتجاوز بضعة ملابين من الجنيبات أصبحت تتناول مبالغ 
ماكان بحلم بها رجال المال منذ نصف قرن 
وبعد أنكان عدد المدارس الابتدائية والثانوية والعالية فى كل قطر دود لا يتجاوز العشرات 
آل بضع المثات أصبيح يعد بالألوف وأصبح التلاميذ والطلبة يعدون بالملابين 
:وترى اليوم جانآً كبيراً من تلك المدارس مجانية والتعلم فىكثير من البلدان الزاميا » والكليات 
والجامعات الاميرية والاهلية والمكاتب تعم الاقطار . وقد ساعد تطور فن -الطباعة فى نشر التعليم 
وتنوير أذهان العامة نيما ساعد انتشار الراديو أيضاً فى ذلك .. وكان قصب السبق فى فشر التعابم للدول 
٠‏ الغربية الكبرى. إلا ان الآمم الشرقية ايض استيقظت من رقادها وأخذت تطلب العلم حّىان الاقبال 
على دور التعليم فى الشرق لم يكن دون الاقبال فى بلاد الغرب . على ان هنالك بلاداً شرقية ما يزال 
التعليم فها متأخراً وإذلك ترى الروح القومية فيها ضعيفة 
ولاشك فى ان بين انتشار التعليم واستيقاظ الروح القومية علاقة كيرة 5 يمكن الثثبت من ذلك 
فى مصرء فان تناريخ الاقبال على التعليم فها فى خلال بضعة العقود الاخيرةكان مقروناً باستيقاظ الروح 
القومية » ويظهر ان هذه العلاقة بين التعليم والعصبية القومية هى العامل الذى أخاف وما يزال نخيف 
الدول المستعمرة » فهى تخشى ان أذنت بنشر التعليم أن تستيقظ تلك الروح التى لا همها شىء قدر 
السعى لتكسير أغلال الاستعباد 
واذا كان يرجى البلاد الشرقية أى نجاح فبو مرهون باننشار دور العلم والمدارس فان العلى هو 
حجر الاساس فى بناء الاستقلال 


هبه ب 


عاد لمر الجريدة 
وهنالك تطور آخر طرأ على الاجتماع فى خلال الاربعة المقود الاخيرة وهو حالة المرأة فى جميع 

أقطار العالم وتحررها من ربقة العادات والتقاليد والنظم التى كانت خاضعة لها منذ أقدم الازمنة . ولا 
يسعنا الآن أن أتى على تاديخ مسهب لنهضة المرأة للمطالبة حقوقها فى العصور الحديثة فانه تاريخ طويل 
يرجع الى منتصف القرن الفائت . ففى ذلك العبد شرعت بعض النساء الاميركيات فى بث دعوة يراد 
منها حمل نساء الولابات المتحدة على المطالبة بحقوقبن السياسية والمدية . وظلت تلك الدعوة تقوى 
وتمتد حتى وصلت الى أنحاء أخرى من عالم الغرب ‏ فى بريطانيا العظمى وفرنسا والمانيا والفسا ودول 
أوربا الوسطى والشرقية . فى جميع هذه البلدان هبت المرأة تناضل عن بئات جنسها وتطالب يحقوق 
كانت محرومة إباها من قبل 

وفى أواخر القرن الفائت بدأت تباشير نجاح الضة النسوية تلوح فى أنحاءكثيرة ٠‏ فا لاح خخر 
القرن الحاضر حتى أصبحت تنافس الرجل فى جنيع مناحى العمل والحياة وتزاحمه على أبواب الرزق ٠‏ 
وف الاحصارات الرسمية الاميركية ان عدد النساء الاميركيات اللوانى كن فى بدء القرن الحاضر يزاوان 
الاممال الحرة والخدمة فى المعامل والمتاجر وغيرها بلغ . ,بز من عد المتعليات . وما زال هذا 
العدد فى ازدياد مطرد حتّى بلغ أقصاه فى الحرب العظمى الماضية إذ سيق جميع الشبان ‏ فى جميع البلدان 
الى خاضت غار تلك الحرب ‏ الى ميادين القتال واستعيض عنهم فى المعامل والمتاجر وغيرها بالنساء 

ولما وضعت الحرب أو زارها احتفظت النسا, بوظائفين وأعمالهن لعدة أسباب أهمها : 

أولا ‏ ان الاجور التى يتقاضينها هى أقل من أجور الرجال 

ثانياً .انهن اكثر انصرافاً لاتقان أعمالمن وأشد محافظة على واجباتهن 1 

ثالثاً ‏ انبن ١‏ كثر جلداً وأوفر انتاجاً للأنبن لا ينصرفن فى ساعات فراغهن للسبر والسكر والعربدة 

ولااريب ف ان منافسة المرأة اليوم للرجل هى من أبم أسباب البطالة التى تشكو منها بلدان كثيرة . 
فقد حلت النساء فى جهات كثيرة محل الرجال فكثر اذ ذاك العاطلون 

ولم تفتصر منافسة النساء على الوظائف والصناعات فقط بل تعدتها الى المرن الحرة أيضاً . فأنت 
ترى اليوم مدارس الطب والهندسة والحقوق وغيرها غاصة بالطالبات من الفتيات فى جميع أنحاء العالم 
وحيثا سرت فى أوربا أو أميركا وفى بعض بلدان الشرق تجد الطبيبات والحاميات والمبندسات 
والادنبات والشاعرات والمعلبات وخلافهن . وهذا ما شجعبن على المطالبة حقوقهن السياسية أيضاً . 
ولا أدل على نجاحهن فى هذا الميدان من أنك تجد اليوم بعض مناصب الدولة والسكراسى النيابية تشغلها 
النساء فى أميركا وانجلترا وروسيا وأوربا يوجه الاجمال 


التطور فى اللب 
وكان التطور فى الطب أنضاً عظيا جداً خلال الاربعين سنة الماضية . والدليل علىذلك ما أصابته 
الجراحة من التقدم ولااسها فى العشرين سنة. الاخيرة حتى أصبح هذا العلم أشبه بالسحر . ولا يقسع 


سيوس 


الجال لوصف تفاصيل هذا التطور فانه ما تضيق دونه الجلدات . ولكن جراحة الدماغ والاعصاب 
وغيرها قد كانت من 7 وجوه الاصر الذى أوئيه العلى على الامراض . أضف الى ذلك تقدم على 
الميكروبات والتعقيم وأساليب التغلب على جراثم الامراض » وأساليب التخدير فى مكافة الآذات 
الى كانت تعتبر حتى منتصف القرن الفائت مستعصية على العقل البشرى 

وقدكان لتقدم علم الطب والجراحة.وارتقا.علم الصحة ودرس المواد الغذائية امختلفة | كير الاثرفى 
إطالة متوسط عمر الانسان وفى تقليل نسبة الوفيات , وسيظل الا كذلك ومتوسط عمر الانسان 
يزيد الى أن يبلغ حده الاقصى 

اج 2 

هذه أمم المناحى التى شملها التطور فى خلال الاربعين سنة الماضية بسطناها باعتبار ان ذلك 
التطور لم يكن موضعياً خاصاً بقطر من الاقطار بل كان شاملا عاماً ظبرت آثاره ظبوراً واضحاً . وفى 
الواقع اننا اذا قابلنا حالة مصر فى خلال الاربعة العقود الماضية يحالتها قبل ذلك رأينا آثار التطور فيها 
جلية واضحة . ففى ميدان السياسة نرى البلاد وقد تكبت بالاحتلال الانجليزى فى أول الام تسعى 
بكل ما فها من قوة للخلاص من ذلك الاحتلال . وما هى إلا أن نشبت الحرب العظمى الماضية حتى 
نهضت تطالب باستقلالها . ولم تذهب جرودها عبثاً بل أثمرت بفضل حكمة زعماها . فائتقلت من بلاد 
محتلة يجنود أجنبية إلى بلاد مشمولة بالجاية الى بملكة مستقلة ذات سيادة وه وآخر أدوار تطورها 
السياسى . نعر ها تزال هناك أمور معلقة ينبا وبين بريطانيا العظمى ولكن قادتها لن يعجزوا عن 
الوصول الى اتفاق متبادل على تلك الامور ,يصون كرامة البلاد ويضمن سلامتها 

وفى عام الاقتصاد أيضاً كان تطورها عظيا فقد انسعت مواردها التجارية وكثرت 5 نعبا 
وزادت صادراتها ووادداتا وتضخم ميزام. 3 التجارى وزادت عملتها وكثرت بنوكها ومصارفها 
والشركات المالية فهاء نعم ان تقدمبا الاقتصادى ما يزال مرهوناً بقيود دولية كثيرة ولكن البلاد 
قد استيقظت وأدركت ع للاستقلال الاقتصادى من الشأن فانبرى رجال المال المفنكرون فيها لانشاء 
المصارف والشركات الوطنية » وكانت النبضة مجيدة مباركة لآن الآمة كلبا وقفت تعاضد المشروعات" 
الاقتصادية وتؤيدها بكل ما ففها من قوة 

وما يدعو الى الفخر والاجاب ان بنك مصر والمشروعات المالية والاقتصادية التى قام بها فى 
السنين الاخيرة انما هى مظبر من أجمل مظاهر التطور الاقتصادى الذى مى على مصر 

ا 

وكذلك القول فى الميدان الاجتتاعى فان التطور فيه فى خلال الأآربعين سئة الماضية كان عظما جداً » 
وقدكانت أجل مظاهره بعد الحرب النظمى الماضية : ومن دواعى الأسف أن التطور فى مصر فى هذ| 
الميدان لم يكن خالياً من الانتقاد . وأمم وجوه هذا الانتقاد الافراط فى اقتباس بعض 'العادات الغربية 
عا لا تلام الروح الشرقية. ويظهر أن روح التقليد شديدة فينا؛ ونحن نقتبس العادات والتقاليد من 
دون ييز بين صالحها وطالحها 


ماهم 


على أنه بازاء ذلك لايسعنا إلا إبداء الارتياح إلى وجوه التطور الاجتماعية الأخرى الى طرأت 
على مصر فى خلال الأربعين سنة الماضية والتى تدعو بالحقيقة 3 الاعجاب . وفى مقدمة ذلك ترقية 
مستوى التعليم النسوى وإقبال الآباء على إرسال أولادم و وبناتهم إلى دود العلم ؛ وتنظم قوانين 
الاحوال الشخصية ولا سيا ما يتعلق منها بالمرأة » وقدكانت تلك القوانين لاتخلو من اسباب الانتقاد 
ولاسرا ماله صلة بأمور ال واج والطلاق والميراث . ولا ريب فى أن جانا كبيراً من الفضل فى ذلك 
التطور يعود الى المساعى التى بذلتها ولا تزال تيديها المرأة المصرية . والآن فى مصر عدة جمعيات تعنى 
بشؤون المرأة وتسعى لترقبتها وقدكان لها الفضل الاكبر فىكل ما أصاب المرأة فى مصر من رق 

ومن دواعى الارتياح أن تطور معصر سياسيا واقتصادياً وعمرانياً قدكان عظم التأثير فى البلاد 
ايجاورة لمص ركسوريا وفلسطين والعراق وغيرها من البلاد التى تربطنا مها رابطة اللغة والعادات والتقاليد 

نا نا 

والخلاصة أن مصر قد شبدت منذ ولادة مجلة الملال تطوراً عظما فى جمييع مناحيها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية وم يبلغ بعد هذا التطور غايته القصوى . ولذلك ستظل مصر تواصسل 
جهودها فى جميع تلك الميادين . وستكون القدوة بميع جاراتها والامم الشرقية التى تربطها بها روابط 
اللغة والعادات والتقاليد 


-ل81هم ده 


نظرات الى المستقيل 
الانسان 


خلاصة مقالة لكسم جو وي 
الكاتب الرومى الشبير 


0 أعفم تطورات الاجتماع أن الانسان بعد أن أخضع الجو وركب من الحواء وقف لجأة يفكر 
فى عظمة عمله ويقول لنفسه : « لقد أخضعت الحواء وغصت ف الماء وحا كيت سرعة الإرق و١‏ كتشفت 
الراديوم وعرفت سر استعاله . وأنا أستطيع الآن أن أخاطب الناس فى أقصى أنحاء الأرض بواسطة 
الكبربائية الأثيرية» ومخيل إل أنتىسأأ كتشف عما قليل سر الحياة . فاذا ترى بقى مكتوما عنى ؟» 

لاشك أن الآنسان سيظل يتدرج من حال الى حال إلى أن يدرك أنهلم ببق أمامه إلا أن يقف 
معجباً بقوته . وفى الواقع أنه لم يقف حت الآن ليفكر فى عظم قوة الابتداع الى فى منأم مزاياه» مع 

أن قوة عقله وتصوره لا تقل شيئا عن قوة ابتداعه 

ومن مدهشات الحياة بل من سخرية الأقدار أن يقف الانسان مدهوشاً من صنعة يديه معجراً 
بالجراموفون والسينما والاوتوموبيل وغيرها من الاختراءات مع أنه لا يدى مثل ذلك الاعجاب 
بنفسه وبقوى عقله ومخيلته 

وهو حسود غيور ‏ وقد حمله حسده على منافسة طيور السما. وانتزاع ملك الجو منها 

وهو شهوانى بالطبع ‏ وقد حملته شهوته على التغزل بالمرأة والسى لغوايتها 

وهو خداع كذاب ‏ وقد حمله الكذب على ابتداع الاساطير والخرافات عن آلة الخير والشر 
وعن ابطال الروايات الخيالية كرو بنصن كرو زو وهملت وفوست وغيرهم 
وهو شديد الطمع ‏ وقد حمله طمعه على الاحتفاظ بقواه على أمل الوصول الى الكرال 

وهو نفور شديد المباهاة ‏ وقد حملتهكبرياؤه على الاعجاب بنفسه و بكل ما هو من صنعة يديه 

وهو كسول - وقد أقعده كسله عن السعى لاصلاح الحالة التى هو فها وللفرار من عيشته الراتبة 

بل الانسان سر مستغلق ويخلوق قد منح قوة التفنكير فأوجدت فيه هذه القوة طموحاً الى الخلق 
والابتكار بل الى هدم كل ماتخلقه يدأه 

وليس أسبل عليه من فعل الشر . وليس أصعب عليه من فمل الخير . وقد عانى من تقلبات الزمان 
ما أ كسبه خيرة فى كل ثىء وجعله عظيا فى كل ثىء . ولكن اختباره يلاه غروراً . وهو على أشده 


قاوات 


غروراً بين الخامسة عشرة والخامسة والعشرين منالعمر إذ يظن يومئذ أنه نابغة عبقرى » ولكنه أشبه 
فى ذلك الدور بصن مجرد من القر - فهو مرتفع أبدا إلى العلاء نخلاف الغصن المثقل بالثر فانه منحن 
أبداً نحو الأرض 

ويعتقد الانسان أن له الحق فى إتلاف كل شىء وفى إهلاك كل حى . وأشد الناس شقاء م الذين 
يتلفو نكل شثىء ولا يستطيعون خلق ثىء 

ولقد أظبر الانسان جرأة عظيمة ففزا مملكة العالم المنظور وابتكر أشياء كثيرة لم تكن معروفة على 
الارض وصنع المعجزات العلمية وغزا ملكة السحر وحاول اخضاع قوى الطبيعة 

جه 

فى مارس سنة ١990‏ احتفل العالمبمرور مائتى سنة على وفاة نيوثن الذى كان من أعفلم نوابغ 
التاريخ . وقد نقشت العبارة التالية على قبره فى وستمنستر وهى : « ليغتبط البشر لأآنه وجد ف العالم من 
كان زينة 


ولا بدع فالافسان هو زيئة العالم وله الحق أن يقف أمام المرآة ليعجب بنفسه 


خلاصة مقالة للركتور جيمس روينصن 
استاذ التاريخ بجامعة كولومبيا 


كان الانسان فى جميع أزمنة التاريخ يطلب المعسجزات . ومععجزات الزمن القديم تختلف عن معجرات 
هذا العصر » فقد كانت تلك تتم بقوة غامضة غير منظورة تعزى الى الله او الى الآ » حالة أن هذه هى 
نتاج العقل البشرى وثمرة الفكر الانساى 

وصانع المعجزات اليوم يعترف بضعفه أمام الطبيعة . وكا | كتشف سراً من أسرار الكون شع 
بأنه ما بزال ضعيفاً عاجرا 

ولهذا الكائن العجيب قوة ابمان وصبر لاينضبان. وكلما صادفه ما يثبط العرم ازداد قوة ونشاطا 
وكثيراً ما يضطر الى التضحية بصحته ويحياته والى الاستشباد فى سيل ارادته . ولكنه شديد الثقة 
بنتيجة عمله ولا تستطيع العقبات ان تثنيه عما يريد 

تراه كثير الرغبة فى معرفة كل ثثى, وفى توسيع دائرة عليه والعلم بفضل بحئه سريع التطور كثين 
المفاجات . فلا يظب ركتاب على إلا ويغير النظريات العلبية التى تقدمته , بل لا يكاد ذلك الكتاب 
يصدر من المكتبة حتى يفاجأ الناس بآراء علبية جديدة . وما تزأل الطبيعة سرا مستغلقا وهو يسعى 


ع ار ا 


لاستجلاتها . ومع احترامه لمن تقدمه من العلماء يعتبر أنهم كانو! يسيرون فى الظلام . ولذلك تراه بغي 
ويرمم مابناه نيوئن ولافوازيه ودالتون وفرادى وداروين وباستور وغيدمم 

ولاريب ف أن المصنفات التوظهرت فى خلال الاربعين سنة الاخيرة تشرح حقيقة الطبيعة الافسانية 
أ كثر منٍ ملايين الكتب النى ظبرت قبل ذلك . قفها وصف جهود الانسان وعواطفه ونفسيته 
واعماله وحروبه وفشله وانتصاراته وأفراحه وأتراحه وكل ما بحيق به فى هذه الحياة فى أثناء تطوره 
وتسلقه سل الكمال . وقد أتيح له فى خلال هذه المدة ان يتحكم فى قوى الطبيعة ويسخرها لارادته 
فاستخدم « شرر زف س(1) » واستعان بها على قضاء حاجاته وشؤونه حتى المازلية منها كالطبيخ والكى 
والغسيل والاضاءة . واستعان يجميع ما فى الطبيعة لضمان سعادته ورخائه . ثم ضاق به البر والبحر 
فعمد الى مملكة الجو وأخضع أطرافها النائية 

دنا 

ان الذينكتيوا قدهاً عن الانسانلم يعنوا بتاريخه لانهم كانوا يحباون ما وقع له قبل أزمئة التاريخ 
لذلك اكتفوا بما جاء عنه فى الاديان المنزلة من أن الخالق أوجده فى جنة عدن قبل المسييح بأربعة آلاف 
سنة . ولكن الار بعين سنة الاخيرة قد كشفت لنا النقاب عن جانب من تاريخ الانسان الصحيح 
واثبتت لنا ان الانسان وجد على وجه الارض منذ مليون سئة أو ا كثّر وأنه كان منذ تلك الحقب 
يسير على مؤخرتيه كما يفعل ويتدرج فى العلم والمعرفة طبقا لبيئته وللنواميس الىكانت ولا تزال 
تتحك فيه . وتدل اناجم التى عثر عليها العلباء على ان الانسان فى أوائل عهد نثشوئه كاتف أترب الى 
الحيوان منه الى الانسان ولكنه كان مجهزاً بقوة دفعته الى الامام . وهى حب الاطلاع وتوسيع دائرة 
المعرفة وإجادة التقليد 

وغنى عن البيان أن الانسان شديد الشبه فى شكله ووظائفه الفسيولوجية بالقردة العليا . فهو يبدأ 
حياته جنيناً فى بطن أمه : وفى مدة اقامته هنالك تبدو عليه آثار تدل على أنه من أصل حيوان مات . 
وتراه يحتفظ مدى حياته بأعضاء اثرية تدل على الاصل الذنى نشأ منه . ولا شك أف الاغلاط التى 
يرتكبها فى الحياة والنقائص الى تبدو منه هى دليل على أنه عند ارتكابه تلك الاغلاط إنما برجع إلى 

طبيعته الحيوانية يوم كانت قوة الارادة فيه ضعيفة 
١‏ وهنالك ادلة لاتحصى على ان الانسان قد قضى 4و ف المأئة من الوقت الذى وجد فيه على الارض 
وهو أقرب الى اليوات منه الى حالته الحاضرة وانهكان فى أوائل عهده همجباً يعيش على القنص 
والصيد ولا يعلم ما هو مستوز له فى ثنايا المستقبل من عوامل التطور . وبمرور الزمن تعلمكيف 
يصنع النار والأدوات الحجرية ثم رفه جسمه , فاخذ يشعر بالبرد » فا كتسى يحلود الحيوانات وفضى 
مئات الالوف من السنين وهو فى حالة فاضحة من الحمجية يحول على هذه الارض كالحيوان . ول يتعلم 
صناعة الغرل والنسيج والزراعة ورعاية المواثى إلا منذ نحو اثنى عش الف سنة فقط.. أها القراءة 
والتكتابة فلم يتعلمبما الا بعد ذلك بكثير » أى منذ بضعة آ لاف من السنين 

)١(‏ اشارة ميثولوجية استمارها الكاتب للدلالة على الكهربائية 


حدقوت 


فنذ نحو سئة1 لاف سئة كان وادى النيل غاصاً بطائفة من البشر بلغت حضارتهم بالنسبة الى غيرم 
هن شعوب الارض شأواً بعيداً . فكانت هذه الطائفة قد بدأت تقرأ وتكتب وتبنى البيوت والمعابد 
وتقم الأضرحة وتصنع | الآدوات المعدنية بدلا من الأآدوات الحجرية » وتكفن موتاها بالكتان 
الناعم وتصنع القاثيل والآنية الخرفسة وتشتغل بالسحر والعرافة والتنجم والفلسفة . وما زال القوم 
تقد مون ويتطورون ححتى بلغوا مازلة سامية من الرق 

على أن الطبيعة الحيوانية ما تزال آثارها ظاهرة فى الجنس البشرى بوجه الاجمال . وما يزالكل 
امرىء بجىء الى هذا العالم يبدو فى طفولته أقرب فى عقله الى الحيوان منه الى الانسان . وهو يجمع فى 
خلال طفولته وحداثته طائفة من الاختبارات توسسع دائرة مدإركه وتدفعه فى سبيل المدنية . ولا 
شك أن العقل هر الحد الفاصل بينه و بين الحيوان 


العقل و الإأسد 


والعقل هو مد الانسان الأعظم ؛ والآلة الى يستعين بها على انجاز جمبيع معجزات الخضارة وما 
من حيوان يستطيع أن يفك ركالانسان وهزية تفكيره هذه هى التى دفعته الى استنباط ديانات ونظٍ 
هى فى الحقيقة نتاج اببمع بين الدين والفلسفة . بل هى التى أ كسبته العلى بأحوال العالم وسا كيه ومكنته 
من اختراع أشيا, كثيرة لضمان طعامه وكسوته و زيئته ووقايته وتوفير أسباب غبطته على وجه لم يكن 
معروفاً عند أجداده . فا أعظ العقل وما ألزمه للانساب ! ومع ذلك يحاول بعض العاساء إنكار 
وجوده . واذا انتفى العقل فكيف نعلل سلوك الأنسان وسيره فى هذا العالم وقيامه مهام الحياة بما 
ان ليس من الطبيعى أن نفرض وجود قوة مفكرة عاقلة ترسم لنا الخطط التى يحب 
أن تسير علها إرادتنا وميولناء وتستخلص لنا العبر والنتائج من احتبارات الزمن السالف لنسترشد بها 
فى حياتنا القبلة؟ حقاً ان من يتكر وجود العقل يبحب أن يكون مجردآ من العقل 

وقد كتب الفلاسفة الاقدمون عن العقل » » فاثبت معظمهم وجوده وعرفه جون ستيوارت مل 
بقوله : إنه قوة غامضة تشعر وتفكر . ولعل هذا التعريف برضى سواد المفكرين 

وما مدر بالذ كر أن طائفة من علاء البسيكولوجيا قاموا فى بضع السنوات الاخيرة بمباحث 
واسعة النطاق خاصة بطبائع الحيوانات وسلوكها . فثبت من هذه المباحث أن الحيوانات 'ولا سيا 
العليا منها غير مجردة تماماً من قوة التفكيريا كان الناس بعتقدون حتى عهد قريب » وأف تفكير 
الاطفال ليس أرق من تفكير تلك الحبوانات . وهذا وحده دليل على أن العقل ‏ تلك القوة الغامضة 
التى تشعر وتفكر ‏ ينطور بمرور الزمن وهو خاضع للعوامل التى تؤثر فى ناموس النشوء والارتقاء 

ولكن لزجع الى تلك الخلوقات الميكروسكوبية الدقيقة التى تتناسل بسرعة وترى فى سلوكها جميع 
علامات التفكير . [نها تتناول من الغذاء مثلا ما يلام طبيعتها وترفض ماسواه وكل جهودها منصرفة 
الى الدفاع عن حياتها والى ضمان غذائها . فهل هى مدفوعة بقوة عاقلة ؟ 
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هذا ما قد يجز العلم عن حله حى الآن. نعم انهم يعللون ذلك السلوك بالغريزة » ولكن ما هى 
الغريزة ؟ وما حدودها ؟ وأين مقرها ؟ وما منشؤها ؟ 

وهنالك مشكلة أخرى وهى تعليل العلاقة بين المادة وغير المادة .فارادة الانسان مثلا تحرك أعضاء 
جسمه فى اتجاهات معينة . وما من حركة يأتها الانسان إلا وهى ننيجة ارادته » سواء أ كانت ارادة 
وجدانية مصحوبة بشعور تام أم باطنية غير مصحوبة بذلك الشعور . ولكن الارادة هى قوة غير 
مادية » حالة أن أعضاء الجسم هى أشياء مادية . فكيف تفهم هذه الاشسياء المادية ( كاليدين والرجلين 
والعينين وما أشبه ) تلك الارادة غير المادية ؟ 

وبعبارة أخرى - إن الفكرة الشائعة والتىكانت سائدة حتى الآن هى أن المادة شىء ميت غير 
ذى وجدان ولا شعور ولاحركة فكيفٍ تؤثر فيها قوة الارادة وهى غير مادية ؟ 

هذه مششكلة لم يوفق العلماء الى حلها حتى الآن حلا يبعث على الارتياح . إلا أن تقدم العم منذ بده 
القرن الحاضر قد بدأ يلقى ضوءاً عليها » إذ تدل المباحث العلبية الحديثة على ان المادة ليست فى الحقيقة 
شيئاً ميتآ م يعتقد سواد الناس بلهى تتألف من دقائق ( معلتمع201 ) وهذه الدقائقتتألف منجواهر 
فردة (وطمقه) والجواهر الفردة تتألف فن كارب أو اليكترونات ( قممماءةلظ ) وهذه الكبارب 
ليست ميتة لا حراكفيها بل هى ومضات كبربائية ذات حركة دائمة وهى تدور بسرعة لا تدركها 
الابصار وتحاول دائماً أن تتتحد بمواد أو عناصر أخرى . ومن هذا الاتحاد تنشأ العناصر الختافة 

فاذا ثبت أن المادة غير مبتة ولا جامدة؛ أفلس من الحتمل أن يكون بينبا وبين قوة الارادة 
علاقة تعاون أو تفاهم حتى تقوم المادة بتنفيذ ما تطلبه الارادة ! 


عصر الاضطراب 
خلاصة مقالة لمويليمو فربرو 
المؤرخ الايطالى الشبير 
لعلم اليوم فى اضطراب عظم لانه لايعرف الى أين هو سائر ولا ما هو الحد الذى سيتتهى اليه 
أدر طرفك الى كل جبة ؛ ماهى حقيقة حالة اوربا وأمريكا فى هذا العصر ؟ تجد شعوب هاتين 
القارتين فى جهد مستمر يسعون للارتواء من ينابيع المعرفة ولضمان الغنى والسلطان 
وهم مهتمون بروح المادية كأنهم قد جعاوا امال غايتهم القصوى و مثلبم الأعلى فى هذه الحياة . 
وف الواقع انهم يسعون وراء المال» فاذا جمعوه لم يعرفوا كيف يتمتعون به. اذ ليست لهم غاية أخرى ٠‏ 
وراءه؛ ولام يعلمون لماذا يحمعونه . وما من فرد او شعب يستطيع أن يتصور ثروة أو سلطة تجا 
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السعادة للاثسان . ومع ذلك فان ابيع يسعون سعياً حثيثاً فى سيل الثروة والسلطة وينفقون الأايام 
والليالى فى سبل استنباط المشروعات وابتكار الوسائل المؤدية الى تلك الغاية 

وكيا زاد الغنى والسلطان زاد السعى للاكثار منهما . وحالة الانسان وهو فى هذا السعى أشبه بحالة 
امحموم لا يبدأ له بال ولا يعرف السكو ب » لانه لا يعرف حقيقة الغاية الى يسعى اليها ولا سييل 
الوصول الها 

ليس من يعلم متى يقف الانسان ويقول كفى ! مع انه كان من المعقول أن يكون لرغباته وميوله 
وأهوائه ومطامعه حد يقف عنده 

ترى ما هى حاجات الانسان المشروءة وأين تنتهى وأين تبدأ الحاجات الكالية؟ اننا فى أشد الحاجة 
الى ما نستطيع أن نفرق به بين اللبهد اللازم والجهد الضائع , بين الاقتصاد والتبذير » بل نحن فى حاجة 
الى حد فاصل يدلنا على الكنية التى يحق لنا امتلا كبا أو استهلا كبا أو القتع بها ١‏ 

ولكن وا أسفاه ! لقد جاوزنا كل حد . ورغبة الانسان تسير فى اتجاه غير معلوم » وف حين 
لا حدود له 

ان عالمنا فى هذا العصر يمتاز بالعظمة والقوة والغنى والحسكمة . والناس يباهون بكون هذا العالم 
ترجا لأفضل حضارة شهدها التاريخ وأشدها انطباقاً على مقتضيات الانسائية » ومع النقائص 
الكثيرة التى نستطيع ان نؤاخذ بها انفسنا'فانه ما من عصر من عصور التارريخ كانت فيه علاقات 
الافراد ! كن انطباقاً على مقتضيات العدل والخنان والانصاف . واذا كانت قسوة الانسان قد ظورت 
على أشدها فى الحرب العظمى الماضية » ذان تلك الفسوة ليست فى خاق الافراد ولا فى نفوسهم » بل فى 
آلا الحلاك والدماز التى استنبطها الانسان وأطلق عقالها والتى ليس له عليها سلطة الآ . ذلك لآآن 
تلك الآلات قد أصبحت سيد الانسان وأصبم الانسان مستعبداً لها من دون أن يشعر 

وفى الواقع ان العيب الا كبر فى مدنيتنا الحاضرة ليس فىكونها مادية » بل فى كونها لا تدرى أبن 
تقف وعند أى حد انستقر ٠‏ فسواء فى انتاج المتاجر أو المصنوعات أو النخائر أو الاسلحة أو الثروة 
أو عدد السكان أو ما الى ذلك تراها عاجزة عن الوقوف عند حد ؛ بل هى تعسيز عن الوقوف عند حد 
فى بحثها عن الحقيقة أو المال.. فا من ننيجة تكتفى بها » وما من كية تقنعها » إذلك ثراها دايا مندفعة 
الى الامام » كانها تحاول الوصول الى أفق لا يمكن الوصول اليه ؛ وهذا هو سبب عدم اكتفائها أو 
قناعتها » وهى كلا زادت نجاحاً زادت مطا 

على أن سيرها في السبدل امجهول » واتجاهها نحو الأآفق النى لا يمكن الوصول اليه » ليسا بالسبيين 
الوحيدين للاضطر اب الذى يسود هذا العصر . فبنالك عامل آخر يعلل هذا الاضطراب وهو الصراع 
الباطنى بين مبدأى الحرية والانقياد للنظام » وقد بدأ هذا الصراع يدخل فى دوره الختاى , ولعله أعقد 
المشا كل التى ستشبغل عقول أهل. الجيل القادم 

أن القرن التاسع عشر ورث عنالحضارات السابقة عدة مبادى, أدبية وعقلية وسياسية , وكلها تؤيد 
وجوب الانقياد الى النظام . نعم ان تلك المبادىء كانت فى بعض الحالات فى ضراع شديد مع المبادىء 
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الجديدة التى ظهرت مع تطور الحوادث ؛ ولكن مبدأ الانقياد النظام بوجه عام كان ولا يزال بمازلة 
دفرملة» أو لجام لكبح جماح المندفعين فىكل ثىء على غير هدى » الذي نكان روح الاضطراب السائد 
على العصر يدفعهم فى تيارات مختلفة . ولا حاجة الى القول انه كان من جملة نتائج ذلك الصراع فساد 
مناح كثيرة من مناحى الاجتهاع والحضارة . وقد أثر هذا الفساد أسوأ الاثر فى حضارق أور يا 
وأميركا فى أثناء القرن التاسع عشر » ولم يفلح فى اصلاح ذلك الفساد ما بلفته الحضارة من نجاح ورقى 

وما بحدر بالذكر ان الحرب العظمى الماضية زعزعت أركان الحضارة على وجه يصعب تصوير 
حقيقته . فقد سقطت عدة عروش على أثر تلك الحرب أو بسبباء وكان يظن انها باقية الى الابد. 
وأثر عصر الاضطراب ف النظم السياسية والعمرانية وف التقاليد والعادات القومية اذ قضى. على 
الكثير منبا وذهبت فريسة للاهواء والاضطرابات . وكان من جراء ذلك أن تزعزع نظام الآسرة 
نفسه , فليست الأسرة اليوم مدرسة لتعليم النظاميا كانت من قبل . وليس للا باء على الاولاد فى هذا 
العصر ماكان لهم من الساطة فى العصور السابقة . أضف الى ذلك ان العقيدة الديئية قد ضعفت ولم 
ببق لها على النفوس ماكان لما قديماً من سلطان .كل ذلك لآن ميول البشر أصبحت منهمكة بشتى 
المقاصد والاغراض 

ولاشك ف انه لا ثىء أصعب من إنشاء النظام وتوطيد أركانه ؛ ولا سما فى هذا العصر ‏ عصر 
الاضطراب الفنكرى والمادى ‏ وائنا فى أشد الحاجة. الى نظام دينى أدنى على اقتصادى لي ينتهى 
الاضطراب الذى نحن فيه 


مستقبل ألا كتشافات العلميج 
خلاصة مقالة للدكتور بوت 
العالم الاميرى المشبور 


مئل عهد غير بعيد قام الدكتور جورج هايل ‏ أحد كار علياء الفلك الاميركيين ‏ بدعوة قومة 
للاشتراك فى مشروع على عظي وهو الاكتتاب بمبلغ مليونى جيه لصنع اكبر تلسكوب فى العالم» 
يكون قطر مرآته العاكسة مائتى بوصة؛ ويستطيع رصد ما يوازئ أربعة أضعاف الاجرام الفلكية 
التى يرصدها تلسكوب مرصد مونت ويلنون الذى هو أعظم تلسكوبات الدنيا فى الوقت الحاضر . 

ومتّى تم هذا التلسكوب فستتجلى لنا عظمة هذا الكون إذ نستطيع إذ ذاك رصد ثلائين بليوتاً من 
الشموس التى لا تقل فى ححمها عن شمسنا وكلها ضمن نظامنا وتشغل حيزاً من الفضاء لا يقل قطره 
عن الف مليون تريليون من الاميال . ومع ذلك فان فى الفضاء مئات الألوف من النظم الاخرى نضم 
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ملابيين الأجرام الفلكية وجميعها فى أدوار مختلفة من أدوار التطور وعلى درجات من الهرارة تبلغ ف 
بعضها عشرات الملابين » ويعادل الضغط الواقع عليها من الجو أضعاف ملابين الضغط الواقع على 
الكرة الارضية من الجو امحيط بها 

وليس الفضاء السحيق وحده هو الذى يثنظر أن تتم فيه الا كتششافات العظيمة بل هنالك ‏ فى الجهة 
المقابلة ‏ مملكة الخلائق الميكرسكوبية الواقعة تحت أبصارنا والتى ما تزال محجوبة بأستار الغموض 
والاهام . ومن ذلك الخلايا المسكرسكوبية الى تنشاً الحياة من اتحادها , والخلايا الاخرى الب هى سبب 
ما يمتاز به الانسان من صفات الخير والشر والذكا, والمذول وما الى ذلك . وا-خلايا التى هى سبب 
الوراثة والغريزة وهم جرا 

واذا نظرنا الى تركيب المادة نجد ار تلك الخلايا ليست شيئاً يذكر بالنسبة الى الكبارب أو 
الابلكترونات التى ,تألف منها الجوهر الفرد . وقد أفضى | كتشافنا للايلكترونات ومعرفتنا يبعض 
خواصها الى اختراع التلفون اللاسلكى . والمنتظر أن ينسع نطاق الاختراعات فى المستقبل بانساع 
نطاق معرفتنا عن كبارب المادة ودقائقم| المبكروسكوبية 

ولا حاجة الى القول ان الاكتشافات لا تتم بلا جهود . واتنا واثقون بأنه لن ينقضى النصف 
الاخير من هذا القرن حتى نكون قد اطلعنا على الكثير من أسرار الطبيعة التى ما نزال نجهلها » ومن 
أسرار المادة المتناهية فى العظم والمتناهية فى الدقة . وسيبذل الناس جهودم فى بضعة العقود المقبلة 
لاستجلاء أسرار الطبيعة الغامضة 

ولن تقف النهود عند هذا الحد بل ستمتد الى جهات أخرى . ولا يخفى ان الدول - وفى مقدمتبا 
الولايات المتحدة ‏ تنفق الملابين الكثيرة من الاموال فى سبيل البحث والاختراع والاكتشاف. 
ولماكان ميدان البحث واسعاً لا حد له فستزاد الاموال التى ستنفق فى تلك السبيل فى السنين المقبلة 
زيادة هائلة 

ففى كل منحى من مناحى العلم والا كتشاف تحد آثارا بادية الجهود الانسان . واثنا نميش اليوم فى 
عصر نجد فيه من الاختراعات مالم تخطر بال آبائنا : وما لو ذكرت للاحد منذ مائة عام لظائها خرافة 
لا يمكن تصديقها .ومع ذلك فن الذى يشك اليوم فى وجود التلغراف والراديو والتلفون اللاسلكى 
وما الى ذلك ؟ ومن ذا الذى يستطيع أن يكذب ما يسمعه من أخبار الاختراعات والاكتشافات 

ولكن هل وصلا الى غاية الاختراعات فى مسائل النقل والانتقال والمواصلات مثلا ؟ أوليس 
من الممكن أن تتطور طرق النقل والانتقال وتجاوز الحين المادى ‏ حيز اللاسلكية ؟ 

لقد كان الاعتفاد شائعآ منذ أقدم الأزمنة بامكان اتتقال النكر من انسان الى آخر وللكن العلم 
لم بوفق حتّى الآن الى تعليل هذه الظاهرة المدهشة . ومع ذلك فالامل قوى جداً بأن يتمكن الانسان فى 
المستقبل من جلاء هذا الغامض 

وهنالك منحى آخر من.مناحىالنقل والانتقال ؛ ونعنى به الطيران . والمعروف ان هذا الفنمايزال 
فى أول عهده . وأن الانسان ما يرال حتّىالآن عاجزاً عن مجاوزة حد معين من الارتفاع . علىاننا تقرأ 
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هن وقت الى آخر أخباراً من مصادر أوربية وأميركية تدل على بعض ما ,يذل منالجهود لثرقية وسيلة 
جديدة من وسائل الطيران ونعنى بها القذيفة الطائرة » والغرض منها بلوغ الطبقات المستغلقة من الجو 
فوق الطبقات التى تستطيع المناطيد والطبارات الؤصول اليها . بل لقد أثبت بعضهم بطريقة نظرية ان 
فى الامكان إرسال قذيفة تظل سائرة فى الجو الى أن تستقر على القمر . وليس غرضنا الآن مضاعفة 
الجهود فى هذا السبيل بقصد الوصول الى الافلاك العاوية » واما مهمنا من مراقبة تطورالطيران بواسطة 
القذيفة أن تتمكن من اخراق الجو صعداً والوصول الى طبقات الجو النائية حيث نستطيع خص 
الضغط وتركيب الجو واستجلا, غوامض الأشعة التى ورا البنفسجية ومعرفة أسباب التقلبات الجوية 
وما الى ذلك من المعاومات 1 
> 2 

وهنالك ميدان آخر غير طبقات الجو يرقبه العلباء ويحاولون استجلاء غوامضه وهو اغوار البحار 
حيث تلم ملايين الخلوقات الحية التى لا نعرف عنها إلا النزر اليسير . وقد بذلت كلتا بريطانيا العظعى 
والولايات المتحدة جهوداً كبيرة فى هذا السبيل ءي قامت المعاهد العلبية الختلفة بجهود أخرى . ولكن 
مجال العمل لا يزال فسيحاً 1 

وهنالك ميادين أخرى ينتظر تقدم العلوم والاختراعات فها تقدماً عظها فى المستقبل . نهنالك 
ميدان الطب » وما يزال الاطباء يبذلون فيه جود الجبابرة للتغاب على الامراض المستعصية كالسل 
والسرطان والأويئة الوافدة 

وهنالك أيضاً ميدان الكيمياء حيث يسعى العلماء لاماطة اللثام عن طبيعة العناصر البسيطة والمواد 
المركية ولا سما الت لما علاقة بظأهرة الحياة فى النبات والانسان 

وهنالك الميادين الثى يخوضبا علءا, الطبيعة والندسة والأرضاد الجوية ؛ وكل منهم يسعى فى دائرته 
لكشف غوامض العلم واستجلاء أسرار المستقبل 

والخلاضة ان العلم بتقدم فى جميع الميادين ٠‏ والعلماء توقعون أن يكون تطوره فى بضعة العقود 
المقبلة عظما جدآ : 


مستقبل الطرأآن 
خلاصة مقالة للأميرال بيده 
الرحالة الاميرك المشبور 


ا طار بليريو الفرنسى فى سنة ,ه.4١‏ فوق خليج المانش صار الخبيرون بشؤون الطيران يتوقعون 
اجتباز الاتلائنيك بواسطة السفن الجوية : والاتلاننيك أعرض من خليج الماثش مخمسة وستين ضعفاً . 


تنوكت )0( 


وم ينقض على طيران بليريو سوى عشرة اعوام حتى تمكن الكوماندور ريد الاميرى واثنان آخران 
من الاميركيين من اجتياز الاتلاتتيك بقارب طيار . ثم جا. بعدهم لندبرج الطيار الاميرى فاجتاز 
الاتلانتيك بطيارة بمفرده 

وقد احتفل فى شهر ديسمير الماضى بعيد ميلاد الطيران الثامن والعشرين . وقد كان مدى تقدم هذا 
الفن فى خلال الثلث الاول من هذا القرن عظوا جداً » مع ان الطيران لم يكن منذ خمسين عاما سوى 
حلم خيالى 
ولكن الانسان أغار على مملكة الجو فافتتحها عنوة » وما لبث أن اجتاز الباسفيك والاتلانتيك 
على متن الهواء , ثم اتجه ثمالا حتى بلغ القطب الثمالى » وكان بعد ذلك أن امتلا* الجو بأز يز الطيارات 
فى كل مكان 

ولقد شهد العالم أعمال الطيارين الباهرة وكل منهم يحاول أن يبز من تقدمه وحرز قصب السبق 
عليه . ولذلك ترى صاننى العدد والآلات الجوية والمبندسين يتسابقون فى سبيل إتقان الطيارة حتى 
يستطيع المر, أن يطير كينها يشاء . وكان من آثار تلك المنافسة أن استطاع المرء التحليق فى الجو الى 
ارتفاع عشرة أميال » كا استطاع أيضاً أن يطير مسافات شاسعة ويحتاز اكثر من سدس عحيط الكرة 
الارضية فى رحلة واحدة من دون أن ينذل على الارض . ويقول المبندسون ان الانسان سيستطيع 
الطيران فى المستقبل بسرعة هائلة لا تقل عما متوسطه خمسة أميال فى الدقيقة ! 

وى الواقع انه ما من وسيلة من وسائل الانتقال تطورت فى خلال السنوات الاخيرة كالطيارات 
على اختلاف أنواعها » ولا شك ان هذا التطور سيسير فى المستقبل بسرعة عظيمة . فوراء الطياررين 
جمبور عظيم من الصناع والمبندسين والهال يصاون ناء الليل بأطراف النهاز ويحاولون ترقية الطيران 
واتقانه وتأمينه وتوسيع نطاقه 

ولسنا نبالغ اذا قلنا إنالاموال التى تنفق الآن على الطبرانلاتقل عن عشرين مليون جنيه فى العام . 
وكيفما أدرت الطرف تجد ه أسهم » شركات الطيران فى ارتفاع . وبعد ان كان الناس خشون السفر 
بطري الجو أصبح مئات الالوف يركبون مآن الريح كل عام . وقد بلغ جموع ثقل البريد الجوى فى 
السنة الماضية فقظ ملنوناً ونصف مليون من الارطال 

وأنت ترى الخطوط الجوية تفتح فى انحاء العالم اختلفة كل يوم » فقد اصبيم الطيران مأمورت 
العواقب وصار الناس يدركون لذته ومزاياه . وبلغ من اقبال الناس عليه أن شركات الطيران أصبحت 
مضطرة الى قبول طالى السفر بالدور ! 

فرى اذن أن الطيارة قد اصبيحت أثم 1 لات القرن العشرين » ؤان الطيران قد اصبيح من أسين 
الحضارة الخاضرة . ولم تقتصر الرحلات الجوية على أغراض النزهة فقط بل تعدتها الى الاغراض 
التجارية ايضاً » اذ ادرك التجار ما فى نقل السلع والبضائع بالطيارات من مزأيا عظيمة » لاسما بعن 
أن أصبحت السرعة عاملا من عوامل النبجاح 1 

وليس من السهل ان تتكبن بماذا سيكون مستقبل الطيران » وإئما نقول ان هذا الاختراع قد يكون 


نك 


فى آن واحد عاملا من عوامل الحرب؟ا قد يكون ايضا عاملا من عوامل السلام . فبعض الناس يرون 
أن الطيارة ستزيد حروب المستقبل فظاعة وشرورا . وبعضهم يرون انها ستعمل على ازالة الحواجز 

ويعنى العاما. والمهندسون فى الوقت الحاضر بتأمين الطبران وابعاد جميع عوامل الخطر عنه. 
وجميع القرائن تدل على أن جهودم سوف تكلل بالنجاح . بل لقد اصبحت الطبارة الآن وسيلة مأمونة 
من وسائل الانتقال » وان يكن ثمة مجال واسع للتحمين » فان الطيران لم يلغ بعد حد الاتتقان 

ولا يزال المبندسون يسعون ايضاً لتكبير حجم الطيارات حتى تستطيع أن تنقل | كبر عدد يمكن 

من اركاب .يا انهم يسعون ايضا لصنع طبارات تستطيع الارتفاع والهبوط عمودياً فى الجو من دون 
أن تضطر الى الدوران طويلا 

والمعروف أن الالمان وغيرهم يسعون لصنع طيارة من نوع القذيفة والزمن وحده كفيل باظبار 
مزايا هذه الطيارة اذا وفق العلم الى استنباطها . وعلى كل فان التقدم لابد أن يحىء بالتدريجح إذ لاخير 
فى الطفرة أو فى السرعة ٠‏ وف الواقع ان معظلم تكبات الطيران ‏ ان لم نقل كلها - هى وليدة السرعة 
وعدم أخد الاهبة الكافة 

٠‏ وهنالك طائفة من الاختراعات يحرى العمل الآن لتحسينها بقصد ترقية الطيران وتأمينه . ومن 

تلك الاختراعات أجهزة الرصد الجوى واللخاطبات اللاسلكية والمنارات الى تهتدى مها الطيارات فى 
الظلام وما الى ذلك من الاختراعات التى اذا بلغت حد الاتقان بلغ الطيران بفضلها حد الكبال 

ولا ننس المناطيد الضخمة المائلة التى يعتقد البعض انها ستحل مشكلة الطيران فى المستقبل . وبعض 
الدول تعنى ببذه الطائفة من السفن الجوية عناية خاصة نظراً الى ما يرجى منها من القيام بارنحلات 
الجوية البعيدة مع نقل كبر عدد يمكن من الركاب 
وعلىكل فان تطور الحوادث سيتحك بسفينة الج فى المستقبل وستنشأ هذه السفينة نشوا تدريجياً 
الى ان تبلغ حداً من الاتقان يصح الوقوف عنده 


الإو 


القسم الثالث 


غتارات من علدات الال في اربعين سنة 


معيشن غلا دستون في بيتى 

عثرنا فى بعض جرائد انكلترا على مقالة فى هذا المعنى فآثرنا تلخيصها تفكهة لحضرات القراء وقدوة 
من أراد . قال الراوى : 

ترج 0 وس مفو نب لو و1 
فهو يعتير الوقت ا ا 
وينزوى الى مكان منفرد يطالع أو يفكر ولا ينتبه إلا اذا ننبه أحد . والمبدأ الاساسى عنذه قوله : 
« لا بمكث بغير عمل قطاء» 

« يذهب الى فراشه نحو نصف الليل ولا يستيقظ إلا اذا أيقظوه للأنه بميل الى الراحة » ولكنه على 
كلحال لا تأتى الساعة الثامنة حتى يكون خارج) من منزله قاصداً الكنيسة عىمسافة ثلاثة أرباع الميل 
من ييته لاستماع الصلاة » ولا يحول دون مسيره هذا فىكل صباح ثى, فلا يبالى بالأمطار أو الثاورج 
أو العواصف الى تنوالى كثيراً فى تلك البلاد 

«فاذا عاد من الصلاة تناول طعام الصباح ثم جلس لقراءة ما يرد اليه من المراسلات وهى لا تصل 
اليه كلها .وانما' ينتخبون المراسلات المهمة وهى.لا تبلغ عشر ما يرد باسمه منها لآن ما يرد باسمه كل بوم 
من الجرائد والكتب يحتاج الى ساءات فى فضه فا بالك بقراءته ؟ فضعون الكتب والجرائد الواردة 
اليه فى الخزائن أو الصناديق الى أن يطلها . وأما ما يصل من المراسلات المهمة قلا يحيب على | كثر 
من نصفها ويهمل النصف الباق 

« ويتناول الغداء فى الساعة الثانية بعد الظبر . وكان فى مدة اعتزاله الوزارة يقضى ما بعد الظبر فى 
رتيب كتب مكتبته وفها نو عشرين الف مجلد, فيضع كل كتاب فى مكانه ويعتنى بذلك اعتناء ناما 
لانه بعتبر الكتب شيا مقدساً أو هى بعازلة الاحياء عنده فزيادة عددها تقوم إديه مقام زيادة تعداد 
الأهالى . واذا رأى أحداً تبن كتاب أو يسى. استعاله فانه يشق عليه ذلك وقد يبيج غضبه . ٠‏ ويخرج 
قبل الغروب فى عربته للأزهة ثم يعود للعشاء » ويقضى وقت السهر من الليل فى غرفة مدفأة يقرأ فيه الى 
ميعاد الرقاد 

دأما نوم الأحد فبو وم مقدس عنده لا يعمل فيه عملا قط , فاذا دخلت مله فى ذلك اليوم 
رأيت السكينة والهدوء والراحة مستولية عليه ؛ ولا ترى من الكتب إلا ما هو مخصص بذلك اليوم » 
وقد قال محدثاً عن نفسه : ه لولا محافظى على الراحة فى بوم الأحد ما وصلت الى ما وصلت اليه » 

د وهو يحافظ محافظة تامة على مواعيد الصلاةي) قدمنا ولا سما فى أيام الاحد 

د أما طريقته فى مطالعة ألكتب فقذ لا تنطبق على سائر اخلاقه للانه بلىء فى مطالعتها جداً ولكنه 
لايحتاج الى كبير [معان حتى يح فى صلاحية ذلك الكتاب للمطالعة أو عدمبا : ومن كتب الفكاهة 
التى يطالعها مؤلفات سكوت فهو لديه فى المقام الاول بين مؤلفى الروايات ( عن الجلد الاول ) 


انه 


الريظافويى الاانوية ال الفح الزروياق 


إن أحوال الامم قبل الحضارة كلها مجبولات ولا ثثىء أصعب على المؤرخ منمعرفة حقيقتها. إلا 
أن كتابات قيصر وسترابو وغيرهما منالكتبة الرومانيين قد رفعت عن انكلترا القدريمة بعض الحجاب 

أما أصل الشعب الانكليزى فيقال انه متصل بجوم بن يافث وان جومر قد جاء تلك الجزيرة 
عند تبليل الالسنة وأقام فها وجاء الشعب البريطاتى من تسله 

هذا مايدعيه بعضهم أما المعول عليه عند علما. التاريخ فهو أن سا ر أم أوربا من فسل بيافث 5 
أن أهل آسيا من نسل سام وأهل أفريقيا من نسل حام . أما نوع حكومتهم فيغلب على الظن أنه كان 
على مثال حكو مات سائر الام فى أول نشأتها أى مؤلفة من أحزاب يرأ سكلا منها شيخ أو كير 
عائلة مستقل بأحكامة عن غيره ثم تحولت من هذه الحالة الى الملكية أو ما يشمبها 

أما الاراضى فكان معظمها مكسواً بآجام ومستنقعات ؛أما عدد السكان فلم يمكن معرفته بالتدقيق 
ولكن يقال انه كان ثمانماثة الف وقال آخرون نصف ذلك 

ويظهر من حكاية الفتح الرومانى أن الملككان فا ورائثياً وكانت قيادة الجيوش منوطة بالملك 
وعليه أن يتقدمها فى مواقع القتال 

وقدكان فى انكلثر ا ما كان فى غيرها إذ ذاك نوغ من الكبنة يقال لم درويدكانت فى يدهم أزمة 
الاحكام ومقاليد السياسة فلا يضدر حكم إلا بمصادقتهم أو بايعازم ولم يكن الملك إلا آلة فى أيدههم . 
وسبب ذلك أنهم كانوا من في العلباء فى تلك الاعصر وقد حصروا العل فى جمعيتهم وكانت تعالعهم 
سرية ووضعوا جميع العلوم فى قالب شعرى ولميكن ذلك خاصاً بالريطانيين لان اليونانيين والجرمانيين 
القدماءكانوا يفعلون ذلك 

أما الشرائع فل كن ا هؤلاء الكبنة يدعون مما الوحى 
والتوسط بين الآلهة والناس 

أما ديانة البريطانيين إذ ذاك فكانت فى أيدى أواك الكبئة أيضاً وتنسب الهم فتدعى الدرويدية 
وهى ( كغيرها من الاديان المعاصرة أو السابقة فى المند والصين والفرس ومصر وغيرها ) على نوعين 
نوع محصور فى صدور الكهنة وهو اقيق ونوع متداول بين العامة وهو الظاهرى . اما الدين الحقيقى 
عندهم فهو الدين الحقيقى عند كبنة الهند وسحرة الفرس وكونفوشيو الصين وكبنة المصريين وغيرهم . 
وأساسه الاعتقاد باله واحد قادر على كل ثى. ويخلود النفس والحشر» إلا أن هذه التعالم لم تكن تتجاوز 
الكبنة ولم يكونوا يعلمونها إلا لاشخاص ينتخبو:هم من الشعب بعد التحرى الدقيق ليتحققوا استحقاقهم 
تلك النعمة 

اما اللشعب فكانوا غارقين فى ابحر الجبالة لكنهم لم ينحتوا تمثالا وأنما كانت 1للتهم متعددة وى 
جملتها الاجرامالسماوية حت الابر والاشجار والجبال؛ و بعد حي نألموا بعض الذين اشتهروا بالفضل بيايم 


ع اليه 


وقد اقاموا لهذه العبادات هياكل غريبة الشكل يعجب هنها الناظر وما يرال بعض هذه الابنية باقياً 
الى هذه الفاية فى البرارى وبعض الاماكن المهجورة ؛ فن ذلك هيكل واقع بالغرب من ولآن فى سبل 
يقال له سبل سالسبورى ويدعى هيكل ستونبنج » وهو مؤلف من ححارة ضخمة مستطيلة قائمة على 
اطرافها عمودية ومرتبة على شكل مستدير فى داخله شكل آخر قائم على مشاله؛ وعلى رءوس هذه 
الاحجار احجار اخرى موضوعة وضعاً عرضياً لتقوم مقام السقف وما تزال هذه الأثار موضوع 
بحوث علءاء الانكليز وغيرمم الى هذه الايام ١‏ 

وكان الكهنة البريطانيون على ثلاث رتب يرأسها الكاهن الاعتم ينتخب من الكبنة العظام بأ كارية 
الاصوات .اما الرتب فهى : 

(1) « البردية » وهم شعراؤم وناظمو التراتيل والقصائد للاللمة والابطال ولغايات أخرى 

)٠(‏ « الواتية » وهم الذين يرتلون ويضربون الموسيقى فى الاحتفالات الدينية 

«١ )(‏ الدرويدية» و مكبئة الغابات المقدسة الذين يذحون الذبائح للالهة ويضعون الشرائع 
وسائر سن الدولة ؛ وهم بالحقيقة القابضون على أزمة البلاد وكانوا يسكنون جزيرة ه موناء 

ومن أمثال استبدادهم فى الشعب أنهم كانوا إذا غضبت آلهتهم على زعمهم يقدمون لا ذبائح أو 
محرقات من الشعب حتى انهم كانوا أحياناً يتيخبون عشرات أو مئات مرى أجل الناس يجعلونهم فى 
مكان ,يضر مون فيه النار تسكيناً لخضب الآهة ٠‏ , 

وما زالت سلطة هؤلاء الكبئة فى البريطانيين على ما تقدم حتى الفتح الرومانى فرأى الرومانيون 
أن سلطتهم لانتأيد إلا بابادتبم فمماوا على الكيد بهم وفى سنة ١+‏ م هاجموهم فى جزيرة مونا 
وأبادوم عن آخرهم 1 

أما ملابس البريطانيين القدماء ففى غابة البساطة مقتصرة على رداء قصير من منسوجاتهم الحشنة 
أو بغير ردا. » وكانوا ينقشون أجسادم برسوم مختلفة بينبا خيالات وهمية كالشياطين والتنانين أو 
نوها أو رسوم الاجرام:السماوية » وكانو! يرسمون كل ذلك بمادة زرقاء يستخرجونها من نبات يعرف 
عندم باسم « وود» وكانوا يحعلون فى أصابعوم خوام وفى أعناتهم قلائد من الفضة والذهب ويتقادون 
الاسلحة امختصة بالامم البدوية كالقوس والنشاب والري » واذا نظرت الى رسم مثل ال البريطائيين 
القدماء وعاداتهم من اللباس لرأيت على أجسادم الاشكال الختلفة من النقوش الى كانوا ينقشونها 
بالمادة الزرقاء مثلما يفعل سائر الاهم المتوحشة الآن كا ترى فى الشكل فانه 
رم رجل بريطانى أثناء الفتح الرومانى . أما منازلم فكانت أشبه ثى, 
بالاحكوراخ الى ينها بعض فقراء 
الارياف.. وهاك رسم منازل بعض 
البريطانيين كا هى تماماً 

(عن الولد الثاني ) 


سات 


القاهرة عاصمة القطر المصرى ومقر الجناب العالى الخديوى ومركز حكومته . مركزها الجذرافى 
عند رأس الدلتا فاصلة بين الوجبين البحرى والقبلى . وقد تداولت عاصمة الديار المصرية من قديم 
أزمائها الى الآن فى أما كن مختلفة . فكانت فى أيام الفراعنة بمدينة منفيس أو منف ( سقارة ) وهى 
أول عاصمة بناها ماوك الفراعنة منذ لاف من السنين ‏ ثم انتقلت منها الى طيبة ( لقصر) واصوان 
وغيرهما من مدن الوجه القبلى والبحرى ؛ حتى جاء اسكندر الاعظ سنة «سم ق م واخقط مديئة 
الاسكندر بة وجعلها عاصمة القطر المصرى دون سواها ؛ وقد دعيت ياسمه . وما زالت الاسكندرية 
مقر الحتكومة المركزية إلى التتح الاسلاتى فبنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط فى سفح المقطم وجعلها 
مركز الامارة» حتى اذا اتقضت الدولة الاموية سنة م١‏ ه وقدم عسكر بنى العباس مصر نزلوا 
ظاهر الفسطاط من جهة الثمال وبئوا بعد ذلك ماعرف بالعسكر 

وفى مكان الفسطاط الآنآ كام من الاتربة أو هى أطلال بالية على أثْر خراب عمارات الفسطاط 
وحريقها المرات المتعددة واقعة بين مصر القاهرة وقناطر السباع . أما العسكر فقد خرب أيضاً ومكانه 
شهالى الفسطاط فى جئوقى ما يعرف اليوم ببركة البغالة يحوار جامع زين العا بدين 

وما زال العسكر ممر الامراء حتى بى ابن طولون القصور الى دعاها بالقطائع سنة غوبا ه وقد 
بليت وكانت على الارتفاع الذى يعرف بحبل يشكر فيا يعرف الآن يحبات الصليبة يحوار جامع ابن 
طولون . وما زالت القظائع منازل الامراء والمكام ألى الفنتح الفاطمى وبنا. القاهرة 

وقد ببى العسكر والقطائع والقاهرة منازل للامراء والحكام وليس للعامة لان الفسطاط بقيت 
مجتمع الاهلين ومزدحم التجار والصناع الى مابعد بناء القاهرة بازمان وانماكان الامراء يبذوتف 
قصوراً خارج الفسطاط يدعونها بأسماء مختلفة يا تقدم تنزهاً عن الازدحام » وهكذا فعل الفاطميون 
فان القائد جوهراً لا قدم هذه الديار وافتتح الفسطاط بامم الخليفة المعز لدين الله الفاطمى بنى القاهرة 
خارج الفسطاط لتكون منزلا الخليفة ورجال دولته 

والفاطميون دولة مغربية نشأت فى بلاد الغرب وعاصعتها القيروان.. وفى زمن الخليفة المعز لدين الله 
كان من قوادها قائد اسود اللون يقال له جوهر الكاتب » وكان مقرباً من الخليفة مقداماً فى الخروب 
افتتح له مدنا كثيرة فبعثه لافتتاح مصر ؛ وكانت تحت رعاية الدولة العباسية » فافتتحها فى ١١‏ شعبان 
سنة ,هم ه ودخل الفسطاط باحتفال عظم وخطب للفاطميين ؛ وفى السنة التالية شرع فى بناء مكان 
لاقامة مولاه الخليفة عند قدومه فرأى أن يحعل ذلك فى المكان الذى أناخ فيه جماله يوم قدومه لافتتاح 
الفسطاط تبركا بتلك الساعة فامى بحفر الاساس ثم بنى القصرين الشبيرين بالبكبير والصغير أو الشرق 
والغرنى وآثارههما الآن فى المكان المعروف ببيت القاضى أو الحكمة الشرعية مجوار النحاسين وكانت 
القاهرة عند ما بناها القائد.جوهر أصغر كثير؟ مما هى عليه الآن تكاد تتحصر فيا هو جهات .الجبالية 


ب ايت 


والجامع الازهر والخراوى أو أقل من ذلك . وبى القائد جوهر ايضاً الجامع الازهر الذى ما يزال 
باقيآً الى هذه الغاية 

أما سبب تسمية المدينة بالقاهرة فان ذلك القائد لما أراد بناءها احتفر الاساس وامر البنائين أن 
يكونوا متأهبين لوضع الحجارة عند أول إشارة يديا لم وجعل حول الاساس حبلا علق فيه اجراساً 
حتى اذا اراد ان يبدأ بالبناء يوز الحبل فتدق الاجراس فيشرعون فى البناء . وجاس ليلته يرصد الكو اكب 
ليرى طالعاً سعيداً يبنى المدينة فيه » وفما هوكذلك والبناؤون حول السور ف انتظار دق الاجراس 
إذ وقف على الحبلغراب ثم طارفاهتز الحبل فدقت الاجراس فرمىالبناؤون الاحجار فشق ذلك على 
جوهر إلا أنه نظر إلى القبة الزرقاء فاذ! بالنجم الذى كان متسلطا يدعى القاهر باصطلاحهم فقال اتموا 
البناء على خيرة الله ودعاها القاهرة وتم بناؤها سنة مجم ه وفيها القصران المتقدم ذ كرهما . وفى تلك 
السنة قدم الخليفة المعز لدين الله من القيرؤان بحاشيته ورجاله ومعه من الاموال والاحمال مالا تحصيه 
عد ولا حساب فنزل القصرين وجا, يحثث اجداده فدفها بحوار القصرين فما هو الآن خان الخليل 

و بلغت القاهرة فى ايام الدولة الفاطمية منزلة من البذخ والعارة جديرة بالاعتبار وكان الجامع 
الاذهر فها مركزاً للعلم ومرجعاً لطلبته لتلقى الغلوم على انواعها وفييا علوم اللئة والفقه والمنطق والطب 
والفلك والرياضيات والتاريخ والحديث . وكانت تتقاطر اليه الطلبة من سائر بلاد المشرق وابعدها 
كالشام والعراق والحجاز والهند ومن بلاد المغرب ايضاً » ومعدل عدد الطلبة فيه ١١‏ الفآ بأحكل 
فقراؤثم ويشربون ويكنسون على نفقة مدرسة الجامع 

وما زالت القاهرة مقاماً الخليفة وحرمه وجنده وخواصه ومعقلا يتحصن فيه ويلتجأ اليه حتى 
تقبقرت الدولة الفاطمية فتقبقرت المدينة وانخط شأ:ها وصارت تسكنها الاعيان من الناس حتى | تقرضت 
الدولة ‏ الفاطمية وتولى الديار المصزية البطل الششبير والششهم المفضال السلطان صلاح الدين الابوبى 
وصارت بعده للدولة الايوبية لجعلها مبتذلة يسكنها العامة وغيرهم كا كانت الفسطاط فكثرت عمارتها 
ولكن قلت قيمتها » وجعل القصرين منزلا ينزل فيهما الأمراء الذين يقدمون الديار المصرية للهمة أو 
ضنيافة . أما هو فنى فى سفح المقطم حصنا منيعاً دعاه قلعة الجبل وهى قلعة القاهرة الباقية الى الآن فى 
سفح المقطم وفيها جامع مد على باشاء وجءل القلعة مقاماً له . وهكذا فعل من جاء بعده منالسلاطين . 
وكان بعض أسوار القاهرة قد تهدم فاعاد السلطان بناءها و زاد فيها حت السعت المديئة لتكائر السكان 
فيها . وى الجيل الساببع للبجرة لما اغار جنكزخان التترى على العراق ونكل فى أهله قدم منهم اقوام 
وسكنوا القاهرة وعمروا حافت الخليج وحول بركة الفيل وعمرت بجهات الحسينية . ومازالت الهارات 
تزداد وتنسع فى القاهرة حتى استبد الامرا, الماليك فى الدبيار المصرية فال الناس الى المهاجرة فراراً 
من الظلم فانحطت العهارات واختلت الاخوال حتى كادت تذهب الى البوار لو لم يتح الله لهذه البلاد 
سا كن الجنان المغفور له مد على باشا مؤسس العائلة الخديوية |يدها الله . فانه قد أحيا هذه المديئة بل 
أحيا سائر القطر المصرى وعمره وجعله جنة يانعة حتى تقاطر اليه التجار والصناع من سائر الاقطار 
فسكنوه وعمروه وانسعت القاهرة واستحدث فيا الاحيا, والشوارع وما زال الولاة الخديويون 


كد ولابتك 


يزيدون فى عمارتها وتوسعتها وخصوصا الخديوى الاسبق اسماعيل باشها حتى بلغت ماهى عليسه الآن . 
وقد حدث فيها عدة شوارع وأحيا,كاحيا. العباسية وشبرا والاسماعيلية والآزبكية والتوفيقية وغيرها 
وبنيث المدارس والقصور وسائر حاجات المدنية بما لاحاجة بنا الى ذكره (عن الحجاد الثاني ) 


لغات العالل 


تقسم لغات العالم إلى قسمين عظيمين ( مرتقية ) و ( غير مرتقية ) وهذه الآخيرة تثسمل أدى 
للغات وفيها اللغات الزنجية وهىالى بتفاهم بها سكان جنوفأفريقيا. والامريكانية وهىلغة هنود أمريكا 
واللغات الصيئية وغيرها من اللغات المؤلفة من مقطع واحد ولا فرق فيها بين الاسم والفعل والحرف 

أما المرتقية فتقسم الى ثلاث طوائف كبيرة وهى السامية والآرية والطورائية 

أما الطورانية قتشتمل عل اللغات المنفولية والتنقاسية والاغروائية وتسمى أيضاً لغات غير متصرفة 
أى أن الفاظم! غير قابلة التصريف وائما حصل الاشتقاق فيبنا باضافة زوائد على أصل مادة الفعل 
وأرق لغات هذه الطائقة اللغة التركية 7 

أما الطائفة الآ بة فتشتمل على لغات اوربا والهند وفارس وكردستان :. وتسمى أيضا]ً اللغات 
اليفثية لآن أغلب المتكلمين بها من نسل يافث » وهىتقسم الى قسمين عظيمين : جنوبية وشمالية فالجنوية 
لغات جنوبى آسيا. وهى السنسكريتية وفروعها الهندية والفارسية والاففائية والكردية والبخارية 
والارمنية والاوستية ٠‏ والشمالية تثشتمل على لغات اوربا وتقسم الى خمسة أقسام )١(‏ الكلتية وفها 
لغات جزائر بريطانيا إلا انكلترا (م) الأيطالية وفيها اللائينية وفروعها وى لغات فرنسا وايطاليا 
واسبانيا والبرتغال (م) الميلينية أو اليونائية ومنها اليونانى القدم والحديث (4) الوندية ومنها لغات 
روسيا وبلغاريا وبوهيميا 0 ) التيوتونية ومنها لغات اتكلترا وجرمانيا وهولندا والدائمارك وايسلاندا 

ومن الصفات المميزة الطائفة الآرية كونها مؤلفة من اصول قابلة التصريف ادراجاً وان الاشتقاق 
يقوم فيها باضافة أدرات معظمها ذات معنى فى نفسها . وهذه الادوات يلحق معظمها فى آخر الاصل 
وبعضها 3 أوله ٠.‏ مثال ذلك فى الانكليزية د عتسقطا » شكر منها « أناكامقطل» متشكر أوشكور أ وكثير 
الشكر مم د انالكامقطاصناء غير متشكر أو غير شاكر شم ذ ووعمآناكآمقطاون » عدم تشكر أو عدم 
شكر ومثلبا د عاطومي »كاف أو قادر و« 6اطهومههمز » غير كاف أوغير قادرو دوانالطةمقعصته 
عدم كفاءة وهكذا فى سائر التصاريف وعليه تحرى سائر اللغات الآرية ْ 

أما الطائفة السامية فسميت كذلك نسبة الى سام بن نوح واشارة الىكون القسم الاعتلم. من 
التكلمين بها ثم من فسله وتنضمن ماهو معررزف باللغات الشرقية ؛ وهى بوجود اللغة العريية ينها تعد 
من أرق اللغات بيانآً وأوسعبا نطاقاً وأغناها.الفاظاً وأدقبا تعبيراً وتمتاز بكوئها الحافظة لاقدم التواريخ 


اسع لقانت 


أعنى التوراة مكتوبة بالخبرانية . ومن المعاوم أن ادن نشأ أولا بين المتكلمين بباكالبابليين والاشوريين 
والفينيقيين وغيرم وهى تقمم الى ثلاثة أقسام : 

١‏ الاول © اللغة الآرامية وفرعاها السريانية والكلدانية . فالآرامية هى لغة بابل القددعة 
الباقية آثارها مكتوبة نقشا على بقايا بابل وآشور بالاحرف الاسفينية والانارية . والكادانية هى 
هذه بعد أن لعبت بها أيدى الزمن فغيرت بعض الفاظها » وقدكتب بها بعض أسفار العبد القديم كسفر 
دانيال وغيره » وقد دعيت هناك بالأرامية تساهلا على ما ارى لان بينها وبين الآرامية الاصلية فرقاً 
واضحاً لفظا ومعنى . ولغة اشور ابعد عن هذه من لغة بابل . اما ما يدعى بين السرياننين فى هذه 
الايام باللثة الكادانية ليس إلا السريانية نفسها مع بعض التغيير فى الحركات , والسريانية هى الكلدانية 
المشار اليها مع تغيير فى الفاظها ودلالتها ا الا فكاان اللغة البابلية القديمة دعيت فى 
اول امرها آرامية ثم تغيرت قليلا؛ فدعيت كلدانية ثم وقع فيبا تير آخر قدعيت سريائة” وحصل فى 
هذه بعض التنوع فى حركاتها خسبت لغتين سربائية غرية وسريانية شرقية 

وقد حفظت اللغة الآرامية الاصلية بعضن التواريخ المعشرة منقوشة على بقايا بابل وآشور. 
والسريانية حفظت الكتاب المقدس الذى ترجم الها فى الجيل الثانى بعد المسيح الترجمة المحروفة 
بالتزجمة ١‏ البسيطة » 

١‏ الثانى 4 العبرائية 0 هذه بحفظها التاريخ القديم كسا سبقت :الاشارة و كوت 
الناطقين بها ثم اوضح الام منشأ واللغة التى يتكلم مما الاسرائيليون اليوم ليست العبرانية صرفاً بل 
قد خالطها بعض الالفاظ الآرامية او الكلدانية اثناء استتسارهم عند البابليين .. وحور جميع ما الف 
فى هذه اللغة نما هو العهد القدم . وتفرع عنها الفينيقية والقرطجنية وكلتاهما ماثثتان 

(١‏ الثالث © العربية . وهى اسمى اللغات السامية ومعرفتها ضرورية لاتقان اخواتها. وقد كانت 
محصورة فى شبه جزيرة العرب حي الاسلام ومن شم أخذت ف الانتشار الى ان ملا'ت الخافقين بسبب 
الاقتتاح الاسلامى المشهور فكانت يوما ممتدة من الشرق الى الغرب يبن اواسط الهند وبوغاز جبل 
طارق » ومن الثمال الى الجنوب بين البحر الاسود وحر العرب . وباججملة يقال امها عست أ جميع العام 
المنمدن فى ذلك الحين . والحروف العربية المستعملة عند الاعاجم منهم هى من جملة الآثار الدامغة . 
وتفرع من العربية لغة بلاد الحيثشة الحالية وفروع أخرى تعد مائئة . ولا يخفى ان لغتنا لولا القرآن 
العرين لتعددت فروعها قياساً على سواها . 

واوضح صفات اللغات الساميةكونها مؤلفة من اصول ثلائية الأحرف ثابتة فى الاشتقاق أى انه 
لا يفعل على احرفها بل هو يقوم فها بتغبير الحركات الى يتوقف عليها نوع الدلالة » مثاله فى العربية 
« قل » وهو أصل بتضمن معن القتل فبتغبير الحركات فيه يحصل مشتقات عدة افعال أو أسما, أو 
نعوت تبعاً لنوع ذلك التغيير فنه « قتل » فعل ماض معلوم و « قتل » فعل ماض مجبول وه قتل » 
مصدر و ١‏ قتل » بمعتى العدو والمقاتل و « قتل » جمع قنول:وكذلك ١‏ قتسل » وقد تمد احدى هذه 
الحركات فبقال ه قاتل » و « قائل» و « قنيل » و « قتول» و « قتالء و «قنالء و «قنلى» الخ 


أما قابليتها للاشتقاق عن طريق الالحاق فتشارك الطائقة الآرية فيها لكنها تمناز بحصول معظم الاشتقاق 
بواسطة تغيير الحركات وبانها لا تقبل الآدوات الملحقة اذا كانت ذات معنى ف نفسها 

اما افص اللغات وأوسعها مجالا وادقبا تعبيرا فبى اللثة العربية وتقارمما اللغة اليونانية واللائينية 
ثم اللغة الجرمانية » ولكن العربية الآرف تحتاج الى اعادة نظر ووضع أوضاع للسميات الحدشة 
كالاخترا اعات والااكتشافات وغيرها واولا ذلك لما ترددنا لحظة فى الحكم بانها ادق لغات العالم 
تعبيرا وأوسعبا الا » ولكن اللغة الفرنسية بعد تنقيح الأكاديمية لما اصبحت ادق تعبيرا من سائر 
اللغات ولا سما فى الامور السياسية والخاارات الدولية ولذلك اتخذتها الدول الآن لغتها الرسمية التى 
تتخابر ما رسمرا ْ ( عن الجلد الثاتى ) 


ما هو ألادب 4 
( دد على سؤال ) 

الدب لغة الظرف وحسن التناول وما يحترز به من جميع أنواع الخطأ. وقال ابو زيد الأنصارى: 
« الأدب يقع على كل رياضة مودة يتخرج بها الانسان فى فضيلة من الفضائل » جمعرا آداب . وتقع 
الآداب على العاوم والمعارف أو المستظرف منبا » وهذا الممنى حدث فيها بعد الاسلام بحدوث أنواع 
العلوم ؛ وهو راجع ف الممنى الى اصله لانهم دعوا العلوم و آداباً » لاها مما يتحرز به من اللخطأ » ثم 
قسموا الآداب الى أقسام ؛ منها أدب القاضى وهو التزامه لما ندب اليه الشرع من بسط العدل ورقع 
الظلم وترك الميل . وأدب الشاعر صناعة يستفيد منها النظم . وآداب البحث صناعة نظرية يستفيد منها 
الانسانكيفية المناظرة وشرائطها . وعلم الاذب علم العرية وهو علم حتر ز به من الخلل فى كلام العرب ٠‏ 
لفظاً وكتابة 

أما تسميتهم قرض الشعر أدباً وهو يحتوى على أمجون والهجاء فليس فيها مخالفة لتعريفهم كنا رأيت 
ولكنها تخالف مانفهمه نحن من معنى الآدبة وهو التأدب ف المخاطبة والجانسة بتجنب البذاء واليلوس 
ببيئة تدل على الاحترام » وهو من المعانى التى تولدت حديثاً فانجون والحجاء بهذا الاعتبار لا يصح 
نعتهما بالآأدب , وأما لدى العلبا, فى صدر الاسلام فليس كذلك لان الادب عندم الأرف وحسن 
التناوليا قدمنا وليس ف الجا, والمجون ما بخالف ذلك 

وعلى فرض أن الآدب عندهم كان يدل على تجنب البذا. ايضا استنتاجاً من قول الانصارى فذلك 
لامنع إطلاقه على صناعة الشعر وهى أولى من سواها ببذا الاسم لما هو جدير نأصمابها من الظارف 
والتأدب فى الخطاب وتجنب البذا, لانهم كانوا ١‏ جلساء الماو ك» وزد على ذلك ان صناءة الشمر حكل 
والهجا, والمجون جزء منها وما ينطبق على الكل قد لاينطبق على كل جزء منه ولكن لايعترض على 
نسمية الكل به ( غن الهلد الثالى ) 


سس لا لم 


العيك وطول السيود 


من أمم ما يبحث عنه العذاء والحكا. الاسباب المؤدية الى طول الحباة بل هى أهم بحوثهم وقد 
خاض هذا العباب الفلاسفة والاطبا, من قديم الز زمان وارتأوا لذلك آرا, متنوعة متضاربة .وقد اهتمت 
بعض الجرائد الطبية فى أميركا مؤخراً بالنظر فى ذلك فتوصلت الى نتائج ذكرتها وأشارت باتخاذها . 
ومن الغريب انما أسهل الطرق وأقلها نفقة وبجمعها قولك ١‏ العمل » قال السير اندرو كلارك وهو من 
نخبة علباء الانكليز : د العمل قوام الحياة وخصوصاً لتحفاء الاجسام حتى المرضى فان العمل أحسن لهم 
من البطالة على ششرط أن يكون على قدر الطاقة وفى دائرة الامكان » . قال ان « العمل » قوام الحياة ول 
يقل «التعب أو المشقة د فان تحميل الاعضاء عملا فوق طاقتها موجب لانخطاطها وتشويش وظائفباء 
وقد يتخذ بعضهم المقويات أو الممبات لتساعده على ز يادة العمل فلا يشعر بالتعب » ولكن ذلك ليس 
طببعباً ولا يحسب من قبيل العمل المعتدل . فالعمل الذى قلنا انه قوام الحباة انما هو ما يقوم به العضو 
فى حالته الطبيعية بغير تنبيه ولا استحثاث مع الاعتدال فىكل ثبىء من حاجات العيش وملاذ الحياة 
جسدياً وعقلياً ( عن الهلد الثالك ) 


كان المصربون يأ كلون السمك نينا مجففآً بالشمس أو منقوعاً فى الماء الملح ويتعاطون كثيراً من 
اللحوم نيئة كالسلوى والبط وبعض انواع الطيوز بعد تمليحها و بعضهم كانوا يأكلون السمك 0 
حرارة الشمس فقط 

وكانوا يتناولون طعامهم على انغام الموسيقى ويحعلون على موائدم تماثيل صغيرة تمشل أجساماً 
محنطة كأنهم يريدون بذلك كبح جماح الشهوات بتذحكير أصماب المائدة ان نعي الدنيا ذائل. وقد 
٠‏ نطوفون بتمثال جثة محنطة حول المأذل يغنون الأغانى ويقولون :كل واشرب وتمتع بملاذ الدنيا قبلأن 
يدركك الموت . وكانوا يبسطون موائدهم على الطرق ذكر ذلك هيرودوتس ء وقال انهم يحنجون عن 
ذلك بأن الامور المعيبة اذاكان :لا بد من عملها فلتعمل سر أما غير المعيبة لجباراً . وما ذكره هذا 
الرحالة الشبير الذى زار مصر ف القرن الخامس قبل المملاد قوله وقد أراد المقابلة بين عوائد المصريين 
وعوائد الآمم المعاصرة لهم : « وسائر الام بأ كلون فى محل لا تتكون فيه بماتهم » وأما المهمربون 
فيأكلون مع مبائمهم . وى كل البلاد يقتات الناس. بالحنطة والشعير» وأما فى مصر فالذى يأكلها بحسب 

نجساً وم بأ كلون: المنطة الخراء ( الحندقوق ) ويعجنون الدقيق بأرجلهم لكنهم يرفعون الوحل 


لاولا 


والزبل بايديهم ء ثم تكلم عن طحام اللكبئة فقال : ه ولكل منهم نصيب خاص من الحم المطبوخ 
المقدس وكل بوم بوزعون عليهم كيات كثيرة من لحم البقر والاوز وكانوا يعطونهم من انور خمر 
العنب ولكن لا سمح لمم ان يأ كلوا السمك . والمصريون لا يزرعون الفول فى ارضهم واذا ورد منه 
شويء من الخارج لا يأكلونه لا نيئآ ولا مطبوخاً . والكبنة لا يطيقون ان يروه لأنمم يعتقدون أنه 
بقل نجس 

والبابليرن ومن قطن بين النهرينكانواكالمصريين فى الاكثار من اكل الاسماك » ولكنهم كانوا 
يزيدون على المصربين انهم يحففون السمك جيداً ويدقونه بالماون ثم ينخلونه بتهاش ناعم ويصنعونه 
أقراصاً ويخبيزونه كاين ويتناولونه 

والفرس كانوا يأكلون قليلا من اللحم ويتناولون الاثماركيات قليلة على دفعات متعددة وكان 
من أمثالهم « ان الاغريقى ( اليونانى ) يأكل ليسد جوعه لأنه لو قدم له ما طاب ا كله بعد الطعام وقد 
اتقطع عن الاكل لأا كله » وكانوا يكثرون من شرب الخمر 

وكان اليونان فى أقدم ازمانهم يقتاتون على ثمر الارض و يشرنوا ن الماء القراح ولم يعتادوا تناول 

. اللحوم إلا فى أوائل تمدهم ثم أخذوا يتوسعون ف الأرف والتأثق بتوسع سلطائهم وانتشار نفوذثم. 

على ان كثيرين من فقراثهم كانوا | يقتاتون على الجنادب والفراش وأطراف أوراق الشجر . أما اغنياؤم 
فكانوا منغمسين فى الترف مكثرين من تناول اللحوم 

ومكذا كان الرومانيون فى أول أيامبم فانهم كانوا يقتاتون على ألبان الماشية والبقول ونوع من 
الحاوى يصنعونه من الدقيق والماء . فليا قامت دولتهم والسعت سطوتهم تأنقوا فى المآ كل والمشارب 
وأكثروا من أكل اللحوم وأنواع المطبوخات والمسجونات وبالغوا فى أيام جمبوريتهم فى الا كثار 
من أكل الطيور وكان بعض أغنيائهم وولاة أمورم لا يرضون بالمائدة إلا اذا كان عليها شثىء كثير 
من رءوس الببغاء وأدمغة بعض الطيور الصغيرة النادرة الوجود 

وكان العرب فى جاهليتهم على جانب من شظف العيش لقحولة بلادهم .وقد ذ كر ابن خلدون انهم 

كانوا يأكلون العقارب والختافس ويفاخروت يأكل العلبز وهو وبر الابل بموهونه بالحجارة 
ويطبخونه فى الدم . أما طعاميم الاعتيادى بالاجمال فهو اللين والدّر وبعض أنواع الحبوب وكثيرا 
ماكانوا يطبخون دقيق الخنطة أو الذرة باللان أو اللحم أو ما شاكل فيصطنعون من ذلك انواعاً من 
الاطعمة تعد عندم بالعشرات . وأنواع الحلوى تصنع عادة من الدقيق والعسل أو السمن والعسل أو 
الحليب والسمن والعسل وما شاكل ذلك (عن الجلد الرابع ) 


أقدم أنواع اللباس 


وجد الانسان عارياً رقيق البشرة يتأثر لعوامل الحر والبرد وكارنف عل الفطرة لا يعرف 
شيئاً من صناعة الحا كلد ولا كان فى أول أمره يستطيع القبض على الميوان ليسلخ جاده ويكتسى 
به . فالغالب انه لما شعر باحتياجه الى الكساءعمد الى ما تصل .يده اليه من مواد الارض وأقرب 
تلك المواد التراب ». فلعله جبل شيثاً من التراب بالما, ومرح به جاده » ولا غرابة فى ذلك 
بعض القبائل المتوحشة الآن لا تعرف من أنواع الكساء إلا الطين تمرجه ببعض المواد الملوثة أو 
بالشتحم وتكق به جلودها ‏ ذان سكان جزائر الاندامان يستخدمون هذا الكساء للوقاية مرن. 2 
ولسع البعوض ( الناموس ) و بعضهم يتفئن فى ثوبه هذا فبزينه مخطوط طولية أو عرضية يصطنعها 
خباطهم بحر أصابعه على الطين قبل أن جف » وأغرب من ذلك أن بعضهم اذا كسا وجههه طيناً صبغ 
نصفه باللون الاحمر والنصف الآخر باللون الاخضر وجعل بين الاونين خطاً طولياً ممتد على صدره إلى 
أسفل بطنه 0 هذه العادة عند أسلافنا الاقدمين الوشم فانه اع ا إلى تغطية 
خسة: إما التكينا أو لزن و الل تغذ الثم وحده كاوق يض الكيوف بأورنا عفن 
اسْتدلوا على انهاكانت أجراناً يدقون بها المذرة وهى ضرب من الطين بمرجونه بالمواد الملونة . وقد 
يقال انهم انما يريدون بذلك بجرد لابوا اح . والوشم مننشر الآن 
فى سائر أقطا ر الدنيا ء والناس بين مكتف منه برسم على زنده أو خط على خده أو علامة على صدره » 
وبين متخذ الوشم لباساً فيرسم على جلده الخطوط ل والووايا والاشكال والصور على طرق شت 

ويل ذلك اللكساء الترابى ألنى تاف الرشمعنهكداء من الات , وأبسط أنواع ذلك الكساء أن 
يقطع الرجل غصنا بأوراقه فيخطى به عورته أو يستظل به أو اذا عثر على شجرة كبيرة الاورا قكالموز 
أو ما شاكله اتذذ وزقة أو بضع أوراق نغاطها بعضها ببعض بحسسك نباتى أو شدها بعضها الى بعش 
برباط من قثمور الاغصان الدقيقة وانا فى حكاية آدم مثال على ذلك 

و بعض القبائل المتوحشة الآن يتخذؤن قور الشجر كساء وفى البرازيل شجرة يقال لها ه شجرة 
القميص» يتخذ منها بعض البراز يليي ن كساء كالقميص . وكيفية ذلك انهم ,قطعون من جذع تلك الشجرة 
أو من بعض أغصانها الغليظة قطعة طولها أربع أقدام أو خمس بحردون قشرها قطعة واحدة على شكل 
اسطوانة فيبلونها ويطرقونها حتى تلين وتنسع ثم يحعلوب بها ثقبين على الجانبين العاويين لادخال 
الذراعين بمما . فاذاكان الثوب قصيراً لا فى الجسم كله جعاره كساء سفلياً فيشدونه عند الخضركا 
يفعاون بالتنورة ( الجويلا ) 

وما يدل على ان هذا الكساء النباتى كان مستخدماً عند اسلافنا الاقدمين ان التقاليد الدينية المدونة 
فى شرائع مانو بالهند وهى كتب قدمة العهد تفرض عل البرهمى اذا شاخ وأحب الاعتزال لقضاء بقية 
حياته فى العبادة والتذسك أن يتخذ لباساً من الجلد أو قشر الشجر . وف أقصى الشرق جزيرة.يقال لها 
« جزيرة برونيو» واقعة بين بحر الصين وحر جافذا أهلبا يتقلدون القدن الافرنجى :فبلبسون الأقشة 


-الم- 002 


الافرنجبة . أما اذا فقدوا عزيزاً فعلامة الحداد عندم العدول عن الاقشة المنسوجة الى قشور الاشحار 

على أن بعض الآمم قد تفننت فى هذا النوع من الكسا, حتى جعلته قسها من صناعتما وتجارتها فان 
في بولونيسيا معامل يقال لها د معامل تابا» يعالجون فيها قشر نوع من النوت يقال له توت الورق . 
وكيفية ذلك ان نساءهم يطرقن القشر بنبايبت عخددة حتى يلين فيشبه بقوامه وشكله اللباد م يزيئه يبعض 
الاصباغ الملونة . وبما يحى عن هؤلاء الأقوام انهم لما رأو! الورق وكانوا لا يعرفونه قبلا ظنوه صنفاً 
متقنآ من النابا مخاطوا منه أردية ولكنهم ما لبثوا أن عرفوا خطأم لما أمطرت سماؤجم وابتلت ثياهم 
فاذا هى تتساقط متبهرئة قطعاً قطعاً . وفى بعض جهات الهند والسودان يحيكون اراق النبات نسيجا 
يتخذون منه بعض أنواع اللباس » ولكن فى مدراش جماءات يخلعون ثيامبم فى يوم من أيام السنة معين 
ؤيستترون بالاغصان ‏ ولاريب ان هذه العوائد تشف عن عادة أسلافنا الاقدمين فى الارتداء 
بالأغصان أو القشور 

ثم ما لبث الانسان أن اخترع بعض الادوات الحادة وتغلب على الحبوان فافترسه وتناول لمه 
طعاماً واتخذ جلدهكساء . والارتداء بالجلود أسبل تناولا وأدفع للغوائل وأقوى على الاحتهال » ولذاك 
فاله شاع كثيراً فى الأامم القديمة وخصوصاً بين الذين لم تظلهم الحضارة كا هل اثيوبيا وأواسط افريقيا 
فانهم كانوا يأتررون بالجلود حتى بعد اكتشاف النسيج ذفان التهاش المنسوج لم يكن يلبسه إلا كبارم 
وبقيت الجاود لباساً العامة 


وفى الشكل المتشور هنا صورة ازبعة من الزنوج مغاولى الايدى والاعناق نقلا عن الأثار المصرية 
القديمة فترى أحدم مؤنزراً نسيجآ والآخرين جاوداً . والاكتساء بالجلود كثير الانتشار فى سائر أقطار 
العالم الآن فان أهل المكسيك مايرالون يلبسون أثواباً كلها من الجلد » وللكن العالم المتمدن قد استبدله 
بالاقشة الناعمة :على ان الناس مجمعون تقريباً على كسا, أقدامبم بالجلد إذ لا يقوم القماش مقامه إلا 
نادراً » على انآثار اللباس الجلدى لا تزال ظاهرة على بعض ملابسنا وبعضها يتفاخر به الملوك 
كالفرو وما شا كله ش ( عن الجلد الرابع ) 


شعت 


أخثرا اع اللنظار 
أن خاصة التقريب والتكبير فى المنظار ترجع الى البلورة العدسية وهى زجاجة مستديرة ذات 
سطحين محدبين ؛ ولا يعرف بالتدقيق من هو أول مخترع لهذه العدسية » ولكن المعلوم المقرر انها كانت 
مستعملة منذ ستة قرون لاعانة البصر على تمييز المرئيات الصغيرة . وأول من وصفها على ما نعلمه راهب 
انكليزى اسمه روجر با كون ولد سئة 114 وتوفى سئة ١٠44‏ وكات عالماً كبيراً وفيلسوفاً عظيماً 
ألف كتباً كثيرة وقد أشار الها فى كتابه د المؤلف الاكبر» 
أما استعمال العدسيات فى أنابيب مستطيلة لرؤية الأشباح البعيدة , التلسكوب » فيظور انه بدأ فى 
أواسط القرن السادس عشر ؛ ويظنون ان أول من فعل ذلك رجل اسم ليونار ريحس المتوى سنئة 
اهل ولكن المقرر عند جمهور العلماء ان شرف اختراع التلسكوب على مثل ما هو عليه الآن يرجع 
الى أهل هولندا يتنازعه اثنان منهم أحدهما حنا ليبرشيم كان يصنع النظارات فى ميد لبرج ؛ والثانى يعقوب 
أدر يانس ويسعى أيضاً ماتيوس من مديئة الكار . وسبب هذا التتازع ان الاول عرض على حكومته 
فى | كتوبر سنة ١+.‏ ثلاث آلات لرؤية الاشباح البعيدة والقس جائرة الحصر أو ما.يشيهها . وبعد 
بضعة ايام قدم الثانى:1 لات كالآلات الاولى وطلب نفس الطلب وقال انه اصطنع مثل هذه الآلات 
قبل ذلك بستتين . هذا أول اختراع التلسكوب ثم أخذ يتقدم و يتحسن بمرور الآيام 
( عن الهلذ الرابع ) 


القات وتداعه واه 


الثشاى أوراق تجمع من نبات.يثبت فى الصين والند . قتجمع الاوراق فى السئة الرابعة من غرس 
النبات » ويحدد الغرس غالب كل عشر سنين أو اثنتى عشرة سئة ولهم فى قطف الورق عناية عظمى » 
فالذين يقطفونه يلبسون القفاز( الكفوف ) ويعتنون بتنظيف ايديهم ولباسهم عناية شديدة و يتجنبون 
الاطعمة ذات الرائحة القوية وكل ما يسبب البخر . والشاى أنواع يختلف بعضبا عن بعض باختلاف 
نوع التربة المفروس فيها والكيفية التى مجمعونها بباء فالشاى الاسود يمناز عن الانواع الاخرئ 
بأن أوراقه اختمرت قليلا قبل تجفيفها. والشاى الاخضر النقى يصنع من تلك الاوراق من غير اختهار» 
أما الشاى الاخضر التجارى فهو على الغالب شاى أسود ملون باللون المعروف بالأزرق الببوسياق 

والشاى منبه منعش فاذا أخذ بكمياته الاعتيادية نبه الدماغ ونشط القوى » فهو لذلك كثير الفائدة 
للأصداب الاعمال الدقلية الشاقة ولكنه من الجهة الاخرى يسكن الجهاز الدورى » اذلك فهو مفيد فى 
الامراض الالهابية زيشفى ألم الرأس . أما اذا أخذ بكميات كبيرة فيتقلب نفعه الى ضرر وخصوصاً 


ا 


الشاى الاخضر القوى فانه اذا أخذ بكميات كيرة أثر على الاعضا, تأثيراً سام فبيجها كثيراً» وقد 
يحدث فى بعض الا بنية ارتعاشاً عصبياً وأعراضاً أخرى مخيفة وفى الحبوانات الضعيفة يحدث شللا . 
وبناء على فعله المنبه فهو يفيد فى معالجة الخمول الناتج عن النسمم بالآفيون أو المسكرات الروحيية 
ولكن ذلك الخمول قد يتحول بالعلاج الى حمى 


منقوع الشأي 

ان ما يتناوله الناس من الشاى هو منقوعه ولا بد فى استحضاره من ملاحظة أمرين مهمين وهما: 
(1) ألا تضع الشاى فى الماء إلا وهو يغلى ولا يكفى أزيزه بل يحب أن ترى غليانه فان المواد النافعة 
فى الشاى لا تذوب ف الماء إلا اذا كان على درجة الغليان ولذلك لا يستحسن غلى الماء فى وعاءه وصبه 
فى وعاء آخر بارد قبل وضع الشاى فيه لآن صبه مخفض حرارته ءفاما أن تضع الشاى فى الوعاء الذى 
غليت الماء فيه أو أن تدفء الوعاء الآخر قبل ضب الماء فيه (م) أن تتناول المنقوع حال استحضاره 
لأن نكبته تتوقف على زيت عطرى سريع الطيران » فاذا لبث المنقوع مدة طار الزيت وزد على ذلك 
أن مكث الشاى فى الماء مدة طويلة يذيب من مواده مواد مرة تغير طعم المنقوع فيصير مضراً للهضم 
وأم أعراض ضرره الشعور بالخوف 

والثشاى قديم الاستمال فى العالم وللم فى أصله حكاية خرافية لا بأس من ذكرها قالوا : « ان دارما 
أحد أمراء الهند رحل الى الصين فى أوائل القرن السادس للمبلاد فى مهمة ديئية فاضطر لتنفيذ مهمتده 
وتقوية نفوذه أن يطوى الهار ويحى الليل فى الصلاة فقضى زمناً طويلا لا ينام ثم غلب عليه التعب 
فنام رغم عنه فليا أفاق اغتاظ لنفسه فقطع أجفانه ورى بها الارض لكيلا يعود الى ذلك مرة 
أخرى فعاد فى اليوم الثانى الى غرفته فرأى الأجفان قد صارت اتا يحمل أوراتاً لم يعرفها قبلا 
فأكل بعض الورق فشعر بانتعاش ونشاط فنصح لتلامذته أن يستعماوها فشاع استعماها » وهذه الفصة 
على كونها خرافية فبى تدل على قدم عبد الثشاى 

والشاى فى أور با كثير الاستعمال وخصوصاً عند الاتكايز وعلى الأخص عند نسائهم فهو عندهن 
بنزلة التبغ عند الرجال فانه ينشط القوى ويسبل تناول الطعام ويساعد على هضمه وقد يقوم مقامه 
وخصوصاً اذا فقدت شبوة الطعام لمرض أو حزن أن هم » فالشاى إذ ذاك أسل الأطعمة عاقبة وأفيدها . 
وقد حالوا الشاى فاذا هو مركب من المواد الآنية على هذه النسبة : 


ماء ٠.رهء‏ | صمغ ٠.رم‏ | حامض عفصيك ووار-م 
شابين .٠.رم.‏ | دهن ٠٠ر4‏ | فبرين فعرء؟ 
كاسين ( أو جبنه) 6ه( | سكر ..رم. | مواد معدنية ثثروه 
زيت عطرى ولاره ٠‏ 

( عن الجلد الامس ) 


ص أ سو 


الطريقخ الطبيعية لاختراع الككتابج 

خلق الله الانسان بين عاملين هما اصل الاختراع والاكتشاف : أولما الضرورة التى تسوقه الى 
البحث ؛ وثانيهما النور الطبيعى الذى يدله على أسرار الطبيعة وهديه الى ما يساعده فى حفظ ذاته 
ودوام نوعه . ولو تتبعت سائر اختراعات الناس من النار التى لم يدرك التاريخ زمن اختراعها الى 
التصوير الباطنى الذى سمعنا عنه بالآمس لرأيت الدافع اليها كلها الضرورة على حد قوهم : ه الحاجة أم 
الاختراع , 

فقضى الانسان قرونآً متطاولة يأكل ويشرب وبلبس وينام ويتكلم ولكنه لا بكتب فا لبث أن 
#كاثر وتآلف وانسعت علاقاته وعكف على الأشفار القاساً للرزق حتى اضطر الى الكتاية مخايرة 
جاره أو تدوين حوادث أمسه أو تقييد ملاحظاته وآثاره 

فلنفرض قبيلة من قبائل البشر فى أول عهد العمران يقتات أهلها على الأعشاب واقتناص الحيوان 
وبأوون الى الكبوف والمغارات ألم بها مصاب أهمها أمره فأحبت تدوينه ؛ نحو ان أسداً وثب على 
شيخا فاففرسه فا ظنك فى الطريقة التى يخترعونها لتدوين تلك الحادثة . لا أظنك ترى وسيلة غير التصوير 
ما بالرسم أو بالتقش على ما تفتضيه حالمم من الصناعة فيرسمون أسدا وائياً على رجل ينبشه مخالبه 
أو نحو ذلك . وهى أول خطوة يمخطوها الانسان نحو اللكتابة ونسميها « الدور الصورى الذاتى » وهو 
أبسط أدوارها لآنه مقصور على تصوير الحادثة يا وقعت تماماً» ولا فائدة منه إلا فى الحوادث المؤلفة بما 
يقبل التصوير » وللكن هناك معانى لا صورة لما فى الخار جكالحب والبغض وكقولك اليوم والصباح 
والمساء وما بماثله فضلا عن المعانى الكلية فهذه كلها يضطر فا الى الرموز فقد يرمر عن الحبة مثلا 
بالمامة وعن البغض بالحية وعن اليوم برسم الشدمس فى أعلى دائرة . فلنفرض أناساً جاءوا تلك القبيلة 
حرا و بعد مسرم ثلاثة أيام نزلوا الشاطى. ليلا وكان شيخ القبيلة غائبآ فأراد ابنه أو أحد أتباعه 
[بلاغه ذلك كتابة , فلا نظنه بعد إعمال فكرته ببتدى الى طريقة يصور بها تلك الحادثة على غير 
هذه الصورة 
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0 
لدو 4 
0 


لاطت 25 ١١١‏ اأجم/ 


فيعبر عن العدو برسم رجل مسلح ويريد بالنقط الكثيرة ان الأعداء عديدون ؛ وبصورة السفينة 
انهم نزلوا البحرء وبالقوس وف أعلاها الدائرة ؤهما خط الماجرة والشمس فى أعلاه بريد اليوم » 
و بالخطوط الثلاثة انهم ساروا فى البحر ثلاثة أيام » و بالشجرة البب وبالقرس وفيها رسم الهلال وثىء 


هلم د 


يشبه النجوم ان اللأاعداء نزلوا الشاط. ليلا . وهذه خطوة ثانية نحو الكتابة وفها صور رمزية فضلا 
عن الذاتية ونلسميها « الدور الصورى الرمزى » ويمكن التعبير به عن | كثر حاجيات الانسان 

ثم لا يلبثون بتوالى الأجيال أن يهتدوا الى اتخاذ صورة شىء للدلالة على أول مقطع من اسمه 
كاستخدام صورة العدر للدلالة عل أول مقطع من ( عدو ) وهو العين مفتوحة واستخدام رسم 
السفينة للدلالة على السين مفتوحة والشجرة على الشين مفتوحة وقس عليه ؛ وهو أثم خطوة فى اختراع 
الكتاية لآن بها تتحول الاشكال الصورية من الدلالة على أسمائها كاملة الى الدلالة على أول مقطع من 
مقاطعبا وهو ما نسميه بالدور المقطعى 

ولكن فى رسم صور الحيوان والنبات وغيرهما مشقة تحول دون انتشار هذه الكتابة وتداوها ‏ 
على ان يد الانسان ميالة الى التتويع القاسآ السرعة واقتصادآ للوقت فلا يلبث رسم الرجل المسلح 
المنقدم ذكره حتى يتحول الى شكل يشيهه ثم يبعد الشبه كثيراً حتى لا يعرف لذلك الشكل شبه مع بقاء 
دلالته الاصلية » فلا يعرف الناس إلا ان ذلك الشكل يدل على العدو أو على مقطع ( عا ) ولا يرون 
علاقة بينهما 

ثم لا يلبث الانسان أن مبتدى الى اختراع الحركات فبدلا من ان يدل الشكل على المقطع وهو 
حرف وحركة معا يدل على الحرف فقط ويخترع له علامة تدل على المرحكة أو ما يقوم مقاءبا» 
فالشكل الذى كان يدل على العين مفتوحة يدل على العين بدون حركة وهكذا فيا بقى » فبدلا من أن 
يكون الشكل الدال على مقطع ( عا ) مثلا محصوراً فى الكلبات الداخلة فها العين مفتوحة أو مكدورة 
يستعمل للدلالة على العين مطلقاً ويعبر عن الفتح أو الضم أو الكسسر بعلامة تضاف اليها »وفى ذلك من 
التسهيل والاقتصاد ما لا يخفى ؛ وهذا هو , الدور اللهجاء . فالادوار الثى تمر مها الكتابة قبل وصوها 
الى ما هى عليه الآن أربعة (1) الدور الصورى الذاتى وتدل الصور فيه على المعانى الذاتية وهو قاصر 
لا يمكن التعبير به إلا عن أبسط الحوادث (7) الدور الصورى الرمزى وفيه فضلا عن الصور الذائية 
صور رمزية اتدل على المعانى المعنوية التى لا.صورة لما فى الخارج » وفى هذا الدور يمكن التعبير عن 
| كثْر ما بمر بذهن الانسان من المعانى على اختلاف أنواعبا » ولكن يقتضى ذلك مئات بل ألوفاً من 
الصور وفيه من المشمقة ما فيه (#) الدور المقطعى وتدل الصورة فيه على أول مقطع من اسمها وهو ' 
خطوة كرى فى اختراع الكنتابة فبين ان اللغة فى الدور السابق لا يتم التعبير عن معانيها إلا بألوف 
من الصور يكفيها فى هذا الدور بضع مئات فقط (4) الدور الحجائى وفيه تصبمح تلك المقاطع روا 
وهو آخر خطوة بلغت اليها الكتابة فاك ببضع عشرات من هذه الحروف تعبر عن كل ألفاظ اللغة 
مبمأ تعددت وتنوعت ( عن الهلد الخامس ) 


مد 


خارع عيدان الكيريت 


ان النار من أمم ما يحتاج اليه الانسان فى أحوال حياته لاننا بدونها لا نقدر على عمل ومع ذلك 
فقد قل من بحث عن أصل اختراعها أو عن مخترعها ؛ على ان الذين بحثوا فى ذلك لم يستطيعوا الوقوف 
على خبر الاختراع »ولكنهم علبوا ان الانسان توصل الى إشعال السار أولا بواسطة الفرك؛ إذ علم 
بالاختبار البسيط ان الفرك بولد الحرارة نما زال يتدرج حتى توصل الى إيقاد النار به .وما يزال بعض 
الأآمم المتوحشة يولدون النار بالفرك الى الآن . ثم توصل الانسان الى توليد الشرر بالزناد بضرب 
الفولاذ على الصوان فيتواد من تلك الصدمة شرارة تشعل بعض المواد السريعة الاشتعال كالصوفان 
أو نحوه . والزئاد مستعمل عند أهل البادية الى اليوم . وقد اتخذ الانسان أساليب أخرى من هذا القبيل 
ترجع الى مبدأ واحد 

أما عيدان الكبريت فهى حديثة العهد اخترعها رجل |سمه و ووحكر ء من أهل ستوكان فى 
اتكلترا سنة بوم ولكنها لم تستعمل إلا سنة جم ١‏ » وأول معمل تأسس لاصطناعبا أسسه روبين 
بارتردج سئة 1440 فى ا نكلترا . وفى سئة ه14 تأسس معمل آآخر فى فينا ( الفسا ) . وطريقة اصطناع 
هذه العيدان فى غاية البساطة لامها مقصورة عل ىتقطيع الحشب الى عيدان رفيعة وغمس أطرافها فى سائل 
من مواد قابلة للاشتعال بالفرك القليل أهمها الفصفور. ومعامل هذه الصناعة كثيرة فى أوربا يشتغل بها 
الأحداث بأجور قليلة ولذلك فبى تباع بأثمان مخسة ( عن الجلد الخامس ) 


دلالة الاحداق على الاخلاق 


اشتفل الناس منذ القدم فى قراءة اخلاق الناس واستطلاع ضمائرم من النظرالى وجوههم وماقبة 
حركاتهم او اشكال عيونهم او انوفهم او افواههم » وهو علٍ الفراسة . واستدل آخرون على الاخلاق 
من النظر الى بطن: التكف وما فيه من الاشكال والخطوط والرسوم؛ و يسمى علم الكف . ومن علوم 
الفراسة الجديدة علم يعرفون به اخلاق المرء من شكل خطه . فيستدلون مثلا على مخل الكاتب من صغر 
كلباته وتكائفها » وعلى اقدامه من تصاعد سطوره ؛ وعلى خموله من انحدارها. ولم فى شكل كل حرف 
على حدة كلام طويل عريض ١‏ 

ومن ضروب الفراسة قرارة الاخلاق على الاحداق . ويلوح لنا انها أقرب ‏ سائر الفراسات الى 
الصواب ؛ لان العيون مرآة الاخلاق ولسان حال القلوب »فعليها يبدو الحب او البغض وبها يعبر عن 
الغضب. او الرضى . وقد تدل على مقاصد واغراض يقصر عن أدائها اللسان والقلم 

ولا نظن قارثاً من قراء الحلال لم يلاحظ علاقة الاخلاق بالاحداق من تلقاء نفسه . فاذا رأى زجلا 


لات 


شريراً عرف أول وهلة من النظر الى عينيه انه شرير : او سلم القلب رأى فى عينيه ما يدل على 
ذلك . وقد نقول أن عيى فلان تتقدان ذكا, وحدة أو تدلان على مكر ودهاء او نحو ذلك مما لا بقع 
تحت حصر ولا بستطاع وصفه بالكتابة . واما التصوير فلا يؤدى الا الى بعض المرادلان فى العيون 
ملاح لا تظبر على زجاجة التصوير ولا تستطيع رسمها أقلام المصورين ولكن الناظر الها قد يتوسم 
فيها خلقاً من الأخلاق أو قوة من القوى . ولماكانت المرأة أدق إحساساً وأسرع تأثراً من الرجل 
كانت أخلاقها أكثر ظبوراً فى عينيها وأقرب الى الوصف . وقد عنى بعض كتاب الانكاين بدراسة 
هذا الفن فى النساء فتوصل إلى نتيجة لامخلو بسطها من فائدة » وعلى القراء أن يتوسعوا فى هذا الموضوع 
من تلقاء أنفسهم لان استقراء أشكال العيون و ملاحظة أخلاق أصماءها ما تيس لكل انسان الوقوف 
عليه » فنستعين بذلك على درس أخلاق أصدقائنا ومعرفة درجات ذكائهم وأنواع «واهيهم 

فالشكل الأول من أشكال العيون السبعة 
المرسومة أمامك يدل على ميل الى الموسيقى 
والشعر وساثر الفنون أجميلة مع ذكاء وحدة » 
وقد تتكون أجفانها مطبقة أحياناً ما فالشكل 
الثانى ولكن التفاتها الى فوق على ما فى الشكل 
الاول يدل دلالة واضحة على مل تلك الفتاة 
الى الفنون اجميلة ٠‏ وترى فى الشكلين الثالث 
والرابع مشابهة من بعض الوجوه فالاخلاق 
فهما متشاببة . وتدل تلك العيون على ميل 
صاحبتها الى الدلال والتزف والقصف إلا 
أن صاحبة الشكل الثالث تحاول إخفاء أميالها 
والتلبس بالحشمة والرزانة والحق ظاهر من 
وراء ذلك 

ويدل الشكل الخامس على عينى فتاة يغلب : 
الجد على طباعها تتأف من المزاح وتبعد عن اجون فهى غير طالحة للزواج لانها لا ترضى زوجها 
ولا هو يرضيها ولوكان أغنى من قارون وأحكم من سلمان بل هى أصلح للنمريض ف المستشفيات أو 
التدريس فى المدارس . وأما عينا الشكل السادس فاخلاق صاحبتهما كاخلاق الكهلات العزبات 
اللوانى يدركن الكبولة ولا يوجن وإن تكن هى فى إبان الشباب . وأوضح الادلة على هذا الخلق 
تقوس الحاجب 6 فى هذا الشكل 

أها الشكل السابع وهر الاخير فعيناه عينا فتناة تصايح للزوجية وخصوصاً من كثرت أشغاله 
وبعدت مطاخ أغراضه فكأن أعتدال حاجبيها يدل عبل اعتدال اخلاقها واقتصادها وتدييرها 

هذا وقد يبتم الأعزاب فى هذا الموضوع اكثر من المتزوجين لانهم يستعينون به على اشتتيار الزوجات 


وار 4 
# 2 


5-5000 


فليتبصروا لثلا يخلطوا بين الاشكال أو بحسيوا هذه التواعد يلا استثناء فضلاعما تؤثره القربية والتعلم 
ما قد يقوم مقام خلق جديد. أما إذا ثارت ثائرة الخضب أو اتقدت شعلة الحدة فيرجع كل خخاق إلى أصله 
(عن الجلد السادس ) 


هو مأخوذ من جيليا أو غينيا د معمئنده ١‏ اسم بلاد واقعة على سواحل افريقيا الغرية اكتشفها 
البرتغاليون سنة ١44>‏ م . وفى سنة ,مره ١‏ تالفت شركة تجارية انيجليزية سارت الها للنجارة وأخذت 
ترسل الى اتكلترا من خيرات تلك البلاد ومصولاتها وفى جملة ذلك معدن الذهب . فضربت الحكومة 
الالكليزية من هذا الذهب دنائير سمتها باسم تلك البلاد » ولم تكن ضربت الليرات الاتكليزية المتداولة 
الآن . وأقدم تلك الجنيبات ضرب سئة +0 وقد نقش عليه صورة الفيل اشارة الى أن ذهبه افريقى . 
وكانث قيمة الجنيه الواحد عشرين شلينا ثم ارتفعت سئة ٠+.‏ الى ثلاثين شليئا ثم مازالت ترتفع 
وتهبط حتّى صارت سنة ١0707‏ واحداً وعشرين شليئا » وبيعت الجنيهات الالكليزية سنة ١١١‏ باثنين 
وعشرين شليناً ونصف شاين , ثم صعدت قيمتبا الى /إل١‏ وفى سئة ١‏ (,رو أصدرت الحسكومة الاتكليزية 
أمرا يقعنى بتحديد ثمن الجنيه الاتكليزى »١‏ شليناً . وفى سنة ب0.ر١‏ ضربت الليرة الاتكليزية وابطل 
ضرب الجنيبات المتقدم ذكرها 

وكانت النقود المصرية الى ولابة مد على اخلاطا من النقود الافرنجية تختلف أمانها وبعسر تحويل 
قيمها بعضها الى بعض » فوضع مد على نظام العملة الجارى وضرب نقودا ذهبية قيمها مائة» وخمسون» 
وعشرون؛ وعشرة . ولماكانت المائة من الغرش المصرى تساوى قيمة الجنيه الالكليزى القدم تقريباً 
أطلق عليه اسمه فقيل جنيه مصرى (عن الهلد السادس ) 


دلالة الازياء على الاخلاق 


لا نظن أحدا تخالفنا فى انطباع أخلاق المرء على كل عمل يعمله حسياً كان أو معنوياً.. ولانريد 
بالاذ ياء أشكال الالببسة وضرؤب هندامها يا يتبادر الى الاذهان من معنى هذه اللفظة لآن الناس فى 
هذا العصر متفقون رجالا ونساء على ضروب متشابهة من الازياء لا يكادون يختلفون فى جزء من 
أجرائها ؛ وخصوصا الرجال ؛ فهم فى بلادنا فثات قليلة بعضبم يلبس اللباس العربى القديم من الجبة 
والقفطان والعامة وبعضيم يلبس اللباس الافرنجى من السترة والبنطلون والطربوش وفئة تلبس 


قت 


السراويل والكبران . ولكننا نريد حال تلك الملابس من النظافة والترتيب واللون والقصر والطول 
فهم يختلفون فى ذلك باختلاف أخلاقيم وأطوارهم ‏ واليك البيان: 


اذا رأيت شاباً حسن المندام نظيف الثياب ثمينها » لا تشك فى أنه كريم حب للترتيب ويكون فى 
الغالب مواظباً على عمله ثابتا فى مبادثه . واذا كان من يفضلون من الوان الالبسة دا كنبا كالاسود 
وفروعه فاعلم أنه من أهل الرزانة . أما اذا كان مبالغاً فى وقاية ثيابه من الاوساخ والغبار حريصاً على 
المندام حى بمنع نفسه من الذهاب او الجىء خوفا على حسن ز يه فبو محب لذاته قليل العناية فى أحوال 
ذويه وأصدقائه لايكترث بمساعدتبم أو النظر فى شؤوتبم . واذا رأيته مع مبالغته فى النظافة الخارجية 
قليل العناية فى نظافة ماتحت أثوابه من الألبسة البيضاء مهملا تنظيف جسمه فيغلب فيه الرياء والمداهنة 
فهو يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ مننك يا يروغ الثعلب . وبعكس ذلك إذا رأيته كشين 
العناية فى نظافة جسمه وترتيب اثوابه الداخلية دون الخارجية فاعلم انه سام الطوية مخاص ينظر الى 
حقائق الأشياء ولا يعتد بظواهرها ولا مهمه مدحه الناس أو ذموه ولكنه لإيصبر على سو, برتكبه 
سبوا كان أم عمداً » ويكون فى الغالب دقيق الأحساس حى الضمير يعطى كل ذى حق جقه 

ومنكان ثوبه نظيفاً غير متب يغلب فى طباعه الاسراف والكسل. واذا شاهدت ترتياً فى بعض 
أجن اء ثوبه دون البعض الآأخر فهو حب للعمل ولكنه لجوج قليل الصبر . واذا رأيت تفساوتا بين 
تلك الاجزاء كأن يكون بعضها ثميناً والبعض الآخر رخيصاً او بعضبا ضيقاً والبعض الآخر واسعاً أو 
البعض قصيراً والبعض طويلا أو رأيت ثوبه جديداً وطربوشه أو حذاءه قديمآ فاعلم يقيناً أله ضعيف 
الرأى قصير النظر فى الأمور لايصلح أن يكون مديراً فى عمل من الأعبال 

والثوب الواسع المرتب النظيف دليل على صبر صاحبه ومواظبته وترويه واعتدال مشربه. 
فاذا كان مع سعة ثو به قليل العناية بنظافته فيغلب أن يكون مهملا كسولا . ومكذًا إذا شامدت نقصاً 
فحاجات ثوب هكأن تكون صدرته ناقصة الأزرار أو أن خرج بلا منديل فى جيبه أو نحو ذلك . واذا 
ليت صاحياً لك من ذوى اليسار وشممت من أثوابه رائحة البنزين أو زيت التربئقينا فاعلم انه مخيل 
وقد نظف وبه من التكت لثلا يحتاج الى شراء ثوب جديد . وإذا رأيت فى أثوابه رقعاً أو رثياً فهو 
شديد.البخل طاع . أما اذا فعل ذلك مدفوعآ بضيق ذات يده فهو مقتصد مدبر 


الطر بوش 
لامشاحة فى أن وسخ الطربوش يدل على الأهمال | كثر مما يدل على البخل . وأما:اذا رأيت عليه 
آثار التنظيف العنيف كالغسل أو نحوه فاعلم أنصاحبه شديد الحرص . ومن يلبس طربوشه ماثلا الى 
الأمام حتى تبلغ حافته أعلى الحاجبين فهو معجب باله او قوته والغالب انه يقدر نفسه أ كثر مما هى . 
وإذا رأيته مع ذلك برسل أهداب طربوشه ( الزر أو الشرابة ) الى الأمام فهو لا يخلو منالبله . ومن 
يضع طر'بوشه وضعاً افقيا كان معتدل المزاج متكا . واذا ارسله الى الوراء فهو كثير الاهتمام حازم 
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متبصر » إلا إذا كان إرساله على هذه الصورة لاظهار شعره المدهون . وأما وضعه مائلا الى أحد 
الجانبين فدليل على الأعجاب مع الخفة والاستسلام الى الشووات 
الشعر 

إن قص الشعر قصيراً حتى لاحتاج الى مشط فى تسريحه يدل على اقدام صاحبه ونشاطه وانقطاعه 
الى العمل . واما قصه طويلا وتمشيطه على أشكال هندسية وشدة العناية فى ترتيبه فدليل على الميل الى 
التشبب والمغازلة » ويندر ان يكون صاحب هذا الشسعر مقداماً نشيطا . وارسال الشعر طويلا وعدم 
العناية فى مشيطه وترتيبه من! كبر ادلة الكسل والأأ«همال» على انها قد تكون دليلا على ا لاجتباد لانضراف 
ذهن صاحبه الى أعال اخرى هامة تستغرق كل وقنه وهذا نادر 

هذه امثلة قليلة من دلالة الأزياء على الأخلاق ننشرها مثالا لما قديتفرع عنهذا الموضوع مما لايفى 
بتفصيله غير المجلدات ؛ على اننا لانجهل مخالفة بعض القواعد التى ذكرناها لما قد يتفق من النوادر ولكل 
قاعدة شواذ . وزد على ذلك ان بعض الناس لا يتولون هندام اثوابهم بأنفسهم و انهم اذا تولوه جروا 
فى هندامهم انقيادآ لعادة تشأوا عليها منذ الصغر حتى اصبحت 'ملكة فييم »فهم انما يفعلون ذلك 
اعتباطاً ولا دخلفيه لأذواقهم او اخلاقهم » فكأنهم آلة تتحرك بعامل العادة او الملكة فقد يكون فى 
ظاهر هندامهم مايخالف حقيقة اخلاقهم فاعتير هذا واعلم انه لا بد منالنظر والتروى قبل الحم على 
اخلاق الناس بالنظار الى ازيائهم ( عن للجلد السادس ) 


كيف نتتحبك الصائب 
( ددعل سوال ) 

لقد خاق الانمان من عجل وهو لضعفه يستكبر الصغائر فتعظم عليه وتغب على احتاله ولو فقه 
حقية حاله لمان عليه الصعب ومنخر بالدهر و-وادثه . فكيف يستكي حادثاً وقد خلق فى 
أرض تخلفت عن سديم وتكونت جبالهلم! وأوديتها بالزلازل والبباكين لا يطلع نباتها إلا 
بالامطار والاوحال ولا يعيش حيوانها إلا بالجباد والقتال . صنع انسالما من ماء وطين فارئكب 
المعصية فطرده الله من جنة النعم ؛ فبرع يلنمس طعامه بمعالجة التراب ومعاشرة الدواب وقد احدقت 
به النوائب من كل جانب إذا اصبح لايعرف مصير يومه » واذا نام غفل عن عواقب نومه» خبط فى 
دئياه خبط غشواء فى ليلة ليلاء » يدافع جندا من طوارق الحدثان وعيناه مغمضتان ويداه مغلولتان, 
فيسير متلساً متعسفاً يتل النجاة من عدو سد دونه المنافذ» فتتلاعب به الموادث تلاعب الطفل بكرات 
الحصى؛ لاعن روية ونظر ولكن الوجود سلسلة اسباب يتصل اوها بالازل ويتتبى آخرها بالابد . 
والمرء بين ذلك كزيشة تتقاذفها الرياح لابعرف له مقراً ولا بملك لنفسه نفعاً ولا ضرا ' 
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فاذا علمت ذلك وأنت عالمه لامحالة هان عليك ماتلقاه فى فسحة هذه الحياة . ولا يصبر الانسان 
على اذى إلا إذا جاءه على غير انتظار . فاصحب الزمان واحذر غائلة غدره » واعلم انك لاتقوى على دفعه 
ولا تنبض فى صباحك الا وانت تتوقع شراً فاذا قضيت يومك سالما نمت شاكرا حامداً وان نابتك 
نائبة كنت فى اتتظارها فتحملها صابراً ( عن الجلد السادس ) 


تاريخ الرقس 

الرقص عادة قدريمة جدا لم تل أمة من الام القسديمة من تعودها . والظاهر أن حركات الرقص 
فطرية فيمن يتأثر من الفرح الشديد » ويلوح لنا أن الانمان رقص قبل أن تكلم أى أن الرقص سابق 
للغة ولا سبيل لنا الى اثبات ذلك غير القياس العقلى . أما الناريخ فيثبت شيوع الرقص عندكل الامم 
من أقدم الازمان وكان عند بعضبا فرضاً دينياً يؤدونه للالة . وفى التوراة أن الهود كانوا يسبحون الله 
بالرقص . واتقن اليونان القدماء الرقص حتى جعلوا لكل حالة من حالات النفس رقصة تميزها وتدل 
عليهاكالفرح والحزن والغضب ونحوها . وقد عد أرسطو الرقص فى جملة الفنون اخيلة له والشعر 
صنوين ٠وكان‏ أمل سيارطة يعودون أطفالهم الرقص وهم فى الخامسة من سنهم وكان آباؤم أوأساتذتهم 
برقصونمم وم ينشدون 

ويقسم القدماء الرقص الى ثلاث رتب )١(‏ الرقص العسكرى ويريدون به القرين العضبل (7) 
الرقصن 1 ويريدون به مجرد اللهو والتسلية (6) الرقص الدينى وهو ماكانوا يأتونه أثناء العبادة أو 
ذبح النباح | 7 تقدمالقرابين . والمظنون أن المسيحيين كانوا يرقصون فى بادىء أمرهم فى أثناء اجتماعاتهم 
الدينية . وفى الهند أجواق من البنات .رقصن فى الاحتفالات العمومية 

اما العرب فلم يخرجوا فى عادة الرقص عن سائر أمم الارض و رما كانوا يرقصون فى بعض 
الاحتفالات الوثنية فى جاهليتهم يا كان يفعل سواهم من الام 

وأما الرقص عندنا اليوم فيراد به جرد اللوو والقصف . وأما فى بلاد الآفرتج فقد يريدون به 
الرياضة الجسدية ايضاً حتى جعلوه علا قائماً بنفسه له روابط وقوانين . ولا يستتكف مر الرقص 
عندهم أحد خلافاً لنا فاننا نعد الرقص خلاعة » ويأنى أهل الادب منا أن يشبدوا حفلة رقص فضلا عن 
أن يكونوا فى جملة الراقصين , إلا من تخاقوا بأخلاق الافرنج بطول العثيرة او حكم التربية ولاجدال فى 
ذلك فان لكل امرىء من دهره ماتعود . علي أن الفرق بين الشرق والغربى فى اعتبار الرقص كالفرق 
إبيثهما فى كثير من العادات المتعلقة بالحجاب أو الحشمة او نحوهاء فالشرق أ كثر غيرة غلى عوراته 
من الغربى فان العبرانيين قد استغرقوا فى الرقص وأتخذوه ذريعة الى استرضاء الله » ولكنهم لم مختاط 
الرجال منهم بالنساء الا مرة اقتضتها الحال فرقص الجنسان معا وكل منبما على حدة . فاعتير ذلك 
وقس عليه كل مايعرض لك من هذا القبيل ( عن الهلد السابع ) 


جد قات 


بأجو 3 ومأجو مم التم والغول 


يأجوج ومأجوج أمتان ذكرنا فى القرآن الشريف فى سورة الكيف وسورة الانبياء قال تعالى فى 
الاولى فى مساق قصة ذى القرنين : « قالوا ناذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون فى الارض ء» 
وقال فى سورة الانبياء : ه حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم منكلحدب ينسلون؛ واقترب الوعد 
المق » الآبة فلنجمل هاتين الآبتين موضوع بحثنا ضاربين صفحاً عن وجوه التفسير التى ليبس لما 
مساس به ولنحصره فى خمسة مباحث : 

البحث الاول فى معنى لفظ يأجوج ومأجوج وأصلهم وجخرافية بلادم 

البحث الثانى فى افسادم فى الارض ويستازم ذ كر تاريخيع 

البحث الثالث فى معنى « فتحت بأجوج ومأجوج» وذكر خروجبم وتعيين زمنه وما يشهد له من 
الاحاديث وأقوال العلباء ومكاتبات الملوك 

البحث الرابع فى ذ كر ممنى الحدب لغة ومقارنته بكلام المؤرخين 

البحث الخامس اقتراب الوعد المق 


البحث الاول : اصل يأجوج ومأجوج من اولاد يافث بن نوح مأخوذان من اجيج النار وهو 
ضوؤها وشررها شهوا به لكثرتهم وشدتهم . وذكر بعض المدققين فى البحث عن تأصيلهم ان اصل 
المخول والتثّر من رجل واحد يقال له ترك وهو نفس الذئ سماه أبوالفداء بام مأجوج فيظبر من هذا 
أن المغول والتثر ثم المقصودون يأجوج ومأجوج وثم كانوا يشغلون الجزء الثمالى من آسيا وتمتد 
بلادهم من التيبت والصين الى الحيط المنجمد الشمالى وتنتبى غرباً ما يلى بلاد التركستان 

البحث الثانى : الكلام على افسادهم فى الارض . وقد ذكر المؤرخون وفينم الافرتج أن هذه الامم 
كانت تغير قدا فى أزمنة مختلفة على الامم الجاورة لها فكم أفسدوا وقلبوا الامم قلبآ قبل زمن النبوة 
ودمروا العالم تدميرا وجعلوا عاليه سافله » فهم مفسدون فى الارض بنص القرآن وشهادة التاريخ . فقد 
.ذكر ان منهم الام المتوحشة والسيول الجارفة التى انحدرت من الحضبات المرتفعة من آسيا الوسطى 
وذهبت الى اوربا فى قدي العهد . فنهم امة السبت والسمريان والمسجيت والهون» 8 اغاروا على 
بلاد الصين وعلى امم آسيا الغربية ودوخوم حتى اقام اهل الصين سدآ فما بينم وبين هؤلا,ماره باقية 
الىالآن واقم سد آخر فا يينهم وبينامم آسيا الغربية التى كانت مقرالانبياء والمزسلين » وقد عثروا على 
آثاره من قبل بجهات ارميئيا واذريجان . ويظبر ان الانبياء كانوا بحذرون قومهم من هؤلاء الام 
قدبما قبل نزول القرآن » وكذلك ورد ذكرثم فى القرآن» تقدم وفى بعض الاحاديث ايضا . ثم إنهم 
م يزالوا فى حدود بلادهم لابتجاوزونها بعد زءن النبوة الى ان ظبرت الداهية الدهياء والغارة الشعواء 
من تلك الام المتوحشة الرحالة إذ ظهرمنهم رجل يسمىتموجين لقب نفسه جتكيزخان » وقال مؤرخو 
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الافرئج ان معناه بلغة المذول ملك العالم ولقد ملك من بعده مشارق الآرض ومغاريها إذ أعد نفسه 
فاتحا لكل العالم .وكان خروجه هو وقومه من الهضبات المرتفعة والجبالالشاهقة التى فى آسيا الوسطى 
فى أوائل القرن السابع من الحجرة . فانه بعد ان جمع امة التنار تحت كه أخضع الصين الثمالية أولا 
#م ذهب الى بلاد الاسلام فأخضع السلطان قطب الدين جمد بن تكش علاء الدين بن ارسلان بن عمد 
من الملوك الساجوقية ملك خوارزم لاسباب سنذكرها » وكان بمتد ملكه على بلاد التركستان والفرس 
وقد دافع ابنه جلال الدين مدافعة الابطال لرد مجاتهم فلم يرد شيئاً وسقطت الدولة بعد حرب مكثت 
عشر سنين » ولقد فعاوا ببذه الدولة من المنكرات والفظائع مالم يسمع مثله فى تاريخ فلم يبقوا عىرجل 
ولا امرأة ولا صى ولا صبية فقتلوا الرجال وسبوا النساء وارتكبوا الفواحش انواعا » ولقد حسبوا 
القشلى فى مديئة خوارزم وحدها فليحق كل واحد من جموع جتكزخان الى لاتحصى عدا أربعة وعشرون 
قتبلا . وأحرقوا المدينة وهدموا أسوارها وأجروا ما الدماء أنهراً فضلا عما فعلوه بسمرقند ويخارى 
وغيرهماء وفتكوا بأهل نيسابور وافنوهم عن آخرهم حتى الاطفال والحيواناتكالقطط والكلاب وأحرقوا 
البلد وقد عدت القتلى فى واقعة مرو فكانوا مليوناآ وثمائة وثلاثين الفآ هذا ما أمكن ضبطه منهم وهذه 
نبذة يسيرة بل قطرة من بحر فظائعهم . راجع دائرة المعارف فى مادة ثثر » وابن خلدون وابن الاثين 
وفا كبة الخلفاء وقس على ماذكرناه جميع البلاد التى سنذكرها فلقد أخضعوا بلاد الحدد ومات 
جتكيزخان بعد قفوله من غزوها. ولما ملك بعده ابنه اقطاى اغار ابن أخيه المدعو باتو على الروس سئة 
489 ه ودمروا باونيا وبلاد امجر وأحرقوا وخربوا ومات اقطاى فقام مقسامه جابرك كارب ملك 
الروم وألجأه الى دفع الجزية ثم مات جابوك وقام مقامه ابن أخيه منجو فكلف أخريه كبلان 
وهولا كو ان يستمرا فى طريق الفتح فيتجه الأول الى بلاد الضين والثانى الى المالك الاسلامية وقد 
فملكل منهما ما أمر به فاخضع كبلاى بلاد الصين وزحف هولاكو على المالك الاسلامية ومقر 
الخلافة العباسية وكان الخليفة إذ ذاك المستعصم بالله فاراد أن يدخل الى هؤلاء الباغين من طريق 
المداولات فلم يفلح وأخذت بغداد عنوة فى أواسط القرن السابع من الحجرة واسلمت للسلب والنهب 
سبعة أيام سالت فيها الدماء اتبراًء وهو أمر معلوم مشبور وطرحوا كتب العم فى دجلة وجعاوها 
جسراً يمرون عليه يخيولهم . وهذا الخليفة بعدما اضطر لتسلم ما لديه من الكنوز الى لا تحصى 
والتى ورثها عن أجداده ذيح وعلقت جثته فى ذنب حصان وساروا بها بين أسوار مديئة بغداد وبه 
انتبت الخلافة العباسية بيغداد . ولما استولت ذرية جتكيرخان على آسيا كلها وأوربا الشرقية اقنسموا 
بينم المفتوحات وأنشأوا منها أربع مالك منفصلة .. فاختصت اسرة كيلاى بالصين والمفول» وملك 
جاقاناى اخو اقطاى بتركستان » وملكت ذرية باطوخان البلاد التى على شواطىء تبر فلجا وصارت 
ألروسيا تدفع الجزية الييا زمنآ طويلا». وانضمت بلاد الفرس الى هولاكو الذى دمر بغداد» وقد 
استمرت فتوحات المغول الى بلاد الششام وهددت مصر إلا أنما لم تقو على مقاومة الماليك الذين 
أءقبوا الدولة الآبوية. 
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البحث الثالث : قوله تعالى: ه حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج , على حذف مضاف لى فتحت 
جهتهم على أحد تفسيرين ولقد اتفتحت تلك الجبة فى أوائل القرن السابع من الحجرةكا ذ كرنا فى 
التاريخ وخرج جتكيزخان وجنوده وملكوا مشارق الارض ومغارها كا اوضحناه . وقد ورد فى 
بعض الاحاديث مايشير الى ذلك كقوله صل الله عليه وس  :‏ اتركوا الترك ما تركو فان أول من 
يسلب أمتى ملكيم بنو قنطوراء » أى الّرك مع ملاحظة ماذكرناه أولا من أت الترك ومأجرج 
جنس واحد ولقد ظهر بما ذ كرنا فى التازيخ أنه لم يسلب الأامة الاسلامية ملكبا إلا هؤلاء 

وقد ورد أيضاً فى حديث يأجوج ومأجوج : ان مقدمتهم تكون بالشام وساقتهم مخراسان . فهذه 
إشارة الى اتجاههم وطريق سيرمم ومنتبى مللكبم اذلم يتجاوزوا الشام الى مصر ولا بقية افريقيا . 
وود أيضاً: أن يأجوج ومأجوج لايدخلون مكة ولا المدينة ولا بيت المقسدس » ومن العجيب أن 
جتكنزخان وقومه وذريته طافوا الأرض شرقاً وغرباً ول نعثر فيا أطلعنا عليه على أنهم دخلوا أحمد 
هذه الاماكن الثلاثة فا أجلبا من معجزة ظاهرة . ثم ان جتكزخان هذا هو المراد بحديث ٠‏ مخرج 
فى آخر الزمان رجل يسمى أمير العصب أصحابه محسورون مخفورون مقصون عن أبواب التسلطان 
بأنونه من كل فج عمق كانه فرع الطريق يورثهم الله مشارقى الأرض و مغارمها » وقدحمله بعض العلماء 
قدماً على جتكيزخان المذكور . وسبب خروجه وحصده الإرواح أن سلطان خوارزم المتقدم ذكره 
فى التاريخ قتل رسل جتكيزخان والتجار المرسلين من بلاده وسلب أمواطم وأغار على أطراف بلاده 
فاغتاظ جتكيزخان وكتب اليه كتاباً مول فبه ويشنع على السلطان قال فيه ما معناه ه كيف تجرأهم 
على أصحانى ورجالل وأخذم تجار ومالى وهل ورد فى ديم أو جاز فى اعتقادم ويقيتكم أن تريقوا 
دم الابرياء أو تستحلوا أموال الأتقياء أو تعادوا من لم يعادم وتكدروا صفو عيش من صادة 
وصافا م» اتحركون الفتن النائمة أو تنببون الشرور الكامنة . أما جام عن نبي سريكم وعليكم أرنف 
تمنعوا عن السفاهة غوبكم وعن ظم الضعيف قوكم ‏ أو ما أخبر برو وبلغم عنه مرشدوم وتأم 
حدثوم « اتر كوا الترك مات ركرك » وكيف تؤذون الجار ونسيئون الجوار ونيم قد أوصص به مع انكم 
ما ذقتم طعم شهده اوصابه ( ألا إن الفتنة نائمة فلا توقظوها ) وهذه وصايا اليم فعوها واحفظوها 
وتلافوا هذا التلف قبل أن ينوض داعى الانتقام وتقوم سوق الفّن ويظبر من الثبر مابطن ويروج 
بحر البلاء ويموج و ينفتح عليكم سد يأجوج ومأجوج فلترون من جراء افعالكم العجب ( ولينسابن 
عليكم يأجوج ومأجوج م نكل حدب ) » اتتهىالمقصود من عبارات كتاب جتكيزخان. وانظ كيف 
كان ضرا يجميع مايراد من هذه المقالة بأوفى بيان . والأتجب من ذلك والاغرب أنهكان بين بلاد 
جتكيزخان ومملكة خوارزم ملكة تسمى انزار كا'نها حد فاصل بين الدولتين أو سد معنؤى بين الامتين 
فغزاهم الملك السلجوق واستعبد أجنادم فارتفع الحاج من بين الامتين وزال السد. فسرت السرائر 
وابتبجت القلوب .هذا الفتح . وكان اذ ذاك فى نيسابور عالمان فاضلان فأقاما العراء على الاسلامم وكيا 
حتى ارويا الارض بددموعبما فسئلا عن موجب هذا البكا. والناس فرحون بنصر الله فقالا : د اتم 
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تعدون هذا الثم فسأ وتتصور ون هذا الفساد صلحاً ( واما هو مبدأ الخروج وتسليط العاوج وفتح 
سد يأجوج ومأجوج ) ونحن نقيم العزاء على الاسلام والمسلبين وما يحدث من هذا الفنتم من الحيف 
على قواعد الدين ولتعلين نبأه بعد حين . . فهذا تصريح من هذين العالمين بما اردئاه ونص فى لخواه 
ولا ضرورة لخروج كلامهما عن ظاهره . وانظر كيف ظهر صدق كلامهما فى حينه 5 قدمنا وظهر 
التتر فأفنوا الأسلام وماج الناس بعضهم فى بعض ء فلقد اضطرب اهل آسيا وأخذوا يرتحاون رن 
منازهم فراراً منهم وكذلك اهل اوربا 

البحث الرابع : قوله تعالى : ه من كل حدب ينسلون » الحدب ما ارتفع م نالارض وينساون أى 
يسرعون فى النزول من الآكام والتلال المرتفعة وهذه الحال منطبقة تماماً علرقوم جتكيز خان المتقدمين 
فائهم باجماع مؤرختى الافرنج والعرب كان خروجهم من هضبات آسيا الوسطى وحدبها م ذ كرناه 
فى التارييخ فليتأمل 

البحث الخامس : قوله تعالى : « واقترب الوعد الحق » اى القيامة ويؤخذ منه ومنسورة الكهف 
قوله تعالى :م ونفخ فى الصو رجمعناهم جما » فى مساق قصة يأجوج ومأجوج انخروجهم قربالساعة 
ولكن هذا لايدلنا على انه لافاصل بينهم و بين الساعة الا ترى قوله تعالى : « اقتربت الساعة وانشق 
القمرء وقوله صلى الله عليه وسلم :د بعثت انا والساعة كهاتين » وأشار الى السبابة والوسطى . ومع 
ذلك فقد مضى ثثائة والف سنة ونيف فهكذا قال فى آية يأجوج ومأجوج « واقترب الوعد الحق » 
فكلاهما اقتراب ورب قائل يقول أين الاقتراب فى الموضعين ؟ قلنا معلوم ان ما مضى من الزمان 
لا يتناوله الاحصا. وما بقى من تمر الارض الطبيعى نزر يسير جداً بالنسبة لذلك ونحن لقصر حياتنا 
نعد ذلك بعداً ويعده الله الباق الدائم قرباً . قال تعالى : « انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا » الآآية ف لاف 
السنين لا تنافى القرب مهما امتدت وطالت بنسبتها الى الزمن كله إذ من البديبى ان الالاف لا تذكر 
فى جانب الملايين وإذلك ورد فى حديث انى سعيد الخدرى رضي الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم 
انه قال : م ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج » فهذا دليل على ان الئاس يستبدلون من بعد 
خوفهم امنآ ويعبدون الله عر وجل . واما صفاتهم المشهورة فى القصص و بعض الآثار فكثير منها 
لا أصل له أو ضعيف الرواية وليؤول الصحييح منها ان خالف حقيقة هذه الامم على قاعدة وجوب 
تأويل الدليل النقلى ليوافق العقلى الذى قطع ببرهانه» فان صح ان الارض اكتشفت بتهامها وان الربع 
الشهالى لم يبق فيه احتهال لوجود امة مجهولة وجب المصير الى ما قلناه فى هذا البحث او نحوه . هذا 
ما عن لى على قلة بضاءتى وكثرة اشغالى والسلام 


لنطارى موهقرى 
مدرس عدرسة الميزة الاميرية ( عن الجلد السابع ) 
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أحفظ هيابك والكهولة تحفظ ننسبا 


احفظ شبابك وأنت فى إبان الشباب . احتفظ به انه ذخر الكبولة وزاد الشيخوخة . اقتصد 
بما تنفقه من شبابك .ولا تحسبه ينبوعا دائما . انه يبع الى حين فاذا انقضى تطلبه فلا تجده فتندم 
ولات ساعة مندم 

وقد تسألنى :. حكيف أحفظه وهو زائل من طبعه والقاس يقائه محال؟» أقول احفظ شبابك 
لا بالطعام فانك انما تستبقى به الحياة. ولا بالنوم فاك تستريح به من تعب النبار . وأما شبابك 
فاحفظه بالعفاف والاعتدال واحذر من الاسراف فانه ذاهب بالحياة وأنت لا تشعر إلا اذا مالت 
شمسك الى الزوال 

اذا اقيت شيخاً طاعناً فى السن شاب شعره وسقطت أسنانه وتجعد وجهه وغارت عيناه وهو مع 
ذلك منتصب القامة براق العينين صمح البنية سريع الحركة نشيط يهضم طعامه جيدا ويعمل أعمال 
لذبل جما رلا :اع © لض شاه نينا دلا تك كرة ها ره من انوا في شبابه 

واذا رأيت شاباً فى مقتبل العمر وريعان الشباب وقد أشرق وجهه ماء الششبيبة » فلا يغرنك منه 
ذلك الاشراق ولا يسرك انتفاخ وجبه وكثرة طعامه ولا تعبأ مما يظبر عليه من سمات الصحة والعافية 
وهو اذا مثى تعب ؛ واذا صعد سلا لمث ؛ واذا كلفته عملا عقلياً مل وضحر ء واذا حدثته عن خطر 
خاف وارتعد » واذا قبل له ان فلانآً أصيب بخبل خاف أت يصاب مثلهء وتراه لا يجسر على عمل 
ولا يقدم على مشروع ؛ فاع انه غافل عن شبابه وقد أسرف فيه وأضاعه؛ لآن الشاب اذا عف ظل 
ثابت الجأش قوى الجنان صبوراً على تقلبات الايام ولا يزالكذلك الى آخخر أيامه 

فالمرء بين الخامسة عشرة والخامسة والعشرين أو الثلاثين فى حال يحتاج فيها الى يقظة وانتباه . 
فاما ان يحفظ شبابه فبعيش عمره حيحاً معافى » وإما أن يضيعه فيقضى على نفسه بالتمس والخسران 

وقد حدا بنا الى كتابة هذه السطور ما, تراه فى شبابنا مر الانهاس فى ملاهى الشييبة وهم 
لا يدركون عاقبة ما يحرونه على اجسادهم وعقولهم من البلا . فيقضون اليل سبارى فى اماكن اللبو 
وما أدراك ما وراء ذلك من مباوى الضلال ودركات الفحشا مما يميت عواطفهم ويوهن قوامم 
و يضعف عقولهم ويذهب بحياتهم وبئس المصير 

ولا يقتصر ضياع الشييبة على هذا السبيل فان بين الادباء البعيدين عن تلك الملاهى من يحبل قيمة 
الشباب فيسرف فى سبيل بحسبه غير ضار وهو لا يرى ضرره وله عذر فى ذلك اذا جبل العاقبة .أما 
وقد عل انه انما يقتل نفسه عمداً فهو ملوم فى ذلك الاسراف 

أرأيت اذا احمرت وجتتاك وأبرقت عيناك وانتفخ وجبك وأنت مع ذلك اذا أجبدت نفسك فى , 
عمل خانتك قواك واستولى عليك الملل فا انت إلا عليل . والعلة ليست فى العضل ولا فى الذهن بل هى _ 
فى القلب والدماغ لآن الافراط ائما يضعف هذين العضوين فيصبح الشاب شيخاً 
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ومن ظواهر تلك الما ل كلل العقل وضعف القلب فيشفق لأقل المؤثرات ويضرب لاخف الأسباب 
وقد يستولى عليه الوسواس والحدة فيخاف مما لا يدعو الى الخوف ويغضب مما لا يدعو الى الغضب ٠‏ 
والبلية العظمى ان حالته هذه قد تسوقه الى زيادة الانغماس فى سبب تتلك العلة فيزيد الطين يلة 

فاحتفظ بشبابك . ولو تكلفت فى بادى, الرأى كظعاً . احتفظ به انه زاد الشيخوخة . واذا أتفقته 
فى مقتبل العمر أمسيت بلا زاد وخير الزاد التقوى 

اذا قرأت ترجمة رجل عظيم أنبض نفسه من دركات الذل والفقر الى مراق المجد والسؤدد بحده 
واجتهاده؛ فاعلم انه انما اكتسب ذلك بالنشاط والاقدام والصير علىمضض الايام » وذلك لا يكون إلا 
مع العفاف . وأشهر"من حاد عن تلك الخطة من مشماهير الرجال انما هو الشيخ الرئيس ( أبن سينا ) 
ولكنه مات قبل أوانه وترك لنا وصية نظمها فى بيتين مر الشعر بنعنا تداول الهلال بين أيدى 
الجنسين من إيرادهما ولكنهما مشبوران 

وك من شبان دلت أوائل شيبتهم على مواهب سامية كنا ترجو لهم بها مستقبلا عظها فأضاعوها 
باسرافهم وباتوا يتقلبون على بساط انول أو المرض ومعظمهم ماتوا قبل ادراك الكبولة . ولو 
بحنت عن ذلك لرأيت سبيه متصلا بأحوالهم المبرية 

احفظ الشبيبة وأما الكبولة فبى تحفظ نفسها . اذ تضعف العواطف ويتساط العقل » والعقل اذا 
تسلط لا يدل إلا على الخير والسلام (عن الجلد الثامن ) 


أصك الوسامات ( النيامين ) 


أن الوسامات على ما هى عليه الآن لا نظن تارخها يتتجاوز القرن الثانى عشر للميلاد . ولكن 
الفرنسيين يزعمون ان وسام ه القديس أمبول» وضعه الملك كلوفيس ف القرن الخامس للبيلاد . 
أما اذا بحثنا فى الاصل الذى تخلفت عنه الوسامات فتراه قدبماً . للآن الاصل فى الوسام اكليل كان 
القدما, يمنحونه لمن بمناز بينهم بعمل خاص . كذلك كان يفعل الأثينيون فى أقدم أزمانهم » فاذا امتاز 
أحدم فى حرب أو سباق جعلوا على رأسه اكليلا أو تاجاً من الزهور أو الفضة أو الذهب . وانتقلت 
هذه العادة الى الرو مانيين ومن عاصرمم أو أخذ عنهم . ولم يكن ماوكيم يلبسون التيجان ولكنهم كانوا 
يخلعونها على الممتازين فى خدمة بلادهم . وأول ملك لبس التاج منهم للرمر عن الملك ابكندر المكدوق 
وخلفاؤه ( وأما فى مصر فالتاج الملوى قديم ) ثم أصبح الناج شارة الملك خاصة . فليا استأثر الملوك 
بالتاج لأنفسهم صاروا يكرمون المتازين من رجاهم بوسامات من الذهب أو الفضة بين مرصع 
وغير مرصع 


وكانت الفروسية فى أوائل الاصرانية مكرسة تقرياً للدفاع الدينى على ما هو معلوم من سلطة 
الكنيسة على المملكة فى ذلك العهد . فكانت الوسامات فى اول امرها ديئية فى اشكالها وأممائها أى 
ما أن تكون على شكل صليب أو علها نقش بعض القديسين او بعض العبارات الدينية اونحو ذلك» 
كأنهم يقصدون يحخلعها ان بكون حاملها محروساً بعناية صاحب الصليب او القديس الموسوم به 
ذلك الوسام 

واذلك كان | كثر الوسامات وخصوصاً القديمة على اسماء القديسين أو ما جرى مجرى ذلك من 
الرموز الدينية» مثل وسامات القديس لعازر والقديس نخائيل والروح القدس عند فرنسا . ووسامات 
القديس جاورجيوس والقديسة كاترينة والقديس ولادمير عند روسيا » ووسام القديس اسطفانوس 
عند أوستر يا ووسام الصليب الحديدى عند بروسيا » ووسام المسيح عند البرتغال. وقد يكون على 
أسماء عظماء الملوك وذلك غالب فى وسامات الدولة العلية كالنيشان العمانى والنيشان المجيدى ونحو ذلك 

اما ما تنفقه كل دولة على وساماتها كل عام فهما لا يمكن الوقوف عليه إلا بمراجعة سجلاتها 
الخصوصية لانم لا يذ كرون ذلك 2 فى الممزائيات العمو مية على حدة 

وأما وسامات الدولة العلية فانها تصنع فى الاستانة يصنعها الصاغة هناك وتنعين أثمانها بالمساومة . 
أو المناقصة ( عن الجلد الثامن ) 


العرب واختراع البارود 
( رد على سؤال ) 
المشهور عن البارود عند كتبة الافرتج أن مخترعه رجل المانى اسمه يوحنا 'شوارتز سنة ١#“.‏ 
' (1/اه ). ويظهر من مراجعة تاريخ الشرق القديم أن الصينيين كان عندهم شى, يشبه البارود 
بانطلاقه واندفاعه وفرقعته . وقد أشار راهب انكليزى من اهل القرن الثالث عشر اسمه روجر باكن 
الى مزيج من هذا النوع كان معروفاً قبل أيامه . ولكن يؤخذ من مطالعة تاريخ الاسلام ان العرب 
أسبق اهل الارض الى استخدام البارود واذا ل يكونوا ثم الذين اخترعوه فلا اقل من انهم اوصاوه 
الى ما عرف به فى الاجبال الوسعلى : 

و بيان ذلك ان تاريخ القدن الأسيوى القديم يدل على ان المشارقة القدماء كانوا يستخدمون فى 
حروبهم مزيجحاً سريع الاشتعال لم يعرفه أهل أوربا إلا فى القرن السابع للميلاد . والمظنون ان رجلا 
من أهل الششام اسمه كاليتكون نقله الهم .. وكان الروم يومئذ فى إبان حاجتهم اليه ليردوا به هجمات 
العرب عنالقسطنطينية وغيرها من مدنهم فى اوربا وآسيا وقد فازوا بغرضبم منه ؛ فانالعرب حاصروأ 


مواق وك 


القسطنطينية مراراً ولم يستطيعوا فتحها . بالغ الروم فى كتمان أسما, المواد التى يتألف منها ذلك المزيج 
وكان يعرف يوذ بالنار اليونانية . فظل أمس هذه النار مكتوما حتِى اطلع العرب عليها فاذا هى مزيج 
من الكبريت و بعض الراتنجات والادهان فى شكل سائل يطلقونه من اسطوانة نحاسية مستطيلة كانوا 
يشدونها فى مقدم السفيئة فيقذفون منها السائل مشتعلا أو يلقونه بشكل كرات مشتعلة أو قطع من 
الكتان المتاوث بالنفط فيقع على السفن أو البيوت فيحرتها . والظاهر ان المقذوفات الى احترقت بها 
الكعبة فى حصار الحسين بن مير لعبد الله بن الزيير سئة > ه انما كانت من هذه النار وما هى من 
البارود فى ثثىء . ولكن العرب لما توسعوا فى العلوم الطبية واتقنوا فن الكيمياء تفننوا فى تركيب هذه 
المواد حتى أصبحت على مثل ما نعرفه عن البارود . وذكر بعض الباحثين من الافرفج أن الصلييين 
كشفوا ماح البارود واستخدموه لبعض الالعاب . وأما العرب فهم الذين أضافوا اليه بقية مواده 
واستخدموه لرى القنابل والمقذوفات ‏ قهم مخترعو الاسلحة النارية دون سوام . وذكر كوندى 
المستشرق الاسبانى المتوفى سنة ١.‏ م أن أهل مراكش استخدموا الاسلحة النارية فى محاربتهم 
سرقوسة سنة .م١١‏ (للميلاد 
وزد على ذلك ان تواديخ العرب شير الى استخدام هذه الاسلحة فى القرن الثالث عشر للميلاد فى 
حرب المسامين بالمغرب .وترى ذلك صرعاً فا ذكره ابن خلدون عن قدوم أى بوسف سلطات 
مراكش .لفتح سجياسة واستخراجبا من بى عبد الواد سنة «7+ ه ( م1800 م ) قال : 
«ولما فتح السلطان ابو يوسف بلاد المغرب وانتظمت امصاره ومعاقله فى طاعته وغلب بنى 
عبد المؤمن على دار خلافتهم ومحا رسمهم وافتتح طنجة وطوع سبته مرفأ الجواز الى العدوة وثغر 
المغرب ‏ سما أمله الى بلاد القبلة فوجه عزمه إلى افتتاح سجاماسة من أيدى بنى عبد الواد المتغلبين عليها 
وإدالة دعوته فها من دعوتهم فنهض الهافى العسا كر والحشود فى رجب من سنة اثنتين وسبعين فنازها 
وقدحشد اليها اهل المغرب اجمع من زناتة والعرب والبربر وكافة الجنود والعساكر ونصبعليها آلات 
الحصار من الجائيق والعرادات وهندام النفط القاذف بحصى الحديد ينبعث من خيرنة أمام النار الموقدة 
فى البارود بطبيعة غريبة ترد الأفعال الى قدرة باريها . فأقام عليها حولا كرتا يغاديها القتال ويراوحبا 
إلى أن سقطت ذات بوم على حين غفلة طائفة من سورها بالحاح الحجارة من المنجنيق عليها . فبادروا 
الى اقتحام البلد فدخلوها عنوة من تلك الفرجة» (راجع تاريخ ابن خلدون الجزء السابع صفحة /1) 
وفى هذا القول شاهد صريح على أن البارود كان معروفاً عند العرب وكانوا يستخدمونه فى حرويهم 
قبل الزمن الذى يقول الآفرنج ان شوارتز ١كتشفه‏ فيه بنحو نصف قرن . وقد وصف العرب ثركيب 
البارود فى أواخر القرن الثالث عشر للميلاد بما يشبه تركيبه الآن ( عن الجلد الماشر ) 


لشت ااه ام 


الرياضة البدنيج عند قدماء ارين 


لا كاد تجد أمة تمدنت إلا كانت الرياضة البدنية من لوازم عاداتها ومن ألعاب ماوكبا وسائر 
رجالا . فقد كانت شائعة عندكل الامم الى :مدنت قدهاً فى العراق وفارس وفينيقية ومصر . وألعاب 
اليونان والرومان الرياضية أشبر من أن تذكر . وكذلك شأن الدول الحديثة كبيرها وصغيرها» بل 
ترى أسبقها فى ميدان المدنية اكثرها عنابة بتلك الألعاب 

وقد أنشأنا المقالات الضافية فى هذا الموضو ع غير مرة وحرضنا المشارقة على الرياضة البدنية 
لانهم فى حاجة اليها لما فها من إنباض الحمم وترويح النفوس ما يساعد الناس عل القيام بأعمام 
العقلية والبدنية . وقد جثناهم اليوم بدليل آخر عب أهمية هذه الرياضة بأن المصريين القدماء كانوا فى 
إبان مجدهم | كثر الناس عناية بها رجالا ونساء » ولو لم نجد رسوم تلك الألعاب منقوشة على آثارهم 
لششككنا فيا لما ثراه من الاختلاف بينهم وبين خلفائهم فى وادى النيل من هذا القبيل . مع ان الالعاب 
الرياضية كانت ولا تزال من ألزم لوازم المدنية » وإذلك فان الحكومات الحمدنة جعلتها فرضاً من 
الفروض الواجبة على المدارس . والمدارس تمنح الجوائز للسجيدين فها 

والألعاب الرياضية عند المصربين القدما, أنواع منها : الركض والوئب ولعب الكرة بأنواعه 
واخمل والنشل والمصارعة والمسابقة ولعب السيف والحكم . وكان الرجال والنساء سواء فى | كثر هذه 
الالعاب واليك أشبرها : 

( لعبالكرة 4 كان لعب الكرة شائعآ 

فى وادى النيل منذ ثلاثة 'آلاف عام ومن 
ضروبه ان يقراى اللاعبون بعدة كرات معآ 
فى احدهم الكرة الؤاحدة ثم الثانية 
فالثالثة » ثم يتلقاها الواحدة بعد الاخرى 
وهو يرى غيرها عل التتابع ما يتفاخر به 
مهرة اللاعبين اليوم . وأغرب من ذلك انهم 
يترامون على هذه الصورة وهم ركوب على آآخرينى! ترى فى الشكل الاول . وقدكان هذا اللعب مباحا 
الناس على اختلافى أجناسهم وأعمارهم رجالا ونساء وأولادا » والظاهر. انهم كانو! يمارسورن هذه 
الالعاب فى مواعيد معينة » فبلبسون فيها لباسساً خاصاً هو عبارة عن قبعة لحا ثلاث ذوائب مسترسلة كا 
ترى فالشكل المذ كور . وقد وجدوا فى أنقاض بعض الهياكل المصرية كرات منجلد محشوة بالنخالة 
أو التين الدقيق قطرها ثلائة قراريط كثيرة الشبه بكرات هذه الايام ( الكورة ) بشكلها وطريقة صنعها 
ووجدوا كرات أخرى من الطين ايجفف وغيرها من الخبوط 3 من القش 

لا المصارعة 4 وكانت المصارعة من ألعامهم المألوفة وخصوصاً عند العامة . وقد عثر الباحثون 


ش ١‏ للب الكرة عند المصريين القدماء 


5 


ش95 المصارعة عند المصريين القدماء 
فى الآثار على نقوش تمشل انواعاً عدة من المصارعة عندهم . واكثر تلك النقوش وجدوها فى بنى 
حسن والشكل الثانى واحد منها . وكانوا قبل مباشرة الصراع يدهئون أجسادهم بالزيت ويخلعون كل 
ثيامهم إلا نطاقا يظهر انه من الجاد . يبدأ الصراع بأن يتقدم أحد الماصارعين نحو الآخر وقد دلى 
ذراعيه نحو الاسفل ويحاولكل منهما أن بمسك الآخر فى مكان يساعده على غلبه . وكان من الجائز 
عندم القبض على أى عضو من اعضا, البدن سواء كان 
الرأس أم العنق أم الفخذ . وبعد الجاذبة والمدافعة برهة 
ينتهى الصراع على الارض فن كان فوق رفيقه عدوه غالبا 
(١‏ لعب الحم »4 هو من ضروب لعبالسيف يستبدلون 
السيف فيه بعصا ولعب الحكم شائع فى بلاد المشرق . 
وكان مألوفاً عند المصريين القدماء تلعبه النساء كالرجال 
تماماً . وفى الشكل الثالث امرأتان تلعبان بالحكم وفى احدى 
يدى الواحدة عصا ويدها الاخرى الرس وفى منظرهما ما يششجعنا على اتباع هذه الرياضة فى عائلاتنا 
١‏ رفع الاثقال 4 وتمرين العضلات برفع الاثقال 
من العادات الألوفة فى بلاد المشرق ولكنها كانت شائعة 
فى بلاد التيل قديما على كيفية تشبه بعض ألعات الافرنج 
بهذا الشأن . فقدكانوا يصطنعون اكياسا مستطيلة بملاثوتما 
رملا ويحاولون رفعها بيد واحدة الى فوق الرأس أو 
يدورون بها حول الوسط او بحملون بكل يد كيسا او 
كيسين ؛ وكانوا يجحعلون للظافر جائزة . ناهيك بما كانوا 
يتعاطرنه من ضروب الصيد برآ وبحرا وبألعاب الود ش ؛ - دنع الاثقال عند المصريين القدماء 
والوثب على قدم واحدة أو قدمين والمسابقة فى الركض وغين ذلك نما يدل على حيوية تلك الامة 
القديمة التى نشأ فها غرس القّدن منذ بضعة آلاف سنة. فا أجدرنا أن ننشبه بأولئك الاسلاف 
ونعول على الرياضة البدنية فان فببا حياة الامة وحة افرادها ( عن الجلد العاشر ) 


يت 


لنظ الصير 


الشبر لفظ ساى مشرك فىكل اللغات السامية ومعناه.الاصل القمر فهو وويوؤ[ ( سبرا ) فى 
السريانية و وم ( سبر ) فى العئرانية ولكن العبرانبين استبدلوا هذه اللفظة للدلالة على القمر بافظ 
دسم ( برح ) وبقيت فى ( سور ) معنى الاستدارة . على ان « يرح » نفسبا اصل معناها دار أو 
طاف حول الارض . وف العرية « الرواح العثى من الزوال الى الليل ». ومن غريب ما وقع فى 
نك التي كال ول اك ان قبي ا التي بارا تدل على الشبر والحلال واشتق 
منها معنى الشبرة أى الظلهور مثل القمر . ومن هذا القبيل قولهم فى أمثالهم : د وهل خفى القمرء 
و «شبر » فى السريانية ه سهر »» و « سبراء فى السريانية الشمبر أو القمريا رأيت ؛ والمعنى الاصلى 
ظاهر فى كليهما وهو القمر 

ويدل ذلك على ان حساب الامم السامية إن فى أيام اجتماعهم قري وكانوا يطلقون لفظ الشبر 
على القمر وعلئ الشبر » ثم غلب عليه فى العربية معنىالشبر وغلب لفظ القمر للدلالة على « القمر » . 
والاصل فى معنى لفظ « قر » الاستدارة أيضاً لآنها فى السريانية تدل على المنطقة و يقا يلها فى العبرانية 
« تقورء او ١‏ تراء لهذا المنى » ولعل «كر » فى العربية منحوتة عنها . وأما البياض فى معنى « القمر» 
فنظنه مأخوذاً من القمر ء أى انه صار فى لفظ « القمر ء معنى البياض لآن القمر ايض ول يكن هذا 
اللفظ يدل على البياض أولا ثم سمى القمر به لبياضه ( عن الجلد المشر ) 


لفنظ «خدبوى» 


( ده على سؤال) 

الختيزي » لفظ فارتى أله و جدى» يفط ع ديت , على الأطلو الفارين ٠.‏ وبما يحسن 
ذكره ان هذا اللقب مث مشتق من اصل لشترك فنه اللغةالفارسية واللغات الجرمانية ويدل على اسم الجلالة 
فهو فى الفارسية « خداء وى الالكليزية (604) وف الالمانية ( © ) وف الاكاوسكسوئية 
( فيه ) وف الدانماركية ( و6 ) وكلها تدل على اسم الجلالة وفيها معنى السيادة والسلطة 

نازر لفط ودبي أى: ديري ء اليا لامر نع تمبيزآ له عن سائر ولاة الدولة العثانية 
للآن مصر من الولايات الممتازة . وبالقياس على اعمال الدولة الاسلامية تعد مصر من «١‏ امارات 
الاستيلاء » وهى ان يعقد الخليفة لامير على اقليم اضطرارا بعد ان يستولى اللأمير على ذإك الاقلم 
بالقوة . كذلك كانت الدولة الطولونية والدولة الأخشيدية.بمصر منذ عشرة قرون . واما صمة التلفظ 
مبذا الاسم فراجع العادة 1 ( عن الجلد الحادى عشر ) 


--- 


المجاملة من آفات الهبع الاجتاعية 

فى القاموس « جامله عامله بالجميل ولم يصفه الأخاء - بضم الياء وسكون الصاد - بل ماسحه باججيل 
أو أحسن عشيرته » 

والمجاملة إما أن تكون فى الحديث فتقتصر على المحادثات والمطارحات »؛ واما فى المعاملة وتثناول 
الأشغال فى الاخذ والعطا, ‏ فلننظر فىكل منهما على حدة 

١‏ الجاملة فى المحادثة 4 إذا سألت أوربياً أو أمريكياً عن رأيه فى شأن من الشؤون لا يستتكف 
من التضريح بما مخطر له ولوكان فى قوله ما يسوؤك أو يخضبك . وهى حرية فى القول لامشاحة فى أنها 
من الفضائل الناجمة عن التعلم الضحيح . وأما إذا وجبت ذلك السؤال إلى شرق فقد .يدرك منسه نحو 
ما أدركه ذاك ولكنه يستكف من التصريح لك برأيه خْأَة فيجعل جوابه لطيفاً يتخلله مامخفف غضبك 
م نالأعذار وهو ما يعبر عنه بامجاملة . ولا بأس من المجاملة إذا وقفت غند هذا الحد واقتصرت على 
للف المعاملة بل هى تفضل على الحرية الجافة لان الجاملة قد تكون من قبيل الدهاء فى السياسة فينال 
صاحيها بحسن الاساوب ما لا يناله بدونه . أما اذا تجاوزت هذا الحد فائها تنقلب الى الريا, واللنديعة 
وتصير وبالا على أهلها وسيياً رئيسياً من أسباب انخطاطهم 

وامجاملة من الأخلاق الراسخة فى طباع الشرقبين ولا نحسها فطرية فينم » بل نظنها من نتائج 
ما أصامهم من الذل والاستبداد فى القرون الاخيرة بعدما دالت دولة الشرق واضطر الشرقيون عَم 
الطبيعة أن يستساءوا لهل الغرب أو يقتدوا بهم . يدلك على ذلك ماكان عليه العرب فى جاهليتهم وفى 
صدر دولتهم بعد الاسلام من حرية القول والعمل ‏ فقد كان الرجل وهو من آحاد الناس لا يبالى أن 
يصرح برأيه ولوكان فى تصريحه مايسوء الامير أو الخليفة أو السلطان » وهو دليلالانفة وعزة النفس 
وصدق اللهجة ‏ وهذه الخلال لانعيش الا فى ظل العدل والحق والحرية 

وفى الحديث المشهور عن الاعرانى مع عمر بن المخطاب وقد قال عمر: ه إذا رأيتم فى اعوجاجا 
فقوموه » فقال الاعرابى  :‏ لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيؤفنا ء دليل على ذلك » إذ لم يحرئه على 
هذا القول إلا اعتقاده بعدل الخليفة . 

وأمثال هذه الشواهد كثيرة فى كتب العرب بما يدل على ان اخلاق الامم تختلف باختتلاف الأعصر 
والأحوال. وأن الظلم والاستبداد من ١‏ كير البواعث على رسوخ الرياء فى طباع المظاومين فيشيع 
ذلك فيهم ويسمونه المجاملة . وأما المجاملة على ما نراها شائعة ييننا فاتها مجلبة للاضرار بل هى سوس 
ينخر فى جسم العمران فتضل الناس وتسىء التعامل فلا يثق الانسان بنصيحة ولا يرتتكن الى رأى . 
وقد تقود الى الغرور وخصوصاً فى حدي العهد فى مخالطة الناس 

ويظبر ذلك الغرور خصوصاً فى أرباب الاقلام لانهم اذا كتب أحدم مقالة أو نظم قصيدة 
وعرضها على صديق له قبل نشرها أو بعده فاول مايتبادر الى ذهن ذلك الصديق إطراء صديقه الكاتب 


اح ات 


أو الناظم فييذل جهده فى اختراع المعانى وتنميق العبارة المؤدية الى مدحه . والكاتب يا لا يخفى معجب 
ببنات افكاره فيزيده الاطناب اعجاباً ويحسب نفسه قد فاق الاولين والآخرين علياً وفضلا . واذاكان 
من أهل الغرور جره ذلك الى التطاول والادعاء فيسقط . ومن الضرر الفاحش ألا يسمع الانسان 
الا المدح فى أعماله واقواله » وا كثر الئاس تعرضاً لهذا الامر اصحاب الجرائد والجلات . اذ لاتصدر 
جريدة أو مجلة الا ويتسابق الشعراء الى نظم التقاريظ فى مدح خطتها ومو موضوعاتم! وبتفنتون 
فى سبيل الاطناب فى سعة علم صاحها وغزارة فضله أو صدق طجته قبل ان يبدو شىء من ذلك على 
جريدنه أو مجلته 

وارباب الصحافة انفسهم يقعون فى نفس ذلك الخطأ فاذا ورد علييم كتاب وكان موضوعه تافهاً 
فانهم يشعرون بوجوب مدحه وخصوصاً اذا جاءهم صاخب الكتاب بنفسه وحرضهم على مدح كتابه 
القاسا لرواجه وقد يكتب الهم فى هذا الشأن يستحثهم ويستنوض هتهم لتقربظ الكتاب تنشيطا لليؤلف » 
, والغالب فى الصحف أن تجيب الطلب خياء من المؤلف وتنشيطا له وجريا على عادة الجاملة 

( امجاملة فى المعاملة 4 مهما يكن مناضرار المجاملة فى الحادثة فانها لانظبر للعيان ظهور اضرار 
الجاملة فى الاخذ والعطاء لانالمعاملات التجارية ونحوها انما تقوم بصدق المعاملة وص راحتباء فالافرنيجى 
مثلا اذا سألته قضاء حاجة وم يكن يستطيع قضاءها أو لايريد ان يقضيها قال لك حالا ان لا استطيع . 
ذلك او لا اريده . ؤقد يكون ذلك الجواب عنيفا لديك ولكنه خير من جواب الشرق ١ه‏ حاضر» أو 
دمن عينى» أو « على رأسى» وهو يقول ذلك وينوى ألا يفعل . وقد تخاطبه فىهذأ الشأن مثنى وثلاث 
ورباع وهو يختاق الاعذار ويحدد الوعد ولا يبالى بما تنفقه فى سبيل الانتظار من الوقت وغيره 

إذاكلفك صديقك أمراً فاما ان تعده وتفى او ان تصرح له بعدم اقندارك على القيام بطلبه فنترك 
له سبيلا البحث عن مصلحته . ويدخل فى هذا الباب الاخلاف فى المواعيد وخصوصا مواعيد المقابلة 
نقد يعدك بعضهم بالمقابلة فى الساعة الفلائية فى المكان الفلانى وهو لا ينوى الوفاء او يترك ذلك 
النقادير وانماكان وعده حيا, منك . ومن 'الغريب ألا يستحى من اخلافه . وما اثقل ذلك على حديث 
العبد فى هذه المعاملة ‏ على انه لا يلبث أن يألفبا لكنه.لن يستحسنها لما فيها من ضياع الوقت 

ومن ضروب الجاملة فى المعاملة التى ليس الشرق خلاص منها تحمل مشقة الزيارة فى غير اوأنما 
واكرام الزائر واستطالة زيارته . فالافرنيجى اذا زرته فى ساعة له فيها عمل يقضيه لايستتكف ان يقول 
لك يضري العبارة : « اعذرق الى لا اقدر أن أقبل زيارتك الآن لانى مشغول» اما الشرق فلا نظنه 
يصل الى هذه الخرية الا بعد أجيال طويلة ونظنها آخر ما يستتم اقتباسه من عادات الافرنج . على أثنا 
نرى اتخاذ هذه الحررية لازما في احوال اضطرارية والزائر اذاكان صديقا لا يرضى يخسارة صديقه او 
مضايقته : ولكن لابد من لطف الاسلوب فى الاعتذار ( عن الجلد المادي عشر ) 


رت 


حب الشبرة من دعام العمران 


الشبرة في الحقيقة ومم وطلابها أنما يطلبون وحماً لانها لانسد جوعا ولا تدفع مرضاً ولا تقى من 
برد أو حر . ولكن بندر فى الناس من لا يتطليها وان تفاوتوا فى أساليب السعى فيطلبها انها منجملة 
حاجات الانسان . على أنه لايتلسها فى الغالب إلا بعد ان يحصل على الكفاف من حاجاته البدنية . 
فاذا أمن الجوع والبرد والجر وصان نفسه من غوائل الحيوانات المفترسة طلب حسن الاحدوثة 
( الشهرة ) ويندر ان يكتفى بما يناله فاذا شبعت نفسه منها طلب شهرة تبقى بعد موته يعبرون عنها 
بالذكر اجميل . وتعليل ذلك فى اعتقادنا أن الانسان مفطور علىرحب السيادة وطول البقاء وكلاها من 
ثمار حب الذات لان من أحب نفسه أحب لها الراحة والرفاهية ولا يتان على زعمه بغي رالسيادة أو الخلبة 
لانه اذا ساد او غلب ضمن لنفسه الحصول على لوازم الحياة وأمن الفقرء وأحب ان يطول زمن تلك 
الراحة وهو البقاء . فالانسان يشترك فى مطالبه الاولى مع سائر الحيوانات فى القاس الطعام والمأوى » 
ثم يفترق عنها حسب الظاهر يطلب السيادة والبقاء . والسيادة فى أبسط أحوالها أن يتسلط الانسان 
على من حوله من الرفاق فيكون له فيهمالكلمة النافذة » فاذا قال أو فمل اذعنوا له وأطاعوه واذا جا, 
أو ذهب احثرموه ويحلوه . فن لم يستطع السيادة الحقيقية على من <وله | كتفى بالاححترام الذى يبدونه 
له . وهم لا يفعلون ذلك إلا وفى.نفوسهم اقرار له بثىء متاز به عنهم . فالاحترام عبسارة عن الاقرار 
بسيادة معنوية » ولماكانت السيادة الحقيقبة لا تتأ الا لنفر قليل من الناس ١‏ كتفى الا كثرون بالسيادة 
المعنوية اى الاحترام 

فاذا نال الافسان احترام اهله وجيرانه طلب احترام اهل بلده ثم أهل البلاد المجاورة وغيرهم الى 
ما يباغ اليه امكانه وهى الشهرة . والناس يتفاوتون فى طلبها كتفاوتهم فى مطامعيم واميالهم ومواهييم 
بين من بكتفى باحترام امرأته واولاده ومن لايرضى باحترام الناس كافة . فاذا ناله طلب ما وراء ذلك 
وخصوصاً متى تذكر اموت فانه يرى شهرته ذاهبة ضياع » فاذاكان من اهل التقوى فلا يهمه امر هذه 
الحياة طالت اوقصرت ؛ والا فانه يطلب «البقاء بعد الموت» فيسعى الى ذلك من سبل تختاف ياختلاف 
اطواره ومطامعه ومواهبه . فبعضهم يكتفى ببقاء ذكره يمن مخلفه من البنين » والبعض الآخر يببى 
المدائن والقصور » وآخرون يقفون امو الهم لعمل الخير بعدهم » وغيرهم يبنون الكنائس أو الجوا م عأو 
السبل ووها . ولمثل هذا الغرض بنيت الاهرام ونحتت المسلات وأقيمت الانضاب فى زمن القدن 
القديم . ومنهم من يستبقى ذكره يعمل جليل من فتح او بنيان او تألر ف كتاب أو نحو ذلك . فالذين 
يعملون لبقاء ذكرهم اما يطلبون البقاء بعد الموت وهذا باطل والذكر ولو بقى لافائدة به لصاحبه لانه 
قد لابنفعه فحياته وهو يرى ويتنفس ويسر وبحزن فكيف :بعد أن يصير ترابا او يتحول الىنبات ... 

فالشبرة وأن عددناها من ملازمات الاحياء فاتما عند اهل الحقيقة من الاوهام الباطلة للاسباب 
التى قدمناها . على أتنا لو نظرنا فا من حبك الاجتّاع البشرى واعتبرنا فائدتها بالنظر الى المدئية 
رأيناها من أقوى دعائم العمر ان ولو ذهبت لاختل نظام الاجتماع واصبح الناس فى خطر عظم . لان 


َس ]5 ايه 


الناس مثرابطون فى مصالحبهم مشترثون فى اعمالهم لا إستغنى بعضهم عن بعض بين رئيس ومرءوس 
واستاذ وتلميذ وتاجر وصانع وخادم ومخدوم وحاك وكوم . ولا بد لحفظ حقوةهم من واذزع 
قوى يرد القوى عن الضعيف ويردع الظالم عن المظلوم . والوازع العام الحكومة . ولكنها مهما بلغ 
من نيقظلها وعدالتها لاترد من الحقوق الا نقطة من بحر لانها انما نحم فيا يتصل به عابها من الحوادث 
التى يعرفها الناس بل هى لا تطلعالا على جرء صغير منتلك الحوادث . فكيف مايبقى فى طلى الكتهان 
من المننكرات التى يرتكها البشر ولا رقيب عليهم . فكم فى عالم اليب من سرقات ومل الم وفظائع 
ارتكببا بعض الئاس ولم يعلم بها أحد سوام وقد يكون متنكبوها من أهل المناصب الكبرى وذوى 
المقامات الرفيعة . وكم تحت القراب من أعمال ذهب اصحابها ولا تزال سراً مكتوماً فى عالم الخفا, 
وان تزال الى الايد 

فالحكومة لا تكفى وحدها لانصاف المظلومين وكبح جماح الظالمين ورد القوى عن الضعيف 
ومنع الناس عن إتيان المنكرات ‏ فهى الوازع الأصغر الثانوى . وأما الوازع الا كبر الرئيسى فهو 
د الدين» لانه يقاص المجرمين على ما يرتكيونه فى الخفاء وان لم تقع عليهم عيون بشرية وعقابه أشد 
كثيراً من عقاب المكومة وأطول زمناً بل هو يغرس فى نفس الانسان ما يردعه عن المعاصى أو 
يومخه على ارتكامها وهو الضمير . قلولا شيوع التدين وخصوصاً فى الطبقات السفلى من الناس لكانت 
الحقوق فوضى وأكل القوى الضعيف مما لايتصوره العقل ولم يتفق فى عصر من العصور 

فالدين اذا كان عام) فى طبقات الناس ومتمكناً فى نفوسهم أغناهم عن الحكومة وكان خير ضامن 
لحقوتهم وأحسن رادع للقوى عنالضعيف . ولكنالبشريتفاوتون فى مواهههم ومعارفهم و معتقداتهم 
وفهم المؤمن والمعطل والجاحد . فا الذى يردعهم عن ارتكاب الجراهم السرية التى لا يخافون وصولها 
الى الحكومة ؟ قد يكون الجواب انهم انما يردعهم عن ذلك آدامهم أو فضائلهم أو شرنهم . ولكن 
هذه الالفاظ لا معنى لها ان لم يرد مها حسن الاحدوثة أو الحافظة على الشبرة . فالمعطلون انما يردعهم 
عن ارتكاب المتكرات السرية خوف اشتهارها فينثم صيتهم وتتشوه شهرتهم فيقل احترام الناس لهم .. 
ف من بطلخاض غمار المرب فلم يقلقه اطلاق القنابل ولا خاف مراهف السيوف فليا خشى أن ينكلم 
صيته من انكشاف مشكر ارتكبه سراً أعضم الام ولم يحد له مخرجاً من ذلك الشقاء الا بالانتحار 
3 من سيد قادر لايمنعه من ارئكابٍ الحخرمات وهضم حقوق الناس دين وائما بمنعه خوف الفضيحة 
وذهاب الشبرة 

على ان حب الشهرة لا يقصر على منع المظالم والمنكرات ولكنه كثيراً ما يكون حاناً علىالفضائل 
حت فى المتدينين . فان اكثر امحسنين واهل البر يلتمسون مع الاجر فى الآخرة حسن الاحدوثة فى 
الدنيا . ناهيك بالذين يحسنون القاساً الشهرة فقط وقلءا يهمهم أمى الاجر والثواب وم كثيرون .ولو 
دققت النظر واعملت الفكرة لرأيت الجانب الاعظم من اهل الاحسان اما يحسنون فى سبيل الصيت 
الحسن وخصوصاً فى هذا العضر فان الناس لا يعماون حسنة إلا وهم ينظرون من ورائها اما الى نفع 
مادى أو الى د تفع أدنى » وهو الشهرة ‏ حى الحكام أنفسهم فانهم انما ينصفون الناس عملا بالواجب 


خدالام اك 


ومفاد هذا الواجب انم ذا لم يعملوا بالحق اضروا بشهرتهم . فالاسباب الحائة على الفضيلة ( غير 
الدبن ) كثيدة ولكنك اذا تدبرتها وحلتها رأيتها ترجع الى حب الشهرة والماس حسن الاحدوثة فى 
أثناء الحياة أو بعد المات. وقد يفعل بعض الناس الخير لانه خير بما تمكن فى نفوسهم من حب الفضيلة 
بالتريية ا حسنة أو العادة وثم قلياون ( عن الجلد الثااث عدر ) 


هل الانسان شخصان 


اذا عرض لك شىء تشتهيه شعرت فى نفسك بميل الى أخذه وقد لا يكون لك حق فى ذلك فتشعر 
بشىء ينهاك عن أخذه فتبقى ساعة وانت تتردد بين الرأيين حتّى يغلب عليك احدهما . فاذا غلبت الشبوة 
فأخذت ذلك الثىء شعرت وانت تأخذه انك أطعت قوة فيك وخالفت قوة أخرى . ويعبرون عن 
هاتين القوتين بالعقل والعواطف . وقد يحتدم الخلاف بين هذين العاملين احتداماً شديداً حتى يظهر 
أثره فى صاحهما فيصاب بالصداع أو بانقباض النفس . ويختلف شعور الناس ببما باختلاف درجات 
الاحساس فيهم ؛ على انهما يتعاظان فى بعض الناس حتى يتوهمهما ذاتين مستقلتين فيه . ومن هذا 
القبيل ما ذكرته التواريخ عن بعض المشهورين من عظاء الناس انهم كانوا يسيرون فى أعمالمم بمشورة 
روح يسمعون صوته يعبرون عنه با هاتف 

فبناء على ذلك وأمثاله قام فى اذهان بعض علباء النفس ان فى الانسان غير قوة أو ذات . ودارت 
البحوث بينهم فى: هل الانسان ذاتية واحدة او ذاتيتان او اكثر ‏ اى هل فى الانسان قوة واحدة تدير 
شؤونه أو قوتان تتناو بان العمل فيه والتأثير عليه أوتعملان معاً » وهل له وجدان واحد او وجدانان» 
ولمم فى ذلك اقوال عدة اكثّرها مبنى على المشاهدة ومسند الى نواميس الطبيعة . وآآخر من ألف فى 
هذا الموضوع عالمان امريكيان من علماء النفس وها هرفرد وبال ألفا كتابا كبيرا ظهر فما مضى وكان 
له رئة فى عالم الادب الانجابزى لما حواه منالحقائق الجديدة والامثلة الواقعية مما بندر مثاله . ولكتفى 
فى هذا المقام بمثل ما أورداه لاثبات تعدد الذاتيات فى الانسان وهو حكاية قسيس الكليزى أسمه القس 
حنا أصيب بصدمة تغير فيبا ادراحكه وانقلب شعوره على اسلوب غريب وذلك : 

أن القس المذ كور اسمه توما كرسن حنا من طائفة البابتست . اصله من عائلة عريقة فى الحسب 
والنسب فضلا عن تقواه وعقله وفصاحته وانقطاعه الى واجباته فى التبشير والوعظ » ونعرف العبرانية 
واليونانية واللاتينبة والانكليزية والالمانية . ولذلك لم يبلغ الثالثة والعشرين من عمره حتّى صار رئيس 
كنيسة كبيرة . وكان صحيح العقل والجسد لم يظبر فى سيرة حياته ما يدل على غير التعقل والتقوى وضفاء 
الذهن ونقاوة السيرة . ففى سنة ١.51‏ بلغ السادسة والعشرين منعمره واتقق فى مساء ه6١‏ أبريل من 
تلك السنة انه كان را كبا فى مركبته فاصطدمت بثى, وانقلبت فوقع القس حنا على أم رأسه فأصيب 
بغييوبة خماوه وقد غاب رشده ولم يبق فيه من دلائل الحياة إلا تتفس ضعيف جدآء فظنه الاطباء فى 


اك 


حالة الأزع لخقنوه تحت الجلذ بجرعة كبيرة من الستركنين ففتح القس عيثيه بض بثنة وهجم على أحد 
الاطباء يريد اغتياله . فخافوا منه وتعاونوا عليه فلم يستطيعوا رده وقد اصبحت قوته اضعاف ماكانت 
عليه من قبل فتكاتفوا حَى غلبوه وشدوه بالحبال الى السرير فليا ذهبت نوبة الحياج حلوا وثاقه وكأنما 
كان نائماً وأفاق فتلفت ينآ وشمالا ولم يتكلم ولا ظهر فى ملامح وجهه انه يريد التكلم ولا انه يفهم 
الكلام . م علبوا ان د حنا » بعد الوقعة غير حنا قبلها وكأنه وإد ولادة جديدة وقد ذهب عله 
واختباره وعقله وأضاع آدابه وتهذيبه وعاد الى حال الطفولة يشعر ولكنه لا يفهم ولا يتكلم ولا يمين 
الأبعاد او الآوزان ولا يستطيع الازدراد ولا يعرف كيف بحرك اعضاءه . ونسى سابق حياته نسيانآً 
تاماً» على انه كان يمتاز عن الاطفال باقتداره على التقليد بسرعة فاذا علموه حركة يعلمونها الاطفال كان 
اسبق منْهم الى فهمها . وكان أول وهلة يتوهم الاطباء وسائر ما فى غرفته صورة لا جسم لها . ثم جعل يمن 
تجسمهم وحركاتهم وصار يسمع اصواتهم ويقلدهاء فأصبح فى اليوم.الثالث قادراً على الثلفظ بيعضها . 
وأول كلمة تعلم نطقبا « تفاحة » م لفظ ه الساعة » وعلوه الضمائر البسيطة وكانوا يغذونه بالسوائل 
أنه لا يحسن المضغ ثم تعليهيا يتعلم الطفل وكان الازدراد من اصعب الامور عليه . وقدموا ل المراة 
فليا رأى وجهه فيا قلها إذ توهم انه يرى رجلا وراءها كا يتبادر الى اذهان الاطفال فى مثل تلك الحال 

وخلاصة القول انه تدرج من حال الطفولة الى الحداثة الى البلوغ ما يتدرج الاولاد بالفيم 
والنطق والاختبار ولكن بسرعة عظيمة . فلم بمض عليه أسبوع حتى تعلم القراءة وكل ثى. فيها جديد 
عنده ول يستطع لفظا لم يعلبوه إياه ول يكن يعرف شيئاً عن الدين أو المسيح أو الله . وفى ٠١‏ مايو 
أى بعد مضى شهر من وقوعه تعلم الكتابة وقواعد اللغة وم يعد يغلط فى الاملا, أو الاعراب ونضجت 
فيه قوة الحكم ‏ قضى فى ذلك ستة أساييع تحول فيها من الطفولة الى الشباب وهو فىكل حال شخص 
آخر غير ما كان عليه قبل وقوعه: من المركبة وان تشاببت قواه ومداركه فى الحالين . لخنا الثانى غير 
حنا الاول وكا”:هما شخصان لا يعرف احدهما الآخر 

ثم بدأ التعارف بين ذينك الشخصين فى المنام فأخذ حنا الثانى يرى حنا الاول فى الحم وما قص 
رؤياه على أبيه ادرك للحال انه يحل بطفولته الاولى لأنه رأى فى منامه الاشباح الى كان حنا الاول 
رآها فى صباه . م تدرج فى ذلك فأخذ ماضيه ينجلى له رويد رويد » ول يكن حنا الثانى يعرف 
العبرانية فقرأ عليه بعضيم فصلا من سفر التكوين فتذكر انه يعرف ذلك من قبل وقرأ ما بعده . وكان 
اذا سئل عن شعوره يقول انه يشعر إشخص آخر يتكلم فيه فيخاف 

ثم رجعت اليه صحته وشفى تماماً وهو ما يرال شخصاً آخر لخملوه الى نيويورك لنبديل الحواء لمله 
يسترجع رشده . فأخذوه الى ناد عام مضاء بالكبربائية تعزف فيه الموسيقى وقد علت ضوضا, الناس , 
وكثرت جلبتهم وأبقوه فى وسط الضوضاء ثلاث ساءات ثم اخذوه الى فراشه فنام وأفاق بعد ثلاث 
ساعات أخر وسأل أخاه د أبن أنا؟» يخاطبه بلسان حنا الاول. فاخبره انه فى نيويورك فاستغرب وجوده 
هناك وم يفهم كيف انتقل الى تلك المدينة لآنه لا يذكر شيئأ ما أصابه بعد وقوعه . وسئل عن اليوم 
الذى هو فيه فقال انه ه١‏ ابريل والحقيقة اله .م يونيو . ولما أخبروه انهكان مريضا ظنهم يمازحوله . 


اواصوساةء 


وكان فى الليل الماضى قد دخن تبئاً وهو لم يتعود التدخين من قبل فلما رجع الى حاله الاولى فى ذلك 
الصباح استغرب طعم التبغ فى فيه قضى فى تلك الخال نحو اربعين دقيقة م عاد الى رقاده وأفاق فى 
الصباح وهو حنا الثانى بطباعه الجديدة وأخلاقه الجديدة و بما ١‏ كتسبه من المعارف فى عمره الجديد » 
فأخذ أطباؤه يسعون فى إرجاع الرجل الى رشده الاول وفى جملة وسائلهم انهم سقوه القنب الهندى 
(الحشيش ) فنام طول يله وما أفاق اذا هو حنا الاول ثم عاد فنام وأفاق فرجع الى حنا الثانى تردد فى 
ذلك أياماً والاطبا, يخبرونه بماكان منه فىكل مرة لعلهم يسترجءون رشده و بعد تعب شديد اختاط 
الشخصان وعاد القس حنا الى ما كان عليه فى حاله الاولى 

تقول : وقد اتفق مثل هذه الحادثة على يد صديقنا الدكتور شميل ف القاهرة سئة 0م١1‏ ورأيناها 
رأى العين وقد شرحها فى السبنة الثانية من الشفاء . وذلك ان رجلا مناهل القاهرة عصى المزاج نميف 
البدن سنه بم سئة أصابه وهو ف العشرين منعيمره نوب تشنجية لازمته. بضعة اشهر ثم زالت وعادت 
ليه بعد سبع سنين على اثر حزنه على وفاة أبيه ولم يطل مكثها فزالت بعد ثمانية ايام وكان قد تزوج 

منذ بضع عشرة سنة وود له أولاد كثيرون لم يعش منهم إلا بنت وتوف الباقون بالتشنج وكالشة 
الرجل المذكور حسن العشرة لطيف الخاق متكلا فصيحاً ,يعرف العريية والفرئسية جيداً وبعض 
الايطالية والفارسية والتركية مع ثبات فى مشروعاته الى حد العناد . فعرض له قبل الحادثة بخمس سنوات 
دعوى مالية مهمة يتوتف عليها مستقبل حياته . و بعد التعب فى الجاكات ونحوها خمس سنين خسرها 
بائيا فى اول بونيو سئة ١+0‏ فاصابه فى ذلك اليوم ذهول وانقطع عن الكلام ٠‏ وكاات يومئذ فى 
الاسكندرية فسافر به بعض أصدقائه الى القاهرة وعهدوا بمعالجته الى الد تور شميل فاهتم بشأنه لغرابة 
الحادثة فبقى الرجل ١١‏ يوا لم يتناول فها غير الماء والقهوة مع تدخين التبغ - قضى هذه المدة فى 
اختلاط الذهن ولم يكن يستيقظ إلا اذا صبوا الماء على رأسه فيثتبه قليلا ثم يرجع الى حاله ؛ ورضىاخيرا 
ان يتناول شيثاً من الاين . ثم أصابه الرعاف بكثرة ولازمه عدة ايام ولكنه لم يؤثر كثيراً فى ته . 
وكان فىكل مدة اختلاطه ييتصور نفسه فى اليوم الذى أصيب فيه وفىالمكان الذى كان فيه يوم الاصابة 
فاليوم بوم الاربعاء أول ونيو والمكان اللوكاندة التى كان نازلا فها بالاسكندرية .وكاك وهو فى 
اختلاطه فى أطوار وأخلاق غير التىكان عليها فى حال موه . فبو من طبعه لا يدخن التبغ فكان اذا 
اختلط دخنه فاذا صحا من اختلاطه استغرب راتحة التبغ فى غرفته ونفر منها وطلب الى اهل المنزل 
ان يفتحوا النوافذ لتنظيفها من تلك الرائحة . وتقلب على الرجل احوال شتى كلها غرائب وحكثيراً 
ماكان بكشف اموراً حدئت فى مكان بعيد وهو فى فراشه ما يطول شرحه . وقد تنب بوم شفائه فقال 
انه سيكون فى يوم كذا وثمت نبوءته . وجملة القول ان بين هاتين الحادثتين مشابهة من اكثر الوجوه 
إلا ان هذا لم ينس علبه ولا عاد الى الطفولة 

فبمثل هذه الحوادث يستدل بعض علاء النفس على ان الانسان شخصان أو ١‏ كثر . والموضوح 
ما يزال فى حاجة الى القحيص والتعديل ( عن الجلد اثالث عدر ) 


ب اا 


رباطج الجأش عند ا موث 
أنفة عربية وشجاعة بدوية 
روى أن هدبة بن حشرم العذرى قتل زيادة بن ز يد العذرى فى خلافة معاوية بن أنى سفيان فلما حملوه 
الى معاو بة تقدم عبد الرحمن أخو زيادة المقتول فادعى عليه فقال معاوية لهدبة : , ما تقول ؟ » قال : 
« أنتحب أن يكون الجواب شعراً أم ثرا ؟» قال : د بل شعراً فانه أمتع » فقال هدبة : 
رمينا فرامينا فصادف سهمنا منية نفس فى كتاب وفى قدر 
وأنت امير المؤمنين فا لنا وراك من معدى ولاعنك من قصر 
فان تك فى أموالنا لا تضق بها ذراعاً وان صيرآ قصير الصبر 
فقال له معاوية : « أراك قد أقررت يا هدبة » قال : « هو ذاك » فقال له عبد الرحمن : « اقدنى» 
فكره ذلك معاؤية وضن بهدية علىالقتل . وكان ابن زيادة صغيراً فقال معاوية  :‏ وما عليك أن تشفى 
صدرك وترم غيرك , . ثم وجه به الى المدينة فقال : « بحبس الى ان يبلغ ابن زيادة » فبلغ ووالى 
المديئة سعيد بن العاص . ويقال انه عرض على ابن زيادة عشر ديات فأنى إلا القودء فلبا خرج به 
ليقاد جعل ينشد الاشعار وام رأته تولول خلفا » ومن قوله: ْ 
واست مفراح اذا الدهر سرنى . ولا جازع هن صرفه المتقلب 
ولا أبتغى للشر والشر ت#رىق2 ولكن متى أحمل على الثر أركب 
وحربى ' مولاى حتى خشيته2 متّى ما بحربك ابن عمك نحرب 
ثم نظر الى ام رأته فدخلته غيرة وقد كان جدع أنفه فى حريهم فقال: 
فان يك أنفى بان منه ججاله ها حسى فى الصالحين بأجدما 
فلا تتكحى ان فرق الدهر بينا أم القفا والوجه ليس بأنزءا 
فقالت : « قفوا عنه ساعة » ثم مضت ورجعت وقد اصطلبت أنفها وقالت : د أهذا فعل من له 
فى الرجال حاجة ؟ » فقال : « الآن طاب الموت . ثم أقبل على أبويه فقال : 
ابليانى اليوم صبراً متك أن حزتا متكا اليوم لشى 
ما نظن الموت إلا هيئآً أن بعد اموت دار المستقر 
ثم قال :- أذا العرش الى عائذ بك مؤمن 2 مقر نزلاتق اليك ققير 
وانى وان .قالوا أمير مساط وحجاب ابواب لحن صرير 
لأعم ان الام أمرك ان تدن © قفرب وان تغفر فانت غفور 


اه 


ثم أقبل على ابن زيادة فقال : , أثبت قدميك وأجد الضرية فالى أيتمتك صغيراً وأرملت أأمك 
شابة » . ويزعم بعض اهل الاخبار انه قال : « ما اجرع من الموت وآية ذلك انى أضرب برجل بعد 
القتل ثلاثاً » وهو باطل موضوع ولكنه سأل فك قيوده قفكت فقال: 
نان تقتاون فى الحديد فانتى قتلت أخاك مطلقا لم يقيد 
( عن الجلد الرابع عمر ) 


أقلم مدن العايلش 

هى مديئة « بسمياء ! كتشفها فى أنقاض بابل الدكتور باتكس وكان قد استأذن الدولة العلية سنة 
ف التتقيب عن ثار مدينة « أور » التى خرج منها ابراهيم الخليل فلم يؤذن له وأراد ان يستأذن 
لمكان آخر فنع . وتمكن سنة ١4.‏ منالحصول على الارادة السنية البحث عن بسميا . ولاق مشقات 
كثيرة فى أثنا, العمل لقلة المياه للفعلة . ووصل اخيراً الى خرائب مساحتها ميل فى نصف ميل ولايزيد 
عاو انقاضها على ار بعين قدماً . وعثر على قرميدات بعضبا منقوش سنة .770 قبل الميلاد » واكتشف 
أخيراً مصطبة مبنية من القرميد امحدب وكان البابليون يستخدمونه فالبناء نحو سنة ...40 قبل الميلاد 
ول يعثر على أقدم من ذلك . فآثار مذه المدينة تختلف قدماً بين سنة . ولا و. .40 قبل الميلاد . 
روجد بين الأنقاض مائيل منالرخام فى جملتها رأس من الأالاباستر» وجهه مستطيل نحيف أنفه سائى 
وعيناه مجحوفنان فيهما مقلنان من عاج قد ألصقتا بالقار وذهب انساناهما . ولم يسبق لعلياء الآثار انهم 
عثروا على مثل هذا الرأس : وهو أول رأس سا ىكشف فى آثار بابل » وتارخه . .مم قبل الميلاد . 
“م اكتشف الدكتور باتكس مثالا كاملا تاريخه على ما يظن سنة ..ه4 قبل الميلاد ويستدل من 
قراءة ما عليه من النقوش أن القّدن البايلى كان يومئذ فى إبانه . وكان هذا التقئال خائمة النقب للآن الفعلة 
اختصموا وكفوا عنالعمل . وما تحققوه باكتشاف هذه المدينة ان البابليين كانوا يحرقون جثث موتاهم 
وكان العلما, قبلا يقولون ذلك على سيل الظن فود الدكتور بانكس فى بسميا المكان الذىكانوا 
بحرقونها فيه ( عن المجاد السادس عمر ) 


د د 


الحرية ثلاث دزجات : حرية الفكرء وحرية القول؛ وحرية العمل . نفرية الفكر هى أن نطا 
الحرية للفكر ليتصرف ف المسائل اتىتعرض عليه و حك فيها على مقتضى نوأميس العقل .وقد إستغرب 
القارىء هذا النعريف لاعتقاده ان ذلك هوالواقع وا نكل انسان ينظر فى الامور على هذه الكيفية فهو 
جر الفكر . والحقيقة ان اجرار الفكر قليلون ولا سما بين اهل التقاليد والتعصب . إذ لاتخلو الانسان 
من غوامل أثرت فى فكره من الصغر او رسخت فيه بالمزاولة حتى صارت جزراً من وجدانهكاثنها 
أظلال ذات ألوان تغشى البقل فلا ينظر فى القضايا المعروضة عليه إلا من خلال للك اللأظلال فتتلون 
أفكازه ما . وقد يغلب عليه اعتقاد يسبق الى ذهنه ضدقه فيجعله قاعدة يقي علها ما يعرض له 
ولا تصدر عليه أحكامه إلا اذا وافقت ذلك الاعتقاد . ولا ينتبه الناس الى قيود الفكر إلا اذا امعنوا 
النظر فى اسرارهم وخاطبوا وجدانهم بعد تجريده من العوامل الراسخة او الاعتقادات الغالبة 
وحرية الفكر اول خطوة فى سيل الرق الاجتماعى بل هى اساس ذلك الرق . ولكن حرية القول 
أعظم اهمية: منها بالنظر الى سير: ذلك الرق وثموه لآن الانسان اذا أخطأ فى فكره ا نحص ضرر ذلك 
الخطأ في نفسه فلا خوف على الامة منه : اما حرية القول فهى عنوان ارتقاء الامة وأصمايها هم خدبة 
المضلحة العامة . وراد بحرية القول أن يقول الانسان ما تدله ,عليه حرية الفكر أى أن يصرح بما 
يعتقده بلا تدجيل أو مداجاة او تمويه فلا يفول شيئا وهو يعتقذ خلافه . وتظهر حرية القول بمظاعر 
تختلف بالختلاف الاحوال : قفى المءا ملات الشخصية بين الناس يعبرعنها بالصدق» وفىمعرض الارشاد 
َ أو التنبيه يقال لها صدق اللهجة او الصراخة فى اللقول» وفى سبيل الانتقاد او الاعتراض تسمى الشنجاعة 
الادبية “ونهما اختلفت امازها وألقابها فانها ترجع الى تحديد بسيط هوم إن نقول.الانسان مايعتقدهء» 
وأرق طبقاتم |أجميعاً < الاعتراف 52 بالعجر : أى أن يقول الانسارت: ما يعتقذه ولو 
كان على نفنسه . وعندنا ان الانسان لا يزال مخطناً حتى يستستبل الاعتراف بالخطأ فيصير مصيا . ولا 
يزال ضعيفاً حتى يعترفن بالعتين فيصيز قزيا د لآن الاعتراف بالخطأ صواب والاقران بالعجز قوة .. . 
ومن نتائج المداجاة كثرة:الالقاب ونعوت التفخيم . وقد شاغ ذلك تحتى. بين العافة فى عناطباتهم 
0 القاة : مخاظبون انامس بمراسلائهم بقولهم .من عبد الله فلإن ( الف ) الى فلانة 
ا د ابإيسلطان اليْلاطين ملك الملوك. الفاح الغازى» الح بعد 'آن كان الناس" + 
00 9 د امير المؤمتين فلان » لقبوه بظل التدعل الارض ونور العالمين و و 5 
وآذا نظرت الى الا الزاقة البو زأبتها تقرب من الارتقاء بقدر' تغوبلها على حرية'القولٍ أى 
ان اكثرها حر | 1 5 :هذه أمة الانكيذ ليس :من يتكر متها فى الياسة 


أصبح احدنا يستحيل عليه ان يغرف حقيقة منرلته بين أقرلله . ومن كان سريع التصديق صغير النفس 
أخذه الغرور وقضى ايامه وهو يعتقد نفسه فى منزلة هو بالحقيقة أحط منها كثيراآ ولو أتيح له أن 
يسمع اقوالهم فى غيابه لرأى فرقاً بعيداً ' 
ولا يخفى ما فى ذلك من الضرر لآن الانسان اذا عرف خطأه اجتهد فى اصلاجه واذا فهم يجزه 
وقف عند حده . فالمداجاة تقف فى سيبل تقدمه وتقضى على مستقبله ‏ انه ضرر بلغ ولكنه ره 
بالقياس على الضرر الذى يعود غل الماعات اذا غرر بهم الخطباء أو المعليون . وأبلغ من كليهما الضرر 
الذى ينجم عن مداجاة الصحافة لآن اصحابها قادة الافكار وهى عنوان آداب الامة » اذا قال الخطيب 
قولا يسمعه ماثة او مات مرة واحدة فقط ء اما الصحيفة فيقرأها الألوف وقد يراجعونها مراراً 
ويتناقلوتها فى الاعقاب . ان مهمة الصحافة فى خدمة الامة اعظم كثيراً مما يتبادر الى أذهان الناس . 
فبل هى تقوم بما عليها فى مصر ؟ 
أن الصحافة العربية بمصر ارتقت فى أوائل هذا القرن ارتقاء بين فانسعت موضوعاتما وتعددت 
صفحاتها وصارت تبذل الاءوال فى استخدام مبرة الكتاب والمكاتبين وفى الحصول على الرسائل 
التلغرافية واستطلاع الاخبار الهامة » وه نتكتب المقالات الضافية فى الاحوال الداخلية والخارجية وقد 
ارتفع صوتها وقوى نفوذها ‏ فلو كانت مع ذلك كله حرة القول أى لوكانت تقول للناس ما تعتقدة 
نمضت بالامة نبوضاآ حسنآ - لا نتهم الصحف كلها بهذا القصور على السواء وانكانت تشترك فى الجاملة 
وامجاملة لابأش منها أحيانآ ولكنها لا تخرج عنكونها تخالف حرية القول ولا فاصل بينها وبينالمداجاة . 
والصحافة منير يعاوه الخطيب والمعم والناصح والمتظل يعظون ويخطبون وينقمون ويتظلءون يسمعهم 
المئات والالوف فيتوقف على نشي اقوالم العمران او الخراب . فأرباب الصحافة مسؤولون عن ارشاد 
الامة إلي ما فيه خيرها جهد طاقتهم . وقد نغتفر لمم خخطأ يقعون فيه عن تشرع أو جهل لان العصمة لله 
وحده ولكلهم مسؤولون عما يفبمونه ويقولون فيه غير ما يعتقدون مراعاة لمصلجة أو | كراما لخاطن 
٠‏ ان الامة التى بلغث مثليا بلغت اليه مضنر ف العبد الاخير من الرق الاقتصادى والسياسى حتى كأنها 
جزء من أوربا وقام اهلها يتمثلون بأمم تلك القارة ‏ ان الأمة التى هذا شأئها لا تزال فى خطر التقبقر 
أو السقوط حتى تتعود جحافتها حرية القول فتصدق قراءها النصبحة وترشدم الى الصواب وتتكون 
قدوة لهم فى صدق اللبجة والشجاعة الادبية . وقد يعتذر بعض أرباب الاقلام بأنهم يكتبون فى صمفهم ” 
ما يروج لدى قرائهم ولوكتبوا الحق لكسدت بضاعتهم وعادت عليهم بالخسارة . وهو عذر ضعيف 
لان الصحافة غير التجازة او الحياكة أو الذياطة لا ينبغى أن تنكون رهن ارادة « الزبابن» فى شكل 
ما يطليؤنه من الاذوات او الاثواب::حتى النجا ر أو الحائك اذا رأى زبونه على.ضلال ارشده الى 
الصواب وبين له خطأه فى طلبه.بما له من الاختبار فى ضناعته : فنكيف بالصحافة وهى مدرسة تعليم 
وارشاد وأصحابها أساتذة الامة وقادة افكارها ؟ فاذا كان القراء فى ضلال فعلى الصحافى ارشادم ولو 
أغضهم »: فلا يبثون ان يعرفوا .الصواب فيشكزوه . وقد لا يغضهم اذا احسن الاساوب.ق تفبيميم 
( فن المجلنا الشابع عشر ) 


م 


هل السور يون عرب أو ما هم 
السوريون قبل الاسلام 

ان السوريين ويراد 006 غالبا اهل الثيام والعراق وما بين النبرين وفلسطين يصعب تعيين أصرهم 
لكثرة ما توالى عليهم من الدول قدبما وحدئاً . فقدكانت هذه البلاد فى أقدم أزمنة التاريخ مأهولة 
إشعوب سامية تتقارب نسباً ولغة . اما قبل نزول الساميين فكانت مقاماً لامم لايعرف أصلها . وكان 
الساميون أقوى منهم فغلبوهم واستقروا فيبا وأخذ اولئك بالانقراض قبل الملاد بعدة قرون . وهاك 
ترتيب مساكن الساميين هناك من الثمال: الى الجنوب : الآراميون ( السريان والكلدات ) 
فالفينيقيون فالعبرانيون فالانباط . وخالطتهم أمم شتى غير سامية أقامت بين أظبرهم فى بقاع عتلفة 
من بلادم غير بقايا الششعوب الاصلية ما يطول يانه » ولكن الساميين تغلبو! عليهم جميعاً وعاشت 
أديانهم وآدابهم وعاداتهم ش 

على ان مركز هذه البلاد الجغرافى جعلبا عرضة لمطامع الفائمين من الامم القديمة كالمشيين 
والمصربين والاشوريين والفرس» فكانوا يتناوبون فتحها او ! كتساحها وتتقاطر شعو.هم اليها. ولكن 
الام ل يستقم لدولة من الدول فى سوريا كا استقام لليونانيين خلفاء الاسكندر . فان هذا القائد العظيم : 
فتح هذه البلاد فى القرن الرابع قبل الميلاد وأوغل فها ثم ضيرها خلفاؤه يونانية وتوافد الها البونان 
وأقاموا فها واختلطوا بأهلها ولا سما بعد ظهوز النصرائية . وقد دخلت فى سلطة الروّمان ولكن 
العنصر اليوثانى ما زال متغبآ عليها وأأكثر تغلبه على سواحل تحر الروم » ويضعف شأنه فى الداخل دريجاً 

ومع ذلك الاخيتلاط ظلت الشعوب النامية محافظة على آدابها وعاداتها ولغاتها ولا سيا اليهود 
فانهم مع ما أصابيم من الاضطهاد والسبى ظازا من حيث الآداب والدين نحو ماكانوا عليه فى أيام 
داود وسليان» إلا ما أصاب لغتهم من التغبير فى أثناء السى ببابل فانها اختلطت بالسريانية والكادانية 
وعرقت باللغة الآرامية أو الكلدانية؛ وما كتبوا التلدود واتقسموا الى الهود والسامربين . أما من 
بقى من الشعوب السامية ‏ ولا سما الآراميين ‏ فتنصروا وانفردوا بآدابهم وعاداتهم وا كثرم كانوا ٠‏ 
'.يقيمون فى العراق وما بين النهرين وأعالى سوريا الى فلسطين 

فكانت جدود الشام الغرية على سوا<ل بحر الروم يغلب فا العنضر اليوناتى . وحدودها الشرفية 
بما يلى البادية يغلب فيها العنصر العرى . وكان هناك من أوائل القرن الرابع قبل الملاد أمة عربية 
عرفت بالانباط أو النبط كان مقامهم وراء فلسطين شرقاً جنوياً على أنقاض الادوميين وهى دولة 
' بطرا الى فصلنا أخبارها فىكتابنا , العرب قبل الاسلام » فانهم اختلطوا باهل الشام وفلسطين أجيالا 
متوالية . ولما ضعف: شأنهم: ظهر مكانهم على حدود الشام والعراق أجيال جديدة من العرب اتخذم 
الفرس حلفاء يزدون:فارات: اخوائهم اهل البادية أو ينصرونهم فى الحروب الى كانت تنسب بين 
الدولتين قبيل الإسلام . فأقام ‏ حلفاء الروم فى جهات:خوران وم الغناسنة. » وأقام حلفاء الفرس على 


عاة|| ده 


شاطىء الفرات فى الميرة ون الناذرة , فاذا انتشبت الحرب بين |اروم والفرس تند الغساسنة لأرؤم 
والمناذرة للفرس ودافع كل منهما عن أصحابه . ولنحو هذا السبب أقام العرب على الحدود بين الفزضش 
والروم فها بين النهرين والعراق وفهم بطون من اياد ور بيعة 5 
فسكان الشام والعراق عند ظهور الاسلام كان معظمهم من بايا الأراميين الاصابين فى الشمال 
والشرق؛ والهود والسامريين فى الجنوب وبقانا الانباط فى الجنوب الشرق يهم العرب الفساسنة 
والمناذرة ثم قبائل اياد وريعة بين النهرين . ويتخال هذا امجموع شتات من أمم أخرى كالجراجمة فى 
جبل اللكام والجرامقة فى الموصل وأخلاط من هو ادى اليونان والرومان على الششواطىء ومولدى 
الفرس والا كراد فى الشمال 
السوريون بعد الاسلام 
ولا رسخت قدم العرب فى الشام والعراق اختلطوا بأهلها وأقاموا فى مدائنها ثم نزح اليها غيرهم 
طلبآ للرزق ونزلوا الارياف . وما قامت الدولة العباسية وعظم شأن الفرس وتولوا الاعمال فى الممالكة 
نزح جماعة منهم ال ىالشام والعراق . ثم تكاثر الجند الترى ف الدولة فنكثر تقاطر الاتراك وأقاموا فيهما. 
وكانت الدولة لستعين فى حر بها برجال منالا كراد والديلم والأرمن . وتزايد الا كراد على الخصوص 
. فى عهد الدولة الايوبية» ثم تكاثر الاتراك والجركس ف عهد الدولة الساجوقية والنورية والسلاطين 
الماليك . فليا تسلطت الدولة العهائية أضيف اليهم جماعة من الاتكشارية وهم أخلاط من أمم شتى 
وجماعة الارناؤوط وغيرجم ‏ ناهيك بتقاطر الافرتح المرسوريا فى أثناء لحرو ب الصليبية وما بعدها وفيهم 
الفرنسى والانكليزى والالمانى والايطالى : وقد اجتاحوا الثغور والأراضى المقدسة وأقاءوا ردحاً من 
الزمن فى بملكة: معززة الاركان يمن كان يأتيها من نصارى الافرن » وقد بقى منهم جماعة توطنوا وتناسلوا 
وكانت المباجرة متواصلة الى سوريا من جيرانها سكان شواطىء البحر المتوسط من الخرب وسكان 
البادية من الشرق ولا سما اليونان وعرب <وران فان مباجرتهم الها لم تنقطع حتى 'الآن. وفى سوريا 
كثير من العائلات المسيحية ترجع بأنسابها الى احدى هاتين الامتين ( عن المجلد السابع عدر ) 


أقصى أماني الانسان في احياة الدنيا 


ما هى مطالب الانسان أو أمانيه 
مطالب الانسان فى هذه الحياة كثيرة ترجع إيك القتع بالملذات وهى أما مادية أو معنوية . فالملذات 
المادية تشتمل على ما يتطلبه البدن من الشهوات الحسوسة .أو تقتضيه الطبينعة من ضروريات الحياة 
كالطعام والثزاب وغيرهما . وهى محدودة أى ان طاليها مهما يكن من شرهه أو تهمه لابد من وضؤله 


اا 


إلى حد يقف عنده . فالجائع وانكان بطيئاً لابد من وصوله إلى حد يشبع عنده واذا تجاوزه أضر 
نفسه وهدم جسمه وكذلك العطثان وغيرهما 

أما الملذات المعنو بة فلا حد لا لان النفس لا تشبع منها وكلما زدتها منها زادت تطلبا لما . وى 
كثيرة ترجع الى ه حب التفوق على الاقران بالقوة البدنية أو العقلية أو الادية » أى الامتياز على 
الآخر بن بثىء يتحدث به الانيسان عن نفسه وهو ١‏ التفاخر » أو يتحدث به الأس عنه وهو م حسن 
الأحدوثة , الت تلتهى بالشبرة 

والشبرة مرجع الملذات المعنوية يتطليهاكبار النفوس ورجال المطامع . وان كانت فى الحقيقة وهماً 
وطلابها يطلبون وهمآ لانها لا تسد جوعا ولا:تدفع مرضاً ولا تقى من برد أو حر . ولكن النفس 
ترتاح اليها وتلتذ بها ويندر فى الناس من لا يشتهيها وان تفاوتوا فى أساليب السعى فى سيلها . وم 
يطلبوتها كاأنها من جلة حاجات الحياة 

وحب التفوق علىالآخر بن أو الشمرة يطلب من طرق مختافة وعلى أساليب شتى تختلف باختلاف 
الطلاب وتفاوت قواهم ومشاريهم وأمياهم . فنهم طلاب الشيرة بالعلم أو طلابها بالثروة أو بالسياسة 
أو الاحسان أو الجاه أو الشجاءة أو القوة أو غير ذلك . والحقيقة أن نفس الانسان تشتهى الشبرة 
بكلهذه الفضائل معا لكنه يعجز عنها كلها أو بعضبا تبعاً لمواهبه وأمياله فيوجه قواه الى واحدة منها 
يزى فى نفسه استعداداً لنيلها ٠‏ 

فطالب الانسان كثيرة وأمانيه تفمل كثيراً من الماذات المادية والمعنوبة لان كل انسان يطلب 
الطعام والشراب وغيرها من ملاذ الجسد وهو أيضآ يتمنى لنفسه الملاذ المعنوية من حسن الاحدوثة 
أو الشهرة فيريد أن يكون متازاً بالقوة البدئية والعقلية وان ينال الشبرة بالعلم والادب والسياسة وان 
ببنسع جاهه و يتحدث الناس بثروته وان يقيموا له الماثيل على احسانه ومبراته 

كل انسان يميل إلى !<رازكل هذه الملذات لكن مله اليبا مختلف باختلاف مزاجه و باخشلاف 
قدرته علىالظبور مبذه الفضيلة أو تلك . فقّد يمل أحدم فيشبابه الى الششبرة بالشجاعة ثم بعلم بالاختبار 
ان الاحوال لا تساعذه على الظبور بها فيتحول إلى طلب الششهرة بالعلم أو السياسة . وقد يطلب الشهرة 
بالقل ثم يرى المشقة التى يقاسيها أرباب الاقلام فيعدل عنها إلى سواها ..وهو فى كل حال يطلب سائر 
الملذات ولكنه مختص واحدة منها بالاهتيام ويجعل أقصئ أمانيه فى حياته أن يصل الها . فبعضوم يجحعل 
أقصى مطالبه التمتع بملاذ الجسد وهو مع ذلك يريد أن يكون شبيراً محبوباً . وآخر يطلب الشبرة 
بالعلم مثلا لكنه يطلب أن يتمتع بالظغام والشراب وان يكون صاحب جاه أو ثروة . وقس على ذلك 
سائر المطالب وطلامما 


قل من جد فى امر يحاوله ... 
ويقال بالاجمال إن الانعان إذا وجه فكره الىمطلب جحله أقصى أمانية من ذنياه وكان فيه ذكاء 
وثبات فانه نائله لا محالة . وهذه حقيقة اجتاعية تؤيدها المشاهدة . فن كان أقصى أمانيه جمعالمال مثلا 


-االات 


فلا بد من نيله عاجلا أو آجلا لانه يصرف قواه إلى وجهة واحدة جعلها مه.ومرجع سعيه ويفضى 
عن سائر المطبالب فلا مهمه طلب العلم أو طلب الجد أو القتع بالملاذ الجسدية . وهذه كلها تقتضى 
الاثفاق وهو لا-يلتذ بغير الاقتصاد . فاذا اشتبت نفسه طعاماً لذيذ ورأى الحصول عليه ا 
كثيراً عدل عنه وتكون إذته فى استبقاء من ذلك الطعام فى جيبه ١‏ كثر كثيراً من تلذذه بتناوله 
فلا بمضى زمن حتى يرى نفسه من الأغنياء . وكليا زاد غنى زاد شح ولكنه يكون قد نال أقصى أمانيه 1 

وقى على ذلك م نكان أقصى مطالبه أن ينال الرتب أ 0 فهذا يحعل مدار سعيه نحوها 
فيتقرب من أصحامما بكل ما لديه من الأسباب » إما بالمال أو بالعلم أو بالتزلف أو القاق ولا ينفك 
حتى ينال منها ما بكفيه 

واعتبر ذلك فى الذين يطلبون المناصب السياسية 1 أو الادارية فاذا صرفوا ذكا.ثم وسعيهم نحو تلك 
الجهة فانهم .يصلون الى غايتهم . وهكذا فى سائر المطالب فان الانسان إذا وجه عنايته وقواه الى 
مطلب واحد منها وبذل سائرها فى سبيل نيله فانه نائله ولذلك قالوا : 

وقل من جد فى أمر بحاوله واستعمل الصبر الافاز بالظفر 

فالانسان لابد له من مطلب رثيسى يوجه اليه اهتيامه ويقف عليه سعيه . وعلى هذا المطلب الرئيبى 
تتوقف منزلته عند أهله أو معاصريه لآن علاقته بهم تختلف باختلاف ذلك المطلب . فن كان أقصى 
أمانيه ان يتمتع بملذات الجسد لا تكون منزلته عند الناس مثل منزلة من كانت غايته القصوى من 
دياه ان يشتهر بالاحسان وعمل المبرات ( عن الجلد الثامن عشر ) 


لكر عن طلسن الشكن 


مهما بلغ شأن هذه المدنية من الارتقاء بكثرة الاختراعات والاكتشافات : وان تربع اصحابما 
على الرياش الوثير وركبوا البخار واستضاءوا بالكبربائية وأجمبوا المواءء ومهما أنشأوا من الصحف 
:وشكلوا من المعيات والاندية أو ألفوا من الاحزاب ونادوا بالحرية والاستقلال ‏ لا يهمك دفاعيم 

عن الفرد وسعينم فى تحرير الرقيق ‏ فانهم مهما يكن من امرهم لا يزالون بعيدين عن المدنية الصحيحة 
0 فهم الميل الى الحرب لأانها من قبا المسجية تمثل الانسان فى أفظم أحواله الوحشية 


أصل المرب 
كان الانسان ىأقدم أدواره يقتات بالأثمار يقتطفها م نأشتجار أنبتتها الطبيعة لايغرس ولا تحزث . 
واذا نفد القْر عمد الى طير صغير او حيوان ضعيف التقطه وقتله وأكله نيئآ قبل اختراع الطبيخ » 
وما يزال يقتات بما مده من ذلك فى البقعة التى اختلها بأهله حتى تخلو من الم والحيوان فينتقل الى 
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سواها . وهو يفضل المقام يحوار الينابيع او علميضفاف الأانهار لآنه يحد (كثر حاجاته فهاء وقد يكرن 
هناك جماعة سبقوه الى الماء فينازعهم عليه فيفوز القوى ويلك الماء ‏ ذلك هو أول أسباب الخصام 
بين القبائل 

ثم اهتدى الى الاختزان ما فى يده خوفا من الجوع فى غده . واضطر بتوالى الاعوام الى الزرع 
وتربية الماشية واقتناء الطيور الداجنة . وبعد أن داهمه الجوع مراراً أصبح يخاف القحط قبل وقوعه 
بأعوام فعمد الى التوسع فى الارضين الخصبة . جره ذلك الى التتازع مع معاصريه من بنى الانسان 
وأصبح كل كبير منوم يسسكار هن اهل عصيته ليتقوى يهم على سلب جاره ما بيده م نأسباب الحياة- 
وهذا هو الغزو بأبسط أحواله 

فتألفت بذلك العصبيات وانتشبت الحروب وأم أسبابها طمع الانسان بما يملكد غيره مما يحتاج 
هو اليه من وسائل العيش . وقد ألف كل كير جنداً من أهل عصبيته هو زعيمهم وقائدم يأغرون 
بأمره . فلذت له الرئاسة وحب الاستئثار فزاد ميله الى الغزو والاستكثار من القوة رغبة في السيادة 
وهى من ملاذه الفطرية . فاصبحت الحرب يراد مما السيادة فضلا عن اخئزان الاقوات . ثم صارت 
إلى مبجرد حب السيادة والتوسع فى الفتتح طمعاً بما للاخرين ليقال ان فلاناً أقوى من فلان وان ملكته 
أوسع من ملكة سواه . والسيادة يومئذ للغالبين المستيدين لا دستور ولا نواب وانما يسود القاهر 


أقوال العظراء في المرب 
ويتبادر الى الاذهان ان الحروب من شأن العصور الاستبدادية لرغبة الملوك فى السيادة فيسوقون 
الناس الى الحروب فيقتل الالوف وألوف الألوف من الابرباء وفهم النساء والاطفال ليقال ان القائد 
الفلانى فتمم البلد الفلانى عنوة وغلب الآمة الفلانية . وهو عمل لا يمكن تفسيره بغير الجنون الحربى أى 
ان الناس يصابون يحنون فى طلب الفخركأ يصابون يحنون فى طلب المال أو فى التدين أو اللكفر أو 
غير ذلك قال أحد الفلأسفة : « الحرب داء الامراء» : 
وما من فيلسوف ولا ءال يطعن فى الحرب وعواقها ويعنف اصحابها ‏ حتى القواد وأعظيهم 
بونابرت فقد قال فى الحرب : ٠‏ انها عمل بربرى وحشى » وقال : دان القوى الادية تتحط فى الحرب 
حتى تصير أسبتها الى البدنية كنسبة م الى ؛ » وقال ولنان : « لو شبدت يوم من أيام الحرب لتوسلت 
الى الله ألا يريك يوما ثانياً منباء وقال ايضاً : , ليس افظع من الانكشار فى المعركة إلا الاتتصار 
. فيها » وقال موتتسكيو: « أن خراب أوربا انما يكون على ايدى قوادها فى الحروب » : وقال نابيه : 
« ان الانتصار فى الحرب يخفى سيئاتها يا تغطى الحسنات السيئات » وقال لويس نابوليون:« ما الحرب 
إلا اعمال بريرية.منظمة وهى من بقايا الهمجية مهما اختلفت مظاهرها وأشكالها » 


هل تيطل الأرب 
ويذهب بنش الفلاسفة المغاصرين الى أن الائنمان سيصل الى عصر تبطل فيه الحروب وبتاخى . 
النان فيعيشون نرْغد وهناء ووفاق .. وحجة هذا القول ان الارتقاء والبذيب' مستمران.. وبتوالى 
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الأعصر يقتلع من أذان الناسالنزاع والخصام فتبطل الحرب . ولكنه قول مبنى على النظر والخيال - 
ان الانسان لن يصل الى ما ذكروه ولو توالت الادهار على تمدينه وتهذيبه . ان القدن لا يطل الحرب 
وانما ينقلها من صورة الى صورة .كانت أدواتها الفأس والحربة والرمح فصارت البنادق والمدافم 
والألغام وهى أشد فتكا وأسرع تدميرا . لا نتكر ما للنظامات السياسية من الوسائل المساعدة على 
تخفيف الحروب بتوسط الدول الاخرى . ولكن هذه لا تتوسط أن لم يكن فى توسطها نفع لها - وهو 
الطمع الذى قدمنا انه أقدم اسباب الحرب 

أن سبب الحرب الرئيسى التنازع على السيادةيا رأيت وهو فطرة غريدية فى الانسان مبنيية على 
حب الذات . وليس حب الذات خاصاً بطبقة من طبقات الامم ‏ وانما هو غريزة من غرائز الانسان 
كالجاذية للاجرام . بل هى فى الام المتمدنة أقوى منها فى سواهم لآن العلم يوسع دائرة المقل ويكان , 
مطالب الانسان فتكثر حاجاته ويضطر للتنازع . على ان الامم البدوية الباقية على الفطرة مع ما يظهر 
من إغراتها فى الغزو واللهب فان فى أخلاتها البدوية ما مخفف وطأة تلك المطامع ‏ نعنى الاريحية 
والنجدة التى يعبر عنها الافرتج بقولمم ه شفاليرى » . فكثيرا ما كانت هذه النجدة سبياً فى الكف عن 
الحرب وحقن الدماء ما تكون سيا لسفكبا 

أما المنمدنون من اهل الحضارة فالحرب عندهم مبنية على المطامع الشخصية فقط ولا معرفة 
بالاريحية أو النجدة . وإذلك قالوا ان السياسة لا قلب لها . فكل أمة أو دولة تنظر الى جير انها أو 
معاصريها بعين الخسد ولو استطاعت أن تخضعهم جميعاً لسسلطانها لفعلت . فهى تتربص حت تسنح لما 
فرصة تثب بها على بلد لتوسيع دائرة سلطائها . وهى طبعاً لا تقدم على حرب إلا بحجة وما | كثر 
الحجج وا كثرها كاذب . وانما الحجة الحقيقية طمعها فى ذلك البلد- فاذا طمعت دولة فى دولة ورأت فى 
نفسها القدرة على التخلب انتحلت سباً للحرب مبما يكن طفيفاً فانها تعظمه.وتبالغ فيه وتحشد رجالا 
لقتال تدعوم الى ذلك باسم الدين أو الوطن أو اللغة أو غير ذلك من الجامعات التى تعتقد انها تثير 
عواطف رجاها . ويختلف ذلك باختلاف الام . لكنها ىكل حال تختار منالجامعات ما يوافقها. فان 
أرادت الاعتدا, على أمة من مذهب دينى غير مذهبها دعتهم الممحريها بامم الدين وزعمت انها انما قامت 
لنصرة الدين : وأن كانت من مذهها وتختلف غنها باللغة أو بالوطنية دعتهم باسم الوطن وادعت انها 
تخارب فى سبيل الوطن . وهى بالحقيقة انما تحارب فى سبيل المصلحة الخاصة والمطامعالذاتية . والمعتدى 
عايهم يحرون على نفس الخطة فى الدفاع يستنصرون جيرانهم أو أنصارم بالجامعة التى توافق حالهم 

ومن غرائب الحروب الدينية ان أصحابها يلصقون بالذين ما ليس منه فى ثىء .وما من دين إلا 
وهو ينبى عن قتل النفس إلا فى سبيل القصاص او الدفاع . ومع ذلك فان الجنود المتحاربة لا تنقدم 
الى ساحة الوغئ قبل ان تصبل كل طائفة منها الى رمها وتظلب اليه أن يعينها على الفتك بالطائفة الاخرى 
ولا يكرن ذلك إلا بكثرة القتل - فكا نهم يكلفنون الله ان يسناغدم على قتل الانفس ! 


( عن الجلد المعرين ) 


للد 


ع ع 5 
الج رأة الادبية أو ال رأة في الرأى 

ونريد مها الجرأة فى إبداء الرأى بلا خوف ولا حذر . ومبما قبل فى فضل الشداعة البدنية أو 
الحربية فان الجرأة فى الرأى أو الشداعة الادية أفضل كثيراً . ويرى علماء الاخلاق والطبائع البشرية 
ان الشجاعة الادبية أرق فى سل الفضائل لآنها نيجة الاقتناع بالحق وتجمل صاحبها اذا عمل بها فىالدفاع 
عن الحق لا خاف مقاومة ولا يخشى اهانة . وقالوا : ه ان الشجاعة البدنية فى الحرب تزرى بالاخطار 
فتجعل ضاحها صالحاً للجندية . وأما الشسباعة الادية فصاحيها لا يباب سائر الآراء فيصلح ان يكون 
مشيراً للدولة . والرجل العظيم ينبغى ان يتصف بكلتيهما. ع 


١-الجرأة‏ في سبيل الدبن 

الجريئون فى سيل الدين يثبتون فى اعتقادهم ولو أدى بنم ذلك الى القتل . وهم كثيرون » منهم فى 
النصرائية ألوف ومئات الالوف . يكفىالشبدا. الذين قتلوا فى الاضطبادات الدينية فى الاجيال الوسملى 
ولا بحيط الحصى بعددهم . وناهيك بديوان التفتيش الظالم ‏ قال فلورتى ان عدد الذين قتلهم ديوان 
التفتيش فى اسبائيا . . . +م والذين نالوا العذاب وظلوا أحياء ... 41م نفس غير الشبداء فى أوائل 
النصرانية باضطبادات الامبراطوريين الرومانيين قب لتنصرم » آخرها اضطراد ديوقايطيان . وى أخبار 
الرسل حوادث كثيرة تدل على جرأة أدبية فى الأأباء الاولين يندر مثلبا فقد قتل بعضهم صلباً وبعضهم 
نشراً ما يطول شرحه ‏ وهم ثابتون 

أما المسليون فقد استشبد منهم كثيرون ق سبيل الجرأة الآدية فى الددن . وينظر فى ذلك من 
وجهين : الأول ما كان بين الاحزاب الاسلامية أو أصعاب الآراء الدينية » والثانى بين المسلمين وغيرهم 

لفوادث الاستشباد بشبب اضطباد: احدى الفرق الاسلامية للفرق'الاخرى ! كثّرها بين السنة 
والشيعة . وكان فى أول أمره بين بنى أمية وأتقياء المسلمين من الصحابة أو التابعين » لان الاسلام كان 
فى زمن الراشدين مؤمساً على التقوى واليق والعدل» فليا قيض بنو أمية على الدولة حولوه الى السياسة 
واعتمدوا على التغلب بالسيف والقبر واضطبدوا اهل التقوى وعذبوم . فن هؤلاء الاتقياء من فضل 
اموت على الرجوع عن اعتقاده فظل ثابنا فى قوله ومعتقده ولو خالف رأى الخليفة أو الامير 

وأقدم من استشبد فى هذا السييل ابو ذر الغفارئ الذى جاهر باستقباحه شع ب أنية و نْ 
معاوية ما يزال عاملا للخليفة عثمان بن عفان فى الشام ولم يبال ابو ذر بالقوة الغالبة . واحتال معاوبة 
فى استرضائه أو تهديده فلم يبال فاتهمه بالفتتة وكتب الى عثان د انك أفسدت الشام على بألى ذر » 
فكتب اليه م احمله إلى على قتب بغير وطا, » تعذيبآ له . فليا جاء المديئة حا كمه عثمان فلم يرهب سلطانه 
وجاهر بما يراه من طمع بنى أمية وخروجهم عن الحق . فأخرجه عثهان من المديئة الى الربذة بالعنف 
وظل فناك وهو ثابت فى غزمه حتى مات 1 1 

ومهم خجر بن عذى الكندي المتوفى سنة ١ه‏ ه فقدكان يعتقد فضل على بن أنى طالب وحقه 
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فى الخلافة وان الامويين اغغتصبوها منه . فليا تغلب بنو أمية على على حملوا المسلبين على لعنه . فنهم من 
أطاع ومنهم من أنى واحتمل القتال من أجل ذلك . وأشهر الذين استشهدوا فى هذا السبيل حجر بن 
عدى المذكور ‏ وذلك ان المغيرة والى الكوفة من قبل معاوية كان يقف على المذير فيستغفر لعثهان 
ويلعن علي والناس يسمعون وا كثرهم غير راضين ولم يحسر على مقاومته إلا حجر بن عدى . فانه كان 
يعترض الوالى فى كلامه ويقول :« أنا أشبد ان منتذمون أحق بالفضل ومن توكون أولى بالذم » وكان 
المغيرة يخوفه غضب الخليفة وهو لا يبالى فقاصه بقطع أرزاقه . فاعترضه مرة فى المسجد واتخاز اليه 
بعضالناس وحدثت ثورة طال امرها . وأخيراً قبضت الحسكومة على «حجر» وقد صارتالامارة الى 
زياد بن أبيه . وكان مع حجر جماعة قالوا مثل قوله واتحدوا معه فكافوهم لعن على فأ بو! وهددوهم بالموت 
فل يبالوا . وم نأقوال أحدم واسمه صيفى وقد سأله زياد : « ما تقول فى على ؟ » قال : ه أحسن قول » 
فأمى بضربه حتى لصّق بالارض ثم قال : « اقلعوا عنه .. ما قولك فى على » فقال : « والله لو شرحتنى 
بالمواسى ما قلت فيه إلا ما سمعت منى » فقا : ه تلعته أو لأضرين عنقك ء قال : د لا افمل » فأوثقوه 
وحبسوه . ثم أرسل زياد حجراً وبعض أصتابه الى معاوية فى الشام وزوروا عليهم شبادات توجب 
قصاصهم . فليا جاءوا معاوية أمس بقتلهم لجا, الذين تولوا قتلهم فقالوا لهم : ه اذاكتتم تتبرأون من على 
وتامنونه لا نقتلكم وإلا قنلناك'ء فقالوا : د لسنا فاعلين , خفرت القبور وجىء بالا كفان وقام حجر 
وأصحابه يصاون عامة الليل وفى الصباح قتاوهم فرضوا بالقتل ولم يرجعوا عن رأيهم فى ه على » 
ويقال نحو ذلك فيمن قتلهم الحجاج بن بوسف بعد واقعة الاجم فان الحجاج ألرم من بقى حياً 
من رجال ابن الاشعث أن يعرف انه كفر بعصيانه على الخليفة ففخ عنه وإلا قتله فكان يو بالاسير 
الى ما بين يدىالحجاج فيقول له الحجاج : د اشبد انك كفرت » فان قال , نعر » أطلقه وإلا قتله. فكان 
كثيرون يتكرون قوله فيقتلهم ؛ وذن هؤلاء رجل من خثهم كان معتزليآ فسأله الحجاج عنحاله فأخيره 
باعتداله فقال له : م أتشبد انك كافر؟ » قال : ه بس الرجل » أنا أعبد الله ثمانين سنة ثم أشهد على نفسى 
بالكفر ؟ » قال: ١‏ اذأ أقتلك, قال : د وان قتلتتى » فقتله. ومنهم سعيد بن جبير التابعى الشبير وغيره . 
وحوادث اضطهاد الشيعةكثيرة بتفضيليم الموت على الخروج من طاعة العلويين أو انكار فضل «على» 
ومن حوادث الاستشهاد فى سييل الثبات فى الرأى الديثى حادثة امد بن حنبل وأابه لانكارم 
القول بخلق القرآن بعد ان أمرم الخليفة الملأمون ان يقولوا خلقه » وكان المأمون يعتقد ذلك , وشدد 
فى نشر هذا الاعتقاد بين رعاياه فكتب الى نائبه فى بغداد أن بمتحن القضاة والشهود. وامحدثين بالقرآن 
فن أقر انه مخلوق خلسيله ومن أنى اعلله به ليرى رأيه فيه . ففعل ذلك فأجابه الاكثرون وأنى جماعة 
فبعث الأمون الىنائبه الدكور أن يرسل اليه بهم موثقين بالحديد . فلما رأوا ذلك التهديد خافوا واعترفوا 
بما أراده الخليفة إلا اربعة منهم احمد بن حتبل الاهام المشبور . ثم أعادوا علهم القول وهددومم 
فأجاب اثنان وظل اثنان وهما.ابن حنبل وابن نونح فثشدا بالحديد وحملا الى المأمون :فى طوس ومات 
المأمون فىتلك السنة : فليا تولى المعصم أحضر احمد بنحئيل وامتحنه بالقرآن وأمره أن يقول .انه مخاوق 
فأنى .فأمس به خلد جاداً عظها حتى غاب عقله وتقطع جاده وحبس مقيدآ وظل على اعتقاده حتى مات 
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أما حوادث استشباد المسلين سيب اضطاهاد اهل الاديان الاخرى فلا يخلو التاريخ من شواهد 
صريحة فيه غير ما يؤخذ من القرائن العديدة التى يطول بنا شرحها . اما الموادث التى ورد ذكرها فى 
هذا الشأن فا كبرها فى أثناء حروب الروم والمسلين فى الشرق أو الافرتج والمسبين فى الاندلس 
من ذلك أن تيردورة ملكة الروم كان قد وقع فى حوزتها عدة آ لاف من المسلبين قرطت علي 
سئة 741 ه ان يتنصروا فن تنصر استبقته وجعلته أسوة من قتله من المتنصرة ومن ألى قتلته . فألى 
كثيرون وذهبوا ضحية ثباتهم فى اعتقادهم . وهكذا يقال فى مسلى الانداس لما غاب عليهم الافرئج 
وهموا باخراجهم فيروثم بين النصرانية والموت فاختار الموت جماعة كيرة منهم 

واعتبر ذلك فى اكثر الانبياء والمصلحين فان ثباتهم فى دعوامهم والاستهلاك فى نصرتها حتى الموت 
ساعد على نشرها ٠‏ ومن ل ينبت هنهم ضعفت عزائم أصاره وانفض الئاس من وله .5 أصاب 
آربوس لما انكر لاهوت المسيح فى اوائل القرن الرابع لليلاد وهو من كهنة كنيسة الاسكندرية . 
ذالئف حوله جماعة كيرة واشتد ساعدم فاهتم الامبراطور قسطنطين بالامى فارسل اليه وحاكه وحم 
بضلال بدعته وألزمه ان يتكر نلك البدعة فغلب وف الموت على قلبه وأنكرها مؤقتآ فأطلق سراحه 
فعاد الى التعليم فاستقدموه وخوفوه فاقسم انه يرجع عن ذلك التعليم وعاجل المنية بعد قليل 

ويعد من قبيل الجرأة الادبية ظهور لوتيروس صاحب المذهب الانجيلى فانه حارب اعتقادات 
راسخة وتقاليد متوارثة وقوائين مدونة وطنهات مسلحة؛ ولم يبال باللعنات والاضطهادات فوفق الى 
تأسيس شيعة من أعضم الشيع النصرانية الآن . وهكذا يقال فى | كثر أصعاب المذاهب والمصلحين فانهم 
يلاقون عقبات >الطواد راسخة منذ أجيال يصعب تمهيدها ولا يفلح فى ذلك إلا اهل الثبات والصبر 
وسعة الصدر 

وما بزال عهدنا قريباً بما قاساه المرحومان |! 6 عبده فى سيول الاصلاح الدينى الاسلانى 
وقادم بك امين بشأن الاصلاح الاجتاعى فاظهرا جرأة ادبية كبيرة فى مقاومة تيار التقاليد والعادات 
وقد وضعا أساساً لاصلاح كبير سيكون له شأن غظيم فى الاجرال القادمة وسيذكره للها التاريج 


؟-الجرأة والثبات في نصرة العم 

كثيرا ما يكتشف العلاء حقائق علبية تخالف ما تعوده الناس دن العاداث أو تمسكوا به .رن 
الاعتقادات . فالتصريح بتلك الحقائق يحتاج الى جرأة أدبية خصوصا فى القرون الماضية يوم كان الناس 
عبيد التقاليد والاعتبارات . وأقدم من ذهب ضحية هذه الجرأة على ما نعلم سقراط الفيلسرف واضع 
الفلسفة الادبية العلمية أو حول الفلسفة القديمة من الخيال الى العمل . تفالفت تعالهه تعاليمكثيرين من 
معاضريه وربما وقفت عثرة فى سيول أرزاتهم فنقمو| عليه كا ينقم عبيد التقليد على رجال الاصلاح 
فىكل عصر . فتصدى له خطيب سمه انيتوس. وأخذ فى مقاومته وتحدير تعالمه وسعى بالدسائس 
والوشايات عليه. ورفع للحكومة تقريراً بين فيه ما ارتكبه شقراظ من احتقار الآلحة وخرق حرمة 
القانون ب وهي حببة المقلدين على المصلحين ‏ وطلب قتله 1 


دم ا 


فطلبت الحكومة من سقراط أن يدافع عن نفسه فإلى لعليه انهم قاتلوه لا محالة لحكيوا عليه 
بالاعدام فاستقبل الحم بثيات وهدوء » فسحنوه قبل الاعدام مدة تردد عليه فى أثنائها بعض بيه 
ونصحوا له ان يفر وسهلوا له الفرار فال : ه أخبروق عن مكان لا موت فيه فافر اليه » 

ولا آن الاعدام أتو بالسم ودفعوه اليه فشربه دفعة واحدة وأصحابه حوله فلما رآتم يبكون قال : 
0 بالكم 7 بكون وحن انما أخرجنا النساء حتىلا نسمع بكاء ؟كونوا رجالا وتصرفوا تصرف الرجال» 

يقال نحو ذلك فى غليليو. صاحب مذهب دوران الارض ف القرن السابع عشر وان لم يقتل فى 
سييله ولكنه سجن واضطهد .وقد حوكم فى مجلس ديى يرى أن هذا الرأى يخالف تعاليم الكتاب . 
وحاولوا إقناعه بان يعترف بفساد رأيه ويرجع عنه فانى 

وألزموه مرة أن يقول بثبوت الارض وهددوه فقام “م عطف ورفس الارض برجله وصاح : 
« ومع ذلك فانها لتدور » وقضى بقية حياته معذباً بالمراقبة والدسائس ولكنهكان مطمئا لثباته فى 
اعتقاده العلى . ويعد من هذا القبيل قيام دروين فى القرن الماضى بمذهب النشوء والارتقاء ولا يرال 
صدى الجادلات التي احتدمت بشأنه ترن فى آذاننا ' ( عن الهاد المعرين ) 


بماذا يشعر الطيار 


وضف الدكتور فون شروتر احد الاطباء فى فينا التأثيرات الغريبة الى تعترى الطيارين فى الهواء 
فقال: ان أول مايلقاه الطيار بعد اجهاد الاعصاب والاعضاء البدنية التقليات الفجائية ىالضغط الجوى 
أ أو بالحرى فى الا كسيجين فان ذلك يبيج الدورة الدمؤية والتتفس أ كثر ما مبيجهما الصعود التدريجى 
على الجبال . فان مجرى الحواء ااشديد يسيب الاصابة بالركام وهو أول الاعراض الى يشكو منها 
الطيارون ويليه سرعة الصم . ثم ان تقليل مقدار الا وكسيجين الذى حدث من سرعة المركة وتناقص 
الضغط الجوى يسيب القىء والمناظن الومية . ومن الاعراض الخطرة الكثيرة الحدوث الطيار 
اشتياقه للنوم احيانآ فى خلال طيرانه مع شدة مقاومته لسلطان الكرى . فضلا عن الدوار الذى يصيبه 
من جراء ارتفاع الطيارة . ونقيجة هذا الدوار ظزور الاشياء التى تكون على الارض معوجة أمامه أو 
غيد موجودة فى أما كنبا المعتادة أو متحركة حركة سريعة غير مألوفة لديه مما يفضى إلى كون الطيار 
كثيراً ما يحهل مركزه الحقيقى . ولعل هذا سبب سةوط الطيارات من الارتفاءات العتدلة سقوظا 
لا يعرف سببه . واحياناً لا يدرى الطيار اذا هوكان فى وضع افقى أو غير أفقى وبالاخض اذا كانت , 
الوم تكتنفه من كلجهة . وقد أخير المرحوم المستر لاثام الطيار الشبين الدكتور فون شرؤتر.انه تحين 
هرة حيرة شديدة بعد طيرانه ييضع دقائق وكان هذا من جزاء السبب المتقدم ذكره فببط الى الارض 
وهو غير عالم بما هو فاغل » لقع ( عن المجلد: الحادي والمصررين ) 


لا ع8 عد 


ناذا نضحك؟ 
بنحث لسيكولوجي 


تصور نفنسك فى ملغب والممثلون على المرسح يقوم كل واحد هنهم بدوره ويقول أحد م كلمة أو 
جملة يضحك ملها الحضور ويقبقهون ‏ بعد ان كانوا صامتين ومصخين . وقد تغيرت ملامح وجوهيم 
وأخذت أجسامهم تهتز باتمعها مما يدل على انقلاب حدك فى حالتهم النفسية فا الداعى الى هذا التخيق 
وللاذا ضحك المهور فى هذا الموقف دون غيره ؟ 

أو افرض انك مار فى شارع من الشوارع القذرة فتزلق رجل أحد المارة فيأة لكثرة الوخل 
لعل يتلوى وهو نحاول ان تحفظ موازنة جسمه عبثا .. . ان هذا المنظر لاشك يضحكك ويضحك كل 
مار معك فا هو السبب؟ 

وقس عل مذين الملين سائر بواعث الضحك . وعندكل مرة يقف المفكر سائلا نفسه : ما الذف 
اضحكنى هنا ؟ وما هو الضحك وما هو عبله فى حياة الانسان؟ وقد شغلت هذه الاسئلة وأمثانها 
ادمخة كار الفلاسفة فتضاربت آراوم فيها . واذا سألت رجلا من العامة : « لماذا تضحك ؟ ء لاجابك : 
د أضحك لان الموضوع مضحك» على ان هذا الجواب مع بساطته وبداهته لايصح داتما فكثيراً 
ما يضحك الناس فى مواقف لانستدعى الضحك فيضحكون وهم لابريدون أن يضحكوا . وانما يندفمون 
الى الضحك بقوة داخلية لا يسعهم إلا الامتثال لها . والامثلة من هذا القبيل كثيرة : 

عى أن رجلا رجع يوماً الى بيته فوجده خراباً وامرأته وأولاده اجساما هامدة فأخذه الضحك 
حتى مات بعد برهة على أثر انفجار بعض الاوعية الدموية . ويحكى أيضا ان اجتماعا ضم عد عدداً من 
الشبان : عى اليهم فيه يوماً صديق لم تأخذوا يتفرسون بعضهم فى بعض برهة ثم ضحكوا ضحكا طويلا. 
وكثيرون من الناس ولا سما النساء يضحكون فى اخطر المواقف وأ كثرها دعوة الى ابيب والو 0 
وبعضهم وضحكون عند الألم الجبسدى الديد . ولاشك اننا كثيراً مانضحك وليسهناك أمر يستدعى 
الضحك يم حدث عند ماتمس بعض الآما كن الحساسة فى الجسد وهو ما يسمى عند العامة بالركزكة 
أو الدغدغة واليك بعض التعليلات عن سبب الضحك : 

قال توماس هو بسالفياسوف الانكليزى: « يدعو الىالضحك شعور الضاحك بتفوقهعلى موضوع 
ضحكد كأنه يشعر بعظمته امام حقارة مايضحك منه . ويؤيد هذا التعليل اننا لانخب أن يضحك الناس 
مناء لاشك ان فهذه النظرية شيئاً هن الحقيقة أذ لو تأمل كل واحد منا فى دواعى ضحكة وجد كثيراً 
منبا ناتجا عن هذا الشعور مثل الصى غند مايرى رفيقه فى «أزق ضيق لابعرف كيف مخرج منه وهو 
يعرف ذلك » أو امام مسألة لا.يقدر على حَلبا ودو يقدر ان يخلبا . لكنا كثيراً ما نضحك بدون أن 
نشعر بعظمة أو تفوق.. وبعكس ذلك كثيزآ ٠١‏ نشعر بعظمة وتفوق على اقرائنا بدون ان تشحك - 
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تل ذلك مأ يدل على أن الارتباط بين الشعور بالتفوق والضحك ليس عتْها كل الاحكام ولا يصيع 
فى جميع الاحيان 

وقد أصلح الفيلسوف بابن هذا التعليل فقال : ه الضحك يتأتى من الشعور بالتفوق عل الاقرآن اذا 
لم يكن هناك عواطاف أخرى أقوى منه كالمزن والغضب ونوهماء . لكن كثيرين يضحكون بدون 
أدنى دخل للشعور المذ كور كضحك الطفل مثلا وضحك الاولاد بعضهم مع بض فى أغاب الاحيان 

أما سبنسر فقد ارجع الضحك الى ققد التناسب بين الاعمال والأشخاص وتتابع الأفكار المتباينة 
فى الذهن فال : « ان سبب الضحك انتقال العقل خأ من اللأمور الكبيرة الى الصغيرة أو من الاشياء 
المهمة الى الاشياء التافهة أو نحو ذلك , . وقد وسع دارون نطاق هذه النظرية فقال : « المضحك هو 
الغريب الخالف للمعتاد , لكن المسألة لاتزال مع هذا الاصلاح لاتشفى غليلا لآن كثيراً من الأشياء 
الغريبة التى تطرأ على الانسان لا تضحكه قط لكنها قد تبج احساسات أخرى . اذا اطلعت على 
| كتشاف ييب غريب لم تكن تعهد وجوده فقد تستغربه وتعجب بصاحبه ولكنك لا تضحك منه 

وأحدث نظرية فى هذا الباب نظرية هئرى بيركسن الفيل.وف الفرنسى الشبير . فالضحك فى اعتقاده 
بأنى عفواً ولاغرابة فيه دخل كبير . ولكن يحب ان تكون من نوع مخصوص- كأن تنسبب عن حركة 
ميكانيكية غير مقصودة تقرب الاحياء من الجوامد فى ذهننا . فاذا اضحكك المهرج وقد لبس اشكالا 
وصبغ وجهه ألوانا . فذلك لانك فى الحال تشيهه بآلة ميكايكية لا تفكر فا تعمل . وبعبارة أخرى اننا 
نضحك كليا ظهر لنا الانسان بمظهر الماد . فالرجل الذى "زلق رجله فيقع يذكرك جامد لا حياة فيه . 
وهكذا فى سائر الا<وال المضحكة فانك تجد وراءها كلها هذا السبب ‏ حركة ميكانيكية فى حى عاقل - 
عل اننا كثيراً ما رى أشياء من هذا اقل ولا نضحك » انظر الى فرقة من العسكر تسير فى المدينة 
فهل من حركة ميكاتيكية أكثر من هذه » ومع ذلك فاننا لا نضحك منها . بل ان الجزء الا كار من 
أعمال الأنسان ميكانيى كالا كل واللبس ونحوهما فلباذا لا نضحك من جميع هذه الا-وال؟ 

ثم ان بيركسن بحث فى عمل الضحك نفسه فال انه د مصلح اجتماعى » يعنى بذلك أنه يقاوم مبل 
الأنسان الى التحول لآلة ميكانيكية فى جمبيع اعماله بذلا من التفكير والاستنباط والعمل بمة . فكأن 
الضحك ينبهنا الى نقائصنا واغلاطنا ويحضنا على اصلاحبا وإلا اصبخنا عرضة له . لاشك فى ان هذه 
النظرية لطبفة ولكنها لا تصيح إلا فى احوال مخصوصة . وهى تعيجز عن تعايل سبب.الضحك الموجود 
على الاجمال فى جميخ ظبقات الناس وسعيهم وراءه بدليل الكتب والجرائد الهزلية والروايات القثيلية 
المضحكة . ناهيك : بضحك الاطفال الطبيعى المتواصل 

كل التغليلات لاتجيب إلا أجوبة ناقصة ولا تشمل كل الظواهر. التى تدخل فى هذا الباب » لانها 
تسعى فى ادراك كنه سبب الضيدك . والاختبار يعلينا ان الأمور المضحكة تتغير حسب الاشخاص ٠‏ 
وليس هناك ماهو .ضحك مظلقاً وانما يتوقف الضحك على أحوال المرء ودرجة علمه وتبذيبه.. ولذا 
فافضل طريق لشرنح هذه الختضلة هو أن. ندرس فذل الضحك نفسه فننظر الى الشخص الضاحك 
لا الى اضوع ضحك : 


ا 


وأول ما نلاحظه كثرة الضحك فى أيام الطفولة ذكل والد يعلم ان الطفل يضحك لكل شىء تقريياً 
بدون أقل داع معةول . ما يدل على انالضحك يرافق سنى الفو الجسدى فهو عثابة منصرف لما زاد من 
ألقوة العصبية . واذا سألت ولد يضحك : « لماذا تضحك الآن ؟ اجابك : ه ضحكت رغم ارادق » 
أو دلم اتمالك عن الضحك » أو نحو ذلك ويؤيد هذه النظرية ان الضحك وظيفة فسولوجية فى حياة 
الانسان ترافقه على الخحصوص ف الطفولة وهى سن الفو الجسدى وخزن القوى العصبية فيفرجه من 
الضغط العصبى وبري الجسم على الاجمال 

والشاب ايضا فى اول تشأته يحب الضحك ويكثر منه . وايام الشباب هى ايام الدرس والعفل العقلى 
فالضحك هنا وظيفة أخرى نعنى اراحة القوى العقلية » وقد تنه الى هذه الوظيفة أكثر دارسمى الفو 
العقلى فى الاطفال واتفةوا على ان الضحك ياتى عادة بعد عمل على شاق كأنه يعطى العقل فرصة 
تمكنه من مواصلة العمل بعد برهة 

فللضحك اذن وظيفتان : ا-داهما فسيولوجية تتعاق بالجسد » والثانية بسيكولوجية تنعاق بالعقل . 
والانسان يقل ضحك كلا نما جسمه وعقله . اذ يقل احتياجه الى اراحة جسده وجموعه العصى . وقواه 
العقلية قد كل برها » ولان التعيم والتبذيب ايضا يعودائنا الامتناع ع نالضحك فى بعض المواتقف 

( عن الجلد الثاني والعشرين ) 


متى يجب أن أتزوج 
جواب الم الحديث على هذا السؤال 


هل يحب على الشاب أن يزوج عند دخوله معترك الخياة فجعل زوجته شريكته فى متاعبه ومخاوفه 

ونجاحه أو سقوطه ؟ أم الافضل له أن يجاهد وحده فى هذا العالم ريئما يتمكن من مركزه ويضمن 
. مستقبله فحينئذ يقترن بمن تجنى معه ثمار جهاده ؟ 

يعتقد كثيرون من الكتاب الاجتماعبين ورجال الدين: ان المسافة الطويلة بين السن التى يكون فيها 
الانسان قد ككل نموه وصلح فها للزواج ( وهى حول العشرين ) والسن الى يتعذر لشاب هذا العصر 
ولا سما فى المدن ان يقترن قبلها ( وهى عادة حول الثلاثين  )‏ يعتقدون أن هذه المدة التى تجاوز 
اخيانا عشر سنوات انما هى السبب الاسامى لا ثراه فى المدن من انواع المفاسد والشرور التى لا وجود 
لحا:فى القرى حي يتزوج الشاب فى السن الى يستكمل فيها نموه ' 

ومن الجهة الاخرى.فان فريقاً كبيزاً من الاطبا. لاسما اصحاب مذهب اليوجنية (-أمعوم ( 
القائل بتخسين الجنس البشرى يضادون هذا:الرأى ويبينون مضار الزواج الباكر ويدعون.ان هذا 


لاسر 


الزواج أضر لليئة الاجتاعية وأشد تأثيرا فى هدم انها من المفاسد والشرور الى تنشأ عن اأزواج 
المتأخر . فالزواج الباكر فى نظرهم أصعب الشرين . وللدلالة على صمة مزاعمهم يبينون ما للزواج الباكر 
عند بعض قبائل الحنود وسكان جزر الباسيفيك وأهلسيام وكبودج وجميع الاجناس الملونة على العموم 
هن الاضرار وكيف انه من أهم أسباب الانمحطاط البشرى 

يقفالشاب أمام هدين الرأيين المتناقضين فيحار امهما يصدق ولا افضل له من الاسترشاد بالواقع 
للخروج من هذا المأزق الضيق . فا هو الواقع وما هى الثنيجة التى يمكن الوصول الها مندرس أحوال 


اناس والامم ؟ 


قال أحد كار الاطباء فى نيويورك : ه رأيت امبات لا يتجاوزن الخامسة عشرة من عمرهن وقد 
بدت على وجوهين علامات الضعف وفقر الدم . وبكفى ان يلقى الطبيب نظرة الى أمثال هؤلا, 
الامبات ليتحقق مهن أصبحن عرضة للامراض لانهن قد فقدن قواهن الحيوية فى الولادة ومهام البيت 
فى سن لم يكن قد استكنان فيها نموهن . وقد يتفق أن بعض الشابات يصاحن لازواج فى الخامسة عشرة 
أو السادسة عشرة ولكن ذلك لا يكون إلا من قبيل الشواذ ؛ وأنا أعتقد ان الشاب لايصح ان ,تدوج 
فى حال من الاحوال قبل الخامسة والعشرين والشابة قبل ااثانية والعشرين » . 

ان اضرار الزواج الباكر ظاهرة للعيان فائها تحط القوة الحيوية فى الرجال وتسبب فى المرأة فقر 
الدم وما يتبعه من الامراض واهمها الامراض العصبية وعسر الحضم والسل وغيرها 

انظر إلى الاقطار الى تتذوج فيها المرأة باكرا تحد النساء يشخن فى سن الثلاثين وقد تجعدت 
وجوههن واخطت قواهن ؛ و بعكدها الاقطار التى تتذوج المرأة فيبا بعد العشرين فانك تجد المرأة قوبة 

ْ نشيطة تحافظ على شبامها ونضارتها زمنا طويلا‎ ٠ 

ثم إنهم خصوا اولاداً كثيرين بالنظر الى سنى والديهم فوجدوا صمة الاولاد فى تقبقر كلما نقص 
عمر والدهما . ولا يقتصر هذا التقبقر على الحالة الجسدية بل يرى ايضا فى القوى العقلية - واذا استمر 
التناسل بضعة اجيال فى سن باكرة فلا شك ان النسل يضعف وينحط جسما وعقلا 

ويقدر بعض العلا اليرجميين واوزمعهد8 .اله لم يواد رجل عظم كان اسلافه يتناساون بمعدل 
ازبعة اجبال فى القرن الواحد . ويذهب البعض الى أبعد من ذلك فيقولون انه لا يوجد رجل عظيم 
تناسل اسلافه ثلاثة أجيال فى.القرن . اى ان الاب منهم يحب :ان يكون قد باغ الثالثة والثلاثين قبل أن 
يولد ابنه 

ويتعذر لاول ودلة النسليم بهذا القول إذ ان معظظم الناس يتناساون أ كثر من ثلاثة. اجيال فى 
القرن الواحد .. إلا ان المباحث الدقيقة تثبته على الاجمال ( ما عدا شواذ لا يعول عليها ) فقد وجدوا 
مثلا أن اعظم توابغ الاميركان كان آباؤم فى الا بعين منعبرهم عند ولادتهم بينا لم يوجد وأحد منهم 
كان ابوه دون الخامسة والعشبرين 

ويعاق العلياء اليؤم أهمية عظمى على نسن.الاب عند ولادة اولاده ويعتقذون ان ده السن تأثيراً 


م1 - 


كبيداً فى حالة النسل فقد تختلف حالة الاخوة الذين ولدوا من نفس الابوين اختلافاً يذكر مسياً عن 


الابوين عند ولادتهم . واليك اعمار آباء نفر من الرجال العظام عند ولادتهم ( وسن امهاتهم كانت 


ايض على نفس هذه النسبة ) : 
فر نكلين إه ملتون 4 
ارفج 0 | كرنفوشيوس 3 
وبستر +؛ | سمارك 44 
بيتشر م0 | اديس 39 
واشنطن ح؟ | شكسير 2 
غوة اه 


وقد بلغ اعتقاد بعضبم فى هذا الرأى اله وضع جائرة قدرها ار بعون جنيبا انكليزيا إن يجد 
واحداً من الرجال العظام كان اسلافه يتعاقبون بنسبة ثلاثة اجيال فى القرن الواحد . ولم بحر هذه 
الجائزة احد بالرغم من أن كثيرين سعوا لاحرازها فلم يفلحوا 

ثم اننا اذا نظرنا الى متوسط اعمار الناس وجدنا ما يدعم قضيتنا فقد درس أحد الاطباء ١١١6‏ 
أشخاص بالنسبة الى أعمار والديهم » فوجد أن الواحد منهم ( بعد ان يبلغ الخامسة والعشرين ) يعيش 
٠‏ على الاجمال 9 سنة أذا كان متوسط عمر ابويه دون الخامسة والعشرين عند ولادته ؛ ومن كان والداه 
بين الثلاثين والاربعين عاش 40 سنة » واذا كانا بين الاربعين والرابعة والاربعين عاش > سنة» 
واذا كانا بين الرابعة والاربعين والتاسعة والاربعين عاش ,> سنة؛ واذا كانا فى الذسين أو بعدها 
عاش نحو ٠/٠١‏ سنة 

وتعليل ذلك ان الانسان كلما تقدم فى السن قل تعرض جسمه للامراض فيورث اولاده قوة 
القاومة التى ١‏ كتسبها مع الايام 

هذا فضلا عن أن الزوجين اذا كانا فى سن مكنتهما من الحصول على اختبارات ومعارف كافية 
فا ن كلا منهما يكون أشد تساهلا مع الآخر وأكثر اغضاء للبفوات والزلات مما لوكانا حديثى العيد 
بين الناس فيقل بذلك الشقاق الذى يسبب تعس عائلات كثيرة 

فيا أيها الشبان الراغبين فى الزواج لا تسزعوا فى هذا السبيل واتتم ما يزال عودم رطباً واختبارم 
قليلا حت تطيلوا اعمار اولادكم واحفادكم وتورثوم اجساماً صحيحة وعقولا نامية وقوة مقاومة 
للامراض التى تزيد كلما تقدمتم فى السن » ولا أمل للجنس البشرى من باوغ حالته المثلى الا بتأجيل 
سن الزواج ( عن الجلد الثالث والمشرين ) 


-ب94؟1 - لفق 


الجبارة »* لهيران خايل جبران 


ليس من يكتب بالحبر كمن يكتب بدم القاب 

وليس السكوت الذى تحدثه الملل كالسكوت الذى بوجده الالم 

أما أنا فقد سكت لان آذان العالم قد انصرفت عن همس الضعفاء وانينهم الى عويل الهاوية وضجتها 
ومن الحكمة ان يسكت الضعيف عندما تتكلم القوى الكامنة فى ضمير الوجود - تلك القوى الى 
لا ترضى بغير المدافع ألسنة ولا تقنع بسوى القنابل الفاظاً 

نحن الآن فى زمن أصغر صغائره أ كبر من كبائر ما تقدمه . فالامور التى كانت تشغل افكارنا 
وميولنا وعواطفنا قد انزوت فىالظل . والمسائل والمشا كل الى كانت تتلاعب بآرائنا ومبادئنا قد توارت 
وراء نقاب من الاهال . أما الاحلام المستحبة والأشباح الميلة التى كانت تميس متنقلة على مسارح 
وجداننا فقد تبددت كالضباب وحلمحلها جبابرة تسير كالعواصف . وتتايل كالبحار » وتتنفس كالبرا كين 

وما عسى ان يصير اليه العالم بعد ان تتتهى الجبابرة من صراعبا ؟9 

هل يعود القروى الى حقله فيلقى البذور حيث زرع الموت جماجم القتلى ؟ 

هل يةود الراعىمواشيه الىهروج مزقت أديمها السيوف؛ ويوردها مناهل يمتزج ماؤها بنجيع الدماء؟ 

هل بركع العابد فى هيكل رقصت فيه الشياطين » ويردد الشاعر قصائده أمام كو اكب حجبت 
بالدخان » ينغم المنشد أغانيه فى ليل عائقت سكينته الاهوال ؟ 

هل تجلس الام بحانب سرير رضيعها مرتلة با هدوء أغانى الوم وهى لا ترتجف وجلا مما سيجلبه الغد؟ 

هل يلتقى الحبيب تحبيبته ويتبادلان القبل حيث التقى العدو بعدوه وتبادلا القذائف ؟ 

وهل يعود نيسان الى الارض ويستر بقميصه اعضاءها المكلومة ؟ 

ليت شعرى ! هل يعودئيسان الى الحقول ؟ 

ند انا 0 

وماذا عبى تصير اليه بلادم وبلادى ؟ وأى من الجبابرة يضع يده على تلك التلال والحضبات التى 
نيتنا وسيرتنا رجالا ونساء أمام وجه الشمش ؟ 

وهل يطلع الفجر فوق ثم لبنان ؟ 

كلما خلوت بنفسى أطرح عليها هذه الدؤالات غير ان النفس كالفضاء تبصر ولا تتكلم وتسير 
ولكنها لاتلتفت ؛ فهى ذات عيون تتجلى واقدام تتسارع » أما لسانها فثقيل 

ومن منكم أيها الناس لم يسأل نفسه فى كل يوم وليلة عن مصير الارض وسكانها بعد ان تختمر 
الجبابرة من دموع الأرامل والايتام ؟ ١‏ 

أنا من القائلين بسنة النشوء والارتقاء؛ وفى عرفى ان هذه السنة تتناول بمفاعيلبا الكيانات المعنوية 
بتناوطا الكائنات امحسومة » فتنتقل بالاديان والحسكومات من الحسن الىالاحسن» انتقالها بالخاوقات 
كافة من المناسب الى الالنسب » ذلا رجوع الى الوراء الا فى الظاهر ولا انخطاط الا فى السسطحى 


عدم امد 


ولسنة الارتقاء سبل متشعبة يتفرع بعضها من بعض ولكنها متلازمة الاصول » ومظاهر قاسية 
ظالمة مظللة تنكرها الافكار الحدودة وتتمرد عليها القاوب الضعيفة. اما خفاياها فعادلة منيرة » متمسكة 
بحق أسمى من حقوق الافراد ‏ محدقة بفرض أعلى من مرام اجماعة . صاغية الى صوت يغمر بموله 
وعذوبته تنودات المتكوبين وغصات المتوجعين 

حولى بكل مكان اقزام يرون عن بعد اشباح الجبابرة متناضلين ويسمعون فى المنام صدى تهاليلوم 
فيضجون كالضفادع قائلين : لقد رجع العالم الى فطرته الوضيعة » فا بنته الاجيال بالعلم والفن قد هدمه 
الانسان الوحثى بالطمع والانانية . خالنا اليوم حال سكان الكبوف ولا يميزنا عنهم سوى لات 
نبتدعبا للدمار وحيل نستخدمبا للبلاك 

هذا ما يقوله هؤلاء الذين يقيسون ضمير العالم بمقياس ضمائرهم ويحالون مراد الوجود بالفكرة 
القصيرة الثى يستخد مونها لفظ وجودهم الفردى . فكأن الشمس لم تكن الا لتدقتتهم ؛ وكائن البحر لم 
يوجد الا لغسل ارجليم 

ا 

من أحشاء الحياة » من وراء المرئيات , من أعماق الكون المدبر حيث تصان سرائر الكون المدبر 
قد انبثق الجبابرة كالريخ وتصاعدوا كالغيوم ثم 
تلاقوا كالجبال وم الآن يتصارعون ليحاوا «شكلة 
الأرض لا يحلها غير الصراع 

أما البشر وكل مافى رموسهم من المدارك 
والمعارف » وما فى قاومم من امحبة والبغضاء 
وما يعائق تفوسهم من الصبر والجرع والأوجاع 
فالات يتناولها الجبابرة ويديروها توصلا الى 
غاية علوية لا بد من باوغها 

أما الدماء التى اهرقت فسوف تجرى أنهاراً 
كوثرية» وأما الدموع التى نثرت فستنبت ازهاراً 
ذكية؛ وأما الارواح التى فاضت فسوف تجتمع 
وتتالف وتتطلع من وراء الافق الجديد صباحا 
جديداً فبعم الناس بأنهم قد ابتاعوا الحق فى سوق 
البؤس وان من ينفق فى سيل الحق لن يخسر 

وأما نيسان فسيعود ‏ ولكن من يطلب نيسان 


العلاء ‏ 
من غي ركف الشتاء فلن يجده ١‏ 7 0 
( عن اباد الراببع والمشرين ) عي الل 0 


دتما 


هك يعيش الانسان بلا دماغ 9 


حى بلا دماغ ؟.. لاريب ان معظم الناس يرون فى هذا القول تناقضاً واضحاً فقد ثبت فى الأاذهان 
أن الدماغ مرك الظواهر النفسية وان ادنى خدش فيه يؤول حتا الى اختلال القوى العاقلة فكيف به 
لو أصيب اصابة بليغة أو فقد جانب منه؟ السواد الأعظم يتوقعون موت المصاب أثر حادث من هذا 
النوع على أن أحدث المباحث فى هذا الموضوع ندل على خلاف ذلك 

بل تكاد تلك المباحث تققضى على نظرية عابية كان لها المقام الأول لدى علماء النفس - نعنى النظرية 
القائلة بتعيين مرا كز القوى النفسية فى الدماغ . فقد كان العلداء يقسمون الدماغ الى بقع وتلافيف 
وينسبون الى كل منها بعض الظواهر النفسية أو القوىالعاقلة . فالكلام مركز وللكتابة مركر ولتحريك 
العضلات مركز وللسمع مركز وللبصر مركز ال . .. وكانوا يظلون أنه اذا أصيب مركز من تلك 
المرا كز فلا بد من اختلال الوظيفة المقابلة له أو فقدانها 

على أن الحوادث المفردة المثبتة أبلغ من النظريات . ففى الحادثة يرى العالم حقيقة الواقع الذى 
لاريب فى حته . وأما النظرية فانها ترشده الى مايتوقع حدوثه . وانما تبنى النظريات أثر جمع الحوادث 
المفر, دة وفحصبا واستخراج الصفات والقوانين المشتركة بينبا » فالعالم يفحص مثلا عشر ح<وادث أو 
عشرين حادثة من نوع واحد فيرى فى جميعها صفة مشتركة فيحدوه ذلك الى توقع تلك الصفة المشتركة 
فى سائر الوادث الى من ذلك النوع . فاذا تحقق ظنه ثبتت النظرية ولكنه اذا وجد حوادث لا تتفق 
مع استنتاجه وجب عليه تغيير نظريته او تعديلها 

هذا شأن النظرية التى نحن فى صددها فقد اجتمعت حوادث ومشاهدات مختلفة لا تتفق معها قتحتم 
تعديلها . ولنتتقل الآن الى درس الهوادث والمشاهدات المتعلقة بهذا الموضوع فنقول: 

من الشواذ الغريبة أن بعض الأطفال يولدون بلا دماغ . فقد ذكر بعض الأطباء الثقات حادث 
طفل ولد على هذه الخال وعاش بالرغم من ذلك .وم ساعة ‏ نقول « عاش » اذا اعتيرنا التنفس بين 
فترات بعيدة ونبض القلب من غير اننظام وتراجع الارجل عند لمسها ظواهر كافية للدلالة على الحياة 

وذكر آخر أن كبا صغيراً ولد بلا دماغ تمكن من الوقوف على ارجله ورضع بن أمه وعاش 
على هذا الحال .م ساعة 

ولكن تلك حوادث شاذة ونادرة فلندرس الآن حوادث أخرى أ كثر صراحة وأجل دلالة 

من أهل أواخر القرن السادس عشر طبيب اشتهر بعلمه ومهارته اسمه زا كوتس لسبون وقد عاش 
أولا فى البرتغال ثم اتتقل الى هولند! وخلف كتبآ كثيرة تقتبس من احدها القصة التالية : 

«أصيب ولد فى التاسعة منعمره بضربة سيف شديدة فى مؤخر رأسه فشقت جمجمته وأخذت المادة 
الدماغية تتساقط من الشق » على أنه بالرغر من ذلك غاش الولد ثلاث سنوات . فليا مات فتحوا رأسه 
فوجدوه فارغا أى بلا مادة دماغية وانما وجدوا فيه سائلا صافيآ ذا رائحة طيبة » وقد ذاقها بعض 
الحاضرين فلم يجد لها طعماً ...ء 
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على أنه لابد لنا اللآن من الاشارة الى أن الطبيب المذكور معروف بين علباء اليوم حب المغالاة 
ولذا فانهم لم يحفلوا بكل ما ذكر فى كتبه . والقصة المتقدمة من جملة ما غضوا الطرف عنه . الا أن 
الحوادث الاخيرة قد اضطرتهم الى الرجوع عن سوء ظنهم بذلك الطبيب 

ذكر أحد الأطباء المماصرين حوادث شاهدها بنفسه نذكر منها الحادثين الناليين : 

أصيب بناء بضربة شديدة ذهبت بالجانب الأبمن من رأسه ما فيه المادة الدماغية فبقى فى حالة 
سبات مدة ١6‏ يوماً ولما أفاق لم يفقد شيثاً من قواه العقلية مع أن نصف رأسه ودماغه كان مفقودا 
فقدكانت الحفرة فى رأسه نسع دآ مطبقة . وقد غطى ذلك المكان بحاز واق وداوم الرجل معيشته 

وذكر هذا الطبيب أيضاً حادثاً شاهده فى الجزائر اذ جاءه بوما جزائرى وقد أصيب بصدمة 
شديدة فى جبهته من جرة اليسار وكان قادماً من بلدته على قدميه واستغرق سفره عشرين يوما . فرأى 
الطبيب تيح عند الجرح فطبره وضمده وما لبث أن رجع الرجل الى عيشته المعتادة . ولكنه فى ذات 
لوم مات فجأة ففتحوا رأسه فوجدوا مكان الاصابة خراجاً كير يعادل حجمه سدس حيجم الدماخ 
فكاأن ذلك الرجل عاش بعد اصابته ‏ أى نحوثلاثة أشبر ‏ بلا سدس دماغه 

على ان الدكتور روبنسو قدم قبل الحرب الى أكاديمية العلوم الفرنسية حادثاً اغرب من الحادث 
المتقدم اذ أن الخراج فى تلك الحادثة التهم معظم دماغ المصاب 

ولكن تلك الحوادث متشاببة فى أن فقدان المادة الدماغية ناثى, عن خراج . فهل يمكن بت جزم 
من الدماغ ويبقى المصاب حياً ؟ هل فى الامكان اجراء عمليات جراحية فى هذا العضو ا فى سائر 
الاعضاء بحيث اذا فقد جانب منه أو أصيب اصابة خطرة يستخرج الجانب الفاسد ويقطم ؟ 

قد حدثت فى هذه الحرب حوادث مختلفة تمكننا من الاجابة على هذا السؤال نذكر منها حادثين : 

فى ؟1 يناير سئة ١916‏ أصيب جندى بجوار سواسون بقرب ذرلسا بقذيفة أصابته فى مؤخر 
رأسه فاضطر أثر ذلك أن يترك موقفه وسار مسافة .وم مترا على قدميه الى أن بلغ المستشفى النقال 
فضمد جرحه م ذهب الى المستشفى الثابت فى حالة يرث لها . وقدكان من تأثير القذيفة أنها أحدئت 
فتقاً فى الدماغ مصحوبا مخراج بليغ . فم بر الطبيب بدآ من تحكم مشرطه فى الدماغ ‏ فعل ذلك ثلاث 
هرات وقدر جموع ما فقده المصاب من مادته الدماغية بثلث شطر الدماغ على أقل تقدير . على أنه فى 
٠م‏ مارس سئة 1410 بدأ المصاب بدور النقه وفى شبر أبريل التالى كان على ما يرام من الصحة الا 
ضعفاً طفيفاً ألم يبصره 

أما الحادث الثانى فبوايضا فتق فى الدماغ أصاب جندياً فى ميدان القتال. وقدكانت المادة الدماغية 
هابطة من الشق فلم ير الجراح مناصاً من بتر ذلك الجزء البأرز وهو يعادل ريع الشطر الايسر من 
الدماغ تقريباً ففيجحت العملية والمصاب آخذ فى النقه الآن 

ا نا 


تلك بعض الحوادث الغريبة التى حدئت أخيرا . وهى تضطرنا الى تبديل آرائنا بششأن أهمية الدماغ 
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نعم إن الانسان لا يستطيع ان يعيش لو فقدكل دماغه كا تبين من الحوادث الاولى المذكورة سالفاً 
ولكنه بلا ريب يعيش وان فقد جزءاً كيرا منه 
ثم إن الدماغ أصبح كسائر الاعضاء عرضة لمشرط الجراح 6 ثبت مما تقدم 
أما نظرية تعيين المرا كز الدماغية التى أشرنا الها فلا ريب أنها تزعرعت وققدت من مكاتها 
( عن الجلد الخامس والمشرين ) 


العظيخ 
قل السيد مصعائى لطني انفلوطي 


أن رأيت شاعرا من الشعراء ؛ أو عالاً من العلماء » أو نيلا فى قومه ؛ أو داعياً فى أمته ؛ قد ان 
الناس فى النظر اليه وتقدير منزلته اتقسامآ عظيا , وانفرجت مسافة الخلف ينهم فى شأنه» فافتتن بحبه 
قوم حتّى رفعوه الى رتبة الملك, ودان ببغضه آخرون حتّى هبطوا به الى هنزلة القنيطان » فاعل انه 
دجل عي 

العظمة أمر وداء العم والشعر والامارة والوزارة والثروة والجاه . فالعلماء والشعراء والنبسلا. 
كثيدون » والعظاء منهم قليلون ؛ وائما هى قوة روحية موهوبة غير مكتسبة تملا" نفس صاحبها شعورآ 
بأنه رجل غريب فى هذه الحياة فى نفسه ومزاج عقله ومنازع أفكاره غير مطبوع على غرار الرجال » 
ولا مقدود على أمثالهم » ولا داخل فىكلية من كلياتهم العامة » فاذا نرلت نفسه من نفسه هذه المنزلة 
أصبح لا بنظر الى ثىء من الاشياء بعين غير عينه » ولا بمثى فى طريق غير الى مهدها بيده لنفسهء 
ولا بحعل لعقل من العقول مهما ع شأنه وشأن صاحبه سلطاناً عليه فى رأى أو فى فكر » أو فى 
مشايعة لمذهب ء أو فى مناصبة لطريقة . بل يرى لشدة ثقته بنفسه » وعلبه ضعف ثقة الناس بنفوسهم 
أن حقاً على الناس أن يستقيدوا له ؛ وينذلوا على كيه , ويترسموا مواقع أقدامه فى مذاهبه ومراميه . 
فنرى جميع أعماله وآثاره غريبة نادرة بين آثار الناس وأعمالم بير العيون» وتختطف الأانظار» وتملا” 
القلوب دهشة وروعة . فان كان شاعراً كان مبتكراً فى معانيه أو طريقته» أوكاتباً ملك على النفوس 
مشاعرها وأهواءها » أو فقييآً هدم من المذاهب قدا » وبنى جديداً ‏ أو ملكا شغل من صفحات 
التأريخ ما لم يشغله ملك سواه » أو وزيراً ساس أمته بسياسة جديدة لا عهد لم بمثلها » أو قائد ضرب 
الضربة البكر الى تردد الآفاق صداها 

تلك هى العظمة . وهذا هو الرجل العظم . ومن كان هذا شأنه تف فتنة الناس فى خاواتهم 
ومجتمعاتهم » ومعترك أنظارهم وأفهامهم » ومثار الخلف والشقاق بيهم فى استكناه أمره وتقدير منزلته 
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فيعجب به الذين يعجبون بكل غريب ٠‏ ويستهدون بكل جديد , ويدينون الشجاعة فى جمبيع مظاهرها 
ومرائيها » حتى يبلغ مهم الاعجاب به الافتتان بأقواله وأفعاله وحركاته وسكناته » والاغراق فى حبسه 
والمشايعة له والسير بعجائيه وغرائبه فى كل صقع وناد . فيقع ذلك من نفوس مناظريه وحاسديه 
والمتمردين على عبقريته ونبوغه موقعاً غير جميل . فلا بجدون لم بدآ من مقابلة الأغراق فى حبه 
بالاغراق فى بغضه . على قاعدة المشادة وا معاندة » وهنالك تحتدم المعركة الهائلة بين أنصاره وأعدائه 
فيهاجمه هؤلاء بحاو لون استلاب عظمته منه» ويناضل عنه أوائك يريدون استبقاءها فى يده. وهوواتف 
بينهم يدير أنظاره فيهم هانتاً مغتبطاً لا بحرن ولا يبتثس . لانه يعلم ان جمبع هذه الاصوات الصارخة 

لا أريد أن أقول ان الرجل العظيم مصيب فى كل ما يرى وما بفعل وما يتتبج لنفسه والناس من 
سبل الحياة . فربما كان من هو أضءف منه قوة وأخمل ذكراً أسد منه رأياً وأصدق نظراً . وائما أريد 
أن أقول ان أحداآ من الناس لا يستطيع أن يشغل أقلام الكتاب وعقول المفكرين وألسنة الناطفين 
وقلوب انحبين والمبغضين إلا الرجل العظيم 

أحب علياً قوم حتى كفروا بحبه » وأبخضه آخرون حتّى كفروا ببفضه . وسمى بعض الناس أب بكر 
وعمر شيخى المسلبين , وأنكر بعضهم صحبتهما واخلاصهما . وعاش محى الدين بن العربى بين فثة تراه 
قطب الأولياء ؛ وأخرى تراه شيخ الملحدين . واغتبط فريق من المسلبين بان رشد فسموه فيلسوف 
الاسلام » ونتم عليه فريق فلانوا وجهه بصاقاً فى المسجد الجامع . وسمى قوم صاحب كتاب الاحياء 
حجة الاسلام ؛ ومزق آخرون كتابه ونثروه فى مدارج الطرق . وعاش المعرى بين رضى الراضين عنه » 
ونقمة الناقين عليه , يلم الأولون مواطىء قدميه ؛ ويسحبه الآخرون على وجهه فى الطرقات العامة . 
وشرب سقراط كأس المم بين أفواه باسمة شمانة به ء وعيون دامعة حزنا عليه ؛ وجرت الاقلام بمدح 
المتنى تارة فاذا هو سيد الشعراء » و بذمه أخرى فاذا هو اكبر المكلفين » ورفع قوم شكسبير الى مرتبة 
الكال الانسانى فقالوا نابغة الدهر ؛ وهبط به آخرون الى أدنى منازل الخسة والدناءة فقالوا المتتحل 
الكذاب » وافتثن المفتتتون بنابوليون الآول فعاوا به الى رتبة الانبياء» وتنكر له خصومه وأعداؤه 
فسلكوه فى سلك امقى المفرورين . وذا قكل من لوثر وكالفين وغلياو وفولنير ونينشه وتولستوى 
كأمى الحب والبغض فى حياته وبعد مماته الى القطرة الاخيرة منهما . وما انقسم الناس فى هذا البلد فى 
هذا العصر فى شأن رجل من الرجال انقسامهم فى شأن جمال الدين ومد عبده ومصطفى كامل وقاسم 
أمين واحمد شوق 

وما كان واحد من هؤلاء جميعآ بالمنزلة التى يرفعه اليبا المفرقون فى حبه» أو ينزل به اليها الغالون 
فى بغضه , ولكنهم كانوا قوم عظا. فانقسم الناس فى شأنهم , وذهبوا فى امرهم هذه المذاهب البعيدة 
المترامية . ولا ينقسم الناس هذا الانقسام العظيم إلا فى شأن الرجل العظيم 

ليس معنى الوجود فى الحياة ان يتخذ المر, لنفسه فها نفقاً يتصل أوله بياب مهدهء وآخره بياب 
لحدهء ثم ينزلق فيه انزلاقآً من حيث لا تراه عين » ولا تسمع دييبه أذن» حتى يلغ نهايته » كا تفعل 
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الهوام والحشرات والراحفات من الاحياء على بطونها . وانما الوجود قرع الامماع ؛ واجتذاب الانظار 
وتحريك اوتار القلوب » او استثارة الالسنة الصامتة » وتحريك الاقلام الرا كدة وتأريث نار الحب 
فى نفوس الاخيار ؛ وجمرة البغض فى قلوب الآشرار . فعظها, الرجال اطول الناس اعماراً وان قصرت 
حاتهم واعظمهم حظاً فى الوجود وان قلت على ظهر الارض ايامهم 

العظمة >الحقيقة يخد مها اعداؤها وأصدقاؤها , ويحمل على رأسه أحجار هيكلها هادموها وبناتها » 
ليث ترى سواد الاعداء فهناك سواد الاصدقار » وحيث ترى الفريقين مجتمعين فى صعيد واحد فاعلم 
ان العظمة مائلة على عرشما العظيم فوق أعناقهم جميعاً 

العظمة قصر مشيد مرفوع على ساريتين منحوتتين من حب الناس وبغضائهم . فلا يزال ذلك 
القصر ثاب فى مكانه لا يتزعزع: ولا يتحلحل ما بقيتا فى مكانهما . فاذا سقطت احداهما عجرت 
الاخرى عن الاستقلال به فسقطت بجانب اختها وسقط هو بسقوطبما 

لا يعجبنك أن يتفق الناس جميعاً على حبك لانهم لا يتفقون إلا على حب الرجل الضعيف اللهين 
الذى يتجرد لمم من نفسه وعقله ورأيه ومشاعره ثم يقعى على ذنبه تحت أقدامبم اقعاء الكلب الذليل 
يضر بونه فيصطبر م » ويعبئون به فيبصبص بذنبه طلباً لرضاثم » ومبتفون به فيةترب » ويزجر ونه فيزدجر 

ولا يعجبنك أن يتفقوا على بغضك لانهم لا يتفقون الا على بغض الخبثا, الاشرار الذين لا يحبون 
أحداً من الناس فلا يحبهم من الناس أحد 

وليعجبنك أن مختلفوا فى شأ نك » وينقسموا فى أمرك ٠‏ ويذهبوا فى النظر اليك وتقدير منزلتك كل 
مذهب . فتلك آية العظمة » وذلك شأن الرجل العظم 

كن القائد الذى تعترك الجيوش حوله من بين ذائد عنه وعاد عليه . ولا تكن الجندى الأبله الذى 
يسفك دمه ليسقى دوحة العظمة التى ينعم فى ظلالها القائد 

كن الناطق الذى تحمل الرييح صوته الى مشمارق الارض وبغاريهاء ولا تكن الريح التى تختاف الى 
آذان الناس بأصوات الناطقين من حيث لايأمهون لما ولا يعرفون لما يدها 

كن النبتة النضرة التى تعتلج ذرات الارض فى سبيل نضرتها ونمائها , ولا تنكن الذرة التى تعاؤها 
الاقدام وتدوسها الموافر والاخفاف 

كن زعم الناس اذا استطعت . فان عجرت فكن زعم نفسك . ولا تطلب العظمة من طريق 
التشيع للعظا, والتلصق بهم أو مناصبتهم العداء والوقوف فى وجههم . فان فعلت كنت التابع الذليل » 
وكانوا الزعباء الاعزاء ( عن الجلد السادس والمشرين ) 
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بقلم الاستاذ خايل مطران 


فصل معرب بتصرف من كتاب د تريهة الارادة 6 للعالم 
الفرئسي 2 يابو 6 وهو جدير بأن يطالعه شبان الشرق باههام وتدبر 

لا ثثىء أدعى للحزن وأنفىللسرور من عيشة الفراغ . فان الذين يعيشوتها اذا التفتوا الى ماضيهم لم 
يشعروا به أ كثر مما يشعر الى بتقاص الظل» واذا اعتيروا فيحاضرم وجدوه لا يزيد قبمة ولاكرامة 
عما غير من عمرهم . فهم فى غم وايحاس شمر من قرب الموت . اذ أنهم سيقضون ولا يتخلف عنهم من 
أثر دال على مر للم فى طريق هذا الوجود . مثلبم مثل المقضى عليهم بالسجن تحملبم قطار شريع بغيد 
ما يحبون والى حيث لا يحبون 

أما أولئك الذين حياتهم مليئة بالعمل الممتج فانهم به يضاعفون معنى الحياة . فيتمتعون بها أمل 
وأحلى . ومهما يكن من سرعة التطار الذى يقلبم فبم يستبقون الماضى فى صحبتهم بحسن الذكرى له 
ويزيئون الحاضر بصنوف الزينات العقلية ؛ و يتحررون من أسر الحياة بكرنهم يواجهون الموت وهو 
حق متم امجى, مواجهة الذى أتى أمرا قيا؛ مرضياً لضميره » فاستوفاه؛ أو معظمه » وبلغ الى الوفاة 
كا يبلغ التعب الى الراحة . واوسع بالفرق بي نكادح رقد ومستنيم جمد . فالحياة فى الشعور بالحياة 
لافى تبديدها بالاستشراف من بعد . قال داروين ه عندما أقت فى ماير متمرضاً أحسست بأن أيالى 
ثقيلة لا تطاق يسبب الفراغ » 

وفى الحقيقة ليس المكسال الا منتحرا على مبل . لانه يخترط المال ويسلط السأم على نفسه فيودى 
به . على أن الفراغ باطلاق المعنى لا وجود له ودمن لاعمل له أوجد له الشيطان عملاء لفيث لا يكون 
شغل بغرض شريف حل بحله شغل بغرض زرى أو سافل . وقد تكون من هذا الشغل صغار اطموم 
ودنايا المحاكسات . فبى لا تقوى العقل بل تنبكه وتدكة . وقد يكون من هذا الشغل أن قوة 
الاحسساس الى لم تضبط ء ولم تسير فى ترع منصوصة لتروىالارجاء العليا م نالسليقة الانسانية » تندفع 
منحدرة الى قاذورات الطببعة الحيوانية فتسقط فيها وتزيدها فساداً . مخال ان المترفين من. أولى اليسار 
فى نعم . والصواب أن المسرات مع البلادة تصبح مشقات » وان لا قيمة لخبطة ما لم تكن نائيحة من " 
نشاط . على ان التكسل يض بالجسم فيضعف فيه الجراز الاضمى . ويحدث الود والاسترخاء ك! أنه 
يضر بالنفس فيجمل الذكاء متوزعا تنتاشه صغار الحموم وتنتابه صغائر الحزازات فيتأكل بها ويتضاءل » 
ومن ثم جاء ان المكسال يحد العناء والنصب فى كل عمل يضطر للقيام به . وعلى نقيضه الكدود يوالى 
عمله متجها الى قصد معلوم بقدر طاقته » متسلطة فيه ارادته على أفكاره ونزعاته فلا تأذن ا بالشتات 

فاذا عكف العامل العقللى على شأنه بنظام ومن غير اجهاد , ثم انصرف الى الراحة لتجديد قواه فى 


الإ) د 


الوقت الملائم كان فى ذلك سر السعادة لانه بجمع به الى حسن الانتاج حضور الذهن فىكل حالة » 
ويقظة الرقاية النفس 

الا ان الكثيرين من جبلة الحقائق على ان العمل مشقة . وما من تصور يدخيل فيه الالم أوالضغط 
أو الكند الا أدخلوه قسرا فى تصؤر العمل . مع انه ثابت فى عل النفس ان العمل هو السعادة مالم 
يتجاوز الكد فيه القدر النى قسمح به الحالة الحضمية . وان الناء الذى ينجم عن العمل لناء ايحابى 
مثمر لا سلى عقيم ٠‏ فبو يبقى للحقيقة فى الحياة طعمها وروثقها ولا يحوطا الى وثم موهوم ١‏ ثم بعصم 
العقل من سلطان الدنايا والهموم الصغيرة . ومني النفس منالترضيات الشافية مثل ما تجود به اليناييع 
الفياضة من نقع الغلة 

ومن مسرات العمل العقلى أنه يرفعنا فوق مستوى العامة . ويأذن لنا بدخول ندوة اولى الالباب 
من عظاءكل زمان فيزيدنا بذلك أسباباً للابتهاج والاهتام بالحياة . فى حين ان المتفرغ يحتاج فى 
الغالب الى معاشرة من ثم دونه لقضاء وقته . وذلك لانه لا يكفى نفسه فيقع فى صنوف من العبودية 
للا آخرين لا يعرفها العاملون من أهل العلم » ولذا صدق من قال: : أن العمل هو الحرية » فتلك حقيقة 
وليست مجازا ٠‏ ومزية العامل ان سعادته يلتمسبا من نفسه وحدها فى نفسه ٠‏ اما المتفرخ فان كان له 
هنا, فهو ما يستمده من سواه 

ثم أن توالى الأإيام لا يزيد المتفرغ سوى تقدم فى السن . وتماد فى عمر بلا نقيجة . ولكنه يزيد 
جموع المعارف التى يكتسيها المتعلم الجاد زيادة مطردة لا تلبث معكر السنين ان تجعله ذا مقام عال 
بمعارفه الواسعة . وذا سلطان بذكائه على القوم الذين مميطون به يكاد يضارع سلطان الخلق العظم 

فاذا جاءت الشيخوخة شبد المتفرغ انطفا, لذاته واحدة بعد الاخرى . على حين ان مسرات 
العامل لا ينضب لما معين بل تنمو على توالى الايام » وتتنوع تنوع اهتهامه بالعلم أو الادب أو 
الطبيعة او الانسائية أو الفنون على اختلافها . قال كينه « : رأيت (اشيخوخة حين بلغتبا أقل مرارة ما 
وصفوها لى ورب ساعات منها وردتها أشبى من ساعات الشباب » 

أذن فحياة: العامل العقلى أسعد حياة . لا تحرمه لذة حرية بان يرغب فيها . بل تمتعه بما لا يتمتع 
به الا أمثاله من الشعور بكنه الوجود . وتحرره من الرق المعنوى الذى يجعل الكسالى ألاعيب فى 
ايدى الصروف . وتعصم قله من السفاسف القائلة 

أضف الى ذلك أن الحياة المنتجة تقوى الارادة بكونها منبع السعادة الثابتة . وتجعل صاحيها 
من سكان الحاضرة الراقية» حاضرة المفاخر التى انما يأهلبا 3 الالباب» وعظاء الدنيا بصنوف 
الاحساب . وتمنحه سلطاناً على غيره . وتزيده على مسرات العقل والنفس الازدها, بتفوقه على 
الآخرين ثم هى تكرمه عن الممذوق والمكذوب من الجسد الذى يتظاهر به ذوو الثروة والمناصب 
السياسية جنحها اياه امجد الصحييح الذى تصحبه السعادة الفائقة . ونعم الثوابان لمستحقهما هذا السعد 
الموموق وذلك المجد المصدوق ( عن المجلد السا بع والمشرين ) 


ره جد 


طالع هذه المكم بترو وامعان 


كثيرا مايبحث المرء عن سعادته يا يبحث عن نظاراته ... حين تكون معلقة على انفه 
: جوستاف دروز 
هذه غاييى من الحيأة ‏ ان اعيش هنيثاً بوسائل قليلة »ان اطلب الجمال لا البذ ‏ أن أ كون لطيفاً 
رقيق الاحساس مع قلة الاختلاط بالناس ان تضان كرام لا كبريائى » ان احوز الراحة لا الأروة » 
ان أعرف كيف أصغئ النجوم والطيور وللاولاد والششيوخ فافتح للجميع قلى على الدوام ؛ ان ادرس 
كثيا وأفكر ببدوء واعمل بصراحة واتكلم بترو » أن أرقب الاحوال الملائمة لاعبالى فلا اتسرع قط 
فى شىء منها » وبكلمة واحدة ان غايق من الوجود أن تغمر الاعتبارات الروحانية السامية كل الامور 
وااشواغل الدنيوية -فى ذلك سعادتق واغتباطى ‏ تشاتج 
الرجل الذى لابرضيه القليل لارضيه ثىء أييقورس 
لتكن جذلين ولنتذكر على الدوام أن أشد المصائب وطأة على الانمان هى تلك ات لا تفزل به قط 
لويل 
ما أقل الحظوظ السيئة لو خلص الناس انفسهم من تلك التى يستطيعون تجنببا 2 يننهوفن 
ما الشقاء فى الحقيقة الا منا وفينا وانه لمن الخطأ ان ننسبه الى الحوادث الخارجية . فائنا انما 
نصوره فى داخل نفوسنا ونكونه من جبلتنا التى مها جبلنا اناتول فراثس 
اذا صرفت ذهنك الى ماكان امامك وعملت بحد ونشاط ورزانة وفقا لما بوحيه اليك عقلك من 
دون ان يلهيك عن عماك أمر او طارى, ‏ اذا سلكت هذا المسلك وحافظت على طهارة ضميرك 6 
لوكنت مطلوبا للدينونة فى ساعتك ...فل لشته شيئًا بل كنت مقتنعا بصنع يديك وواثقا يجميع 
أقوالك وجميع اعمالك ‏ فانت انت السعيد ولن يستطيع أحد أن ينتزع منك تلك السعادة 
مركس اوريليوس 
يحب أن نلبس الحقائق التى تشماهدها ثويا خيالياً روحيا يا يحب أن نسعى لتحقيق الامانى الخبالية 
الروحية التى تنزع الها نفوسنا دو ماس الصغير 
السعادة تترتب على العواطف اكثر من ثرتيها على الحوادث مدام رولان 
لاريب فى ان قسطا كبيرا من سعادتنا يتوقف على براعتنا فى اختيار الاصدقاء لوردا ذبرى 
السعادة القصوى هى ان نكون محبوبين لاجل انفسنا أو بالحرى بالرغم من اتفسنا 
فكتور هوغو 
الصداقة تقوم مقام كل شىء فانها تزيد اغتباطنا فى افراحنا وتخفف حزننا فى اتراحنا أمرسن 
(عن الجلد الثامن والعشرين ) 


وم 


بقلم الآانة يي 

فى هيكل الاشجان الانسانية وقف الرعم الا كبر مخطب فى القوم فسمعته يقول :« إذا كنت غنياً 
كن سعيداً ! لان مزاولة الامور الخطيرة هيت لك وكنت مشكور الصالحات مرجو اجميل . لقد عر 
جانبك ؛ ومنعت حوزتك , ونشر رواق العزفوق ذمارك فتولك وجه من وجوه الحرية والاستقلال . 
وان كنت فقيراً كن سعيداً ! لأأنك سلمت من شلل معنوى ابتلى به من دانت لرغبته جميع المطالب » 
ووقبت ما عرض إه السرى من حسد وكره ؛ فلا تتلظى الصدور لنعمتك ولا ينظر الى متاعك بعين 
مريضة 
« اذا كنت محسناً كن سعيداً , للأنك ملا*ت الايدى الفارغة » وسترت الاجساد العارببة» وكونت 
من لا كيان له فرضيت عن نفسك ووددت أسعاد عشرات ومثات . لتتضاعف مسرتك النبيلة الواحدة 
.بتعدد المنتفعين باسبابها . وان يمرت عن الاحسان كن سعيداً ! فقد أجلت ساعة تششبد فيا تكراناجميل 
من صانعت فاتخذ المعروف سلاخاً مهددك به حاسباً التجنى شجاعة والسفاهة حذقاً . تلك الساعة لا بد 
من مرورها فتتوتر لها اعصابك ؛ ويفور سخطك » وتقسو عواطفك ؛ ويحف منهل كرمك»؛ وتحتقر 
الانسان وتيأس من إصلاحه ‏ قبل ان تصل الى قة التخاضى الحكيم والغفران السامى 

« اذا كنت شابا كن سعيداً ! لان شجرة مطالبك مخضلة الغصون ؛ وقد بعد امامك مرى الآمال 
فنيسر لك إخراج الاحلام الى حيز الواقع ان كنت بذلك حقيقاً . وإذا كنت شيخاً كن سعيداً ! لآنك 
عركت الدهر وناسه وألقيت اليك من صدق الفراسة وحسن المعالجة مقاليد الامورء فكل أعمالك 
ان شئت منافع » والدقيقة الواحدة توازى منعمرك اعواماً لانها حافلة بالخبرة والتبصر واصالة الرأى 
ك"نها ثمرة الخريف موفورة النضج» غزيرة العصير اشبعت مادة الا كتتال والدسم والرغبة 

« اذا كنت رجلا كن سعيدا ! لآن فى شبامة الرجولة يتجسم معنى الحباة الاكبر . واذا كنت 
امرأةكن سعيداً ! المرأة منشودة الرجل ؛ ونبلها موضع اتكاله » وعذوبتها مستودع تعزيته » وبسسمتها 
مكافأة أتعابه 

اذا كنت رفع الحسب كن سعيداً ! فقد فزت بثقة الجماعة دون أن يوصى بك أحد . وان كنت 
وضيع النسب كن سعيدا ! لآنه خير لك أنتكون مؤسس عيلتك ورافع عمادها الذى تعرف به وتفاخر 
بذكراه من أن تكون أحد أبنائها المرغمين بطبيعة الحال على حمل اسمعهم ولا فضل لهم باعلائه 0 

« اذا كنت كثير الاصدقاء كن سعيد) ! لآن ذاتتك رتسم فى ذات كل منهم والنجاح مع الصداقة 
أبمر ظهوراً والفشل أقل مرارة . وجمع القاوب حولك يستازم صفات وقدرات لا توجد فى غيد 
النفوس ذات الوزن الكبير» أهمها الخرو ج من حصن أنانيتك لاستكشاف ما عند الآخرين من نبل 
ولطف وذكاء . واذا كنت كثير الاعداء كن سعيداً !1 لآن الاعداء سل الارتقاء وم أضمن شبادة 


عتدوة اخد 


يخطورتك ٠‏ وكليا زادت منهم المقاومة والتحامل » وتنوع الاغتياب والفيمة زدت شعوراً بأضميتك » 
فاتعظت بالصائب من النقد ؛ الذى ه وكالسم يريدونه فتاكا ولكنك تأخذه بكبيات قليلة فُكون لك 
أعظم المقويات . وتعرض عبا بقى » وكان مصدره الكيد والعجز ء إعراضاً رشيقآ . وهل يبتم النس 
المحاق فى اقصى الآفاق بما تنآمس له خنافس الغيراء ؟ 

اذاكنت ححا كن سعيداً ! فد استبان فيك توازن الناموس الكلى وانسجامه , وأهلت لمعالجة 
المصاعب ودحر العقبات . وان كنت عليلا كن سعيداً ! لآنك مسرح تتقاتل فيه قوتا الكون 
العظيمتان فالغلبة لما تختار منهما والشفاء موقوف على ماتريد 

د اذاكنت عبقرياً كن سعيداً ! فقد تجل فيك شعاع ألمعى من المقام الاسنى ور مقك الرحمن بنظرة 
|انعكست صورتها على جببتك فكرا؛ وفى عينيك طلمما ء وفى صوتك سحراً والالفاظ التى هى عند 
الأخرين أصوات ونبرات ومقاطع صارت بين شفتيك وتحت لسك نار ونوراً تاذع وتضىء » وتحرق 
وتبنىء ؛ وتخجل و ذكبر ؛ وتذل وتنشط » وتوجع وتلطف , وتسخط وتدهش » وتقول للمعنى كن !» 
فيكون . ؤانكنت خاملا كن سعيداً ! لآن الالسئة لا ترهف حدها لتذكرك والانظار لا يستعر فيا 
ليب التتفنحص وحب المنافسة إذ تتجه اليك . هاك القمة فاقتحمها ا نكنت كفؤا » وإلا فاقنع بأنك 
جز, مهم من أجزاء الكون تستعملك الكفاءة وقودا . فالايوانات الباذخة لا تقوم بغير الحجارة 
الصغيرة ؛ وأنت متمتع براحة لا ينعم بها من لا ترتوى شفتأه بغير ماء الحياة ولا تغتسل روحه بغي 
سيول الالهام 

اذاكان صاحبك وفيا فكن سعيداً ! لآن الايام حبتك كنز من أمنكنوزها . وان كان خائناً 
كنسعيداً ! لانه لم يكن على استعداد لتلقى أمثولة خفية تلقيها عليه نفسك . ولا يغادر امرؤ حظيرة 
الحبة إلا ليفسح مكانا لمن هو خير منه وأجدر 

« اذا كنت حرا كن سعيداً ! ففى الحرية تنمرن القوى وتتشدد الملكات وتنسع الممكنات . وان 
كنت مستعبداً كن سعيداً ! لآن العبودية أفضل مدرسة تتعلم فها دروس الحرية وثقف على ما يصيرنا 
لما أملا 

« اذا عثشت فى وسط يفهمك ويقدرك كن سعيدا ! فهناك اكتسبت كل يوم شباباً جديداً وقرة 
جديدة ونمت روحك ثم نمت حتى أذهلتك منها الآفاق والبحار. وان عشت فى وسط متقهقر منحط » 
أما التعس »كن سعيداً ؛ لآنك فى حل من أن تخلق لك جناحين تطير بهما فوقه . الى حيث تبدع من 
أشباح روحك عالاً حوى قوتا لجوع فكرك وسراباً لظمأ جنانك 

« اذا كنت محباً حجوباً كن سعيداً ! فقد دللتك الحياة وضمتك الى أبنائها الختارين » وأرتك 
الالوهية عطفها فى تبادل القلوب ؛ واجتمع النصفان التائباف. ف الجاهل المدلحمة فتجلت لها بدائع 
الفجر؛ وتراءت لعيونهما خمائل السعادة ؛ وهنأتهما الشموس الم تهتد بعد اليه فى دورتها بينالافلاك , 
وأفضى اليهما الاثير بمكنون أسراره . إذلك هما يتأملان حيث يتضانى الخالى ؛ ويصمتان حيث يتكام » 


ا 


وبمزحان حيث يحد » ويتفرسان فى خطوط البقا, حيث لا يليح هو خيالا. وان كنت عجباً غير محبوب 
كن سعيدا ‏ ! لآن النابذ يحب المنبوذ فى أعلىطبقات كيانه ‏ حباً لا يدانيه افتتانه بمن يهوى » والحجران 
حالة جمة المعانى والألغاز ترقق ما ضخم من الرغبات وتصفى ما عكر من الانفعالات حتّى يغدو الفؤاد 
شفافاً نوراناً متلا'لثآً حك نية تتناول فا الآلمة كوثن الخلود . ولسوف تفوز بمن تريد ان لم يكن فى 
تلك الصورة الانسية المتباعدة ففى سواها . تبيأ للحب مهما أثقلتك المشاعر لآن للحب هبات وسكنات 
وأنت لا تعرف ساعة مروره .كن عظما ليختارك الحب العظيم , وإلا قنصيبك حب يسف التراب 
و يتمرغ فى الاوحال » فنظل على ما أنت أو تهبط به بدلا من أن تسو الى أبراج لم ترها عين ولم 
تخطر عجائئها على قلب بشر . لان هياكل مطالبنا انما تقام على خرائط وهمية وضعتها منا الاشواق 

« لك سعيدا لان ابواب السعادة شتى : ومنافذ الحظ لا تحصى» ومسالك الحياة تتتجدد معالدقائق . 
كن سعيدا دواماً »كن سعيدا على كل حال ا » 

ج # 

انفض القوم فاذا باجماعات تقف عند بقية جدار خار ج الميكل لتتحب وتبى بينا مضى غيرها فى 
سبيله ضاحكا هازثاً . فنظرت الى شبح انتصب قربى نظرة استفهام فقال: ه أنا روح الخطاب جثت 
أرى تأثيرى فى الناس » 

قلت :د إذاً أنت تعلم ما هذا الذى يبكى الناس عنده » 

قال : م هذا جدار الدموع » 

قلت : ه وهل هؤلاء يهود وهل نحن فى أو رشلم ؟ » 

فقال ١:‏ للانسانية ( يا الهود ) جدار دموع تبى عليه وتتحس » 

قلت : « ولماذا يى دؤلا, بعد لك الخطبة المعزية الموحية الرجا, , خطبة السعادة اجميلة ؟ » 

قال : د منهم من يبكى لانه لم يسمعها من قبل . ومنهم لانه سمعها قبل الآن ولم يستفد . وآخر لانه 
استفاد أياماً ثم تغلب عليه الحيط وجرته الوراثة بأثقالحا الباهظة الى هوة القنوظ . وغيره يبكى بكا. 
عصياً لآن البا كين يحيطون به ؛ ولو ضحكوا ورقصوا لكان أول المقادين . وغيره لبظهر أنه ذو نفس 
حساسة تستوعب كل تأثير صالم . ويبكى غيره لآنه يرى فى الجدار الخطم صورة لأماله الذاوية وهو 
من الذين يندبون حيال متراكم الاخربة » ومندثر الديار» ومتعفى الأثار» 

قلت : ١‏ وأولئك الضاحكون ؟ » 

قال : دهم ذوو الاذهان الحددة التى لا تعترف با لا تفهم وتهزأ بكل ما لا تعرف . انهم أحق 
بالاشفاق من البا كين » 

قلت : د وهناك خيالان لا يكيان ولا يضحكان ؛ رجل وامرأة يسيران جنباً الى جنب مخطوات 
هادثة بطيئة منحنى الجهة وفى عيوهما تتالى دوائر الافكار . أتدرى من هما ؟ ء ١‏ 

فرنا اييما الشببح وقال : د هما الارض الخصبة . هما الشعلة المقدسة . هما اللذان فهما واستفاداء 
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فقلت حزينة : ه أسفاً على الخطاب الليغ تسمعه الماهير الغفيرة فلا يستفيد به سوى اثنين 1 » 
فتألق وجه الشبيح بنور سماوى وقال : « بل ما أتفعه خطااً .هو فى هذين الروحين غلة للدهور » 
وفى هذين الفكرين مجدد للقديم , وفى هذه الايدى مشعال يتطاير منه الشرر فتقد به شموس الافلاك 


وشموس الاذهان . بورك به خطاباً بورك بها» 


وغادرنى الشبح وسار الى ذينك الخبالين فنشر من كتفيه جناحين خفيفين وحاق فوق رأسيهما 


يقودهما ويرعاهما 


الشعر الزهى 


خطرة حسناء تبشر بانفراج الازمة 


حورية لاحت لناتثثى 
مرت فا فى الى إلافقى 
سواد عينها اذا مارنت 
والوجه كالجنة حسنا فان 
والشعر منضود على رأسها 
أيجب به كارا على ذروة 


يشبه فوارة نور لما 


ورب راأء راعه فيضه” 


وصاح مذهولا ألافانظروا 


كالفصن ثناه الصباحين هب 
فؤاده فى أثرها قد ذهب 
بوقع فالانقس منها الرهب 
ظننت عدنا قد تراءت فبب 
كالعسحد الر زها والتهب' 
اذا سما الطرف اليه انتبب 
كر اراب ليا رمن 


فى هذه الازمة هذا الذهب 


( عن الجلد الثلائين ) 


( عن الهلد الثاني والثلاثين ) 


ليل مطراله 


قواعد لتقوية ذا كرتك 
لاغنى لك مهما بكن عملك عن تقوية ذاكرتك . فالذاكرة خير حليف للانسان فى حياته؛ بل 
هى رأس مال عظيم حدر بكل منا تعهده واستغلاله. وقد ذكرنا هنا ثمانى قواعد لتقوية الذا كرة 
وضعبا أحد علياء النفس المثهورين .فاقرأها وتفهمبا واستوعها جيداً واعمل بها يوما بعد يوم فلا 
تليث أن تتوصل الى الغاية المشودة 
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١‏ - تمرن على حصر ذهنك وجمع أفكارك 

+ استخدم من حواسك أ كير عدد مستطاع لثبيت الصورة المطلوبة فى ذهنك » انظر (أثثىم 
وشمه وذقه واسمعه ان استطعتك 

قو مواهبك التى تبدو لك ضعيفة بالمثابرة على العرن المتواصل 

- اجعل التأثير الاول فى ذهنك للثى. المطلوب حفظه شديداً عميقا 

ابقظ صورته المستقرة فى ذهنك » بين حين وآخرء أى استعد تلك الصورة واستظهرها 

+ ثق بذاكرتك ولا نكن كثير الاركان الى المذكرات اللكتاببة أو الى ذاكرة غيرك 

٠7‏ اربط صورة الثىء المراد حفظه باعظم قدر يمكن من الصورة الاخرى . فلتذكر أمر ما 
اقرنه بما | كتنفه من الاحوال والاشيخاص وما سبقه منها وما لحقه 

بر - اجعل تمرنك فى سيل تقوية ذا كرتك ذا فائدة عملية . فعامل التليفون مثلا يحدر به القرن 


على حفظ الارقام لا حفظ الشعر وهكذا . . ( عن الجلد الثاني والثلاثين ) 


هل توث أن تعرف رأي الناس فيك 9 
استعمل الطريقة المبيئة بعد : فها ترى نفسك "ا براك غيرك 
لله در الشاعر برئز القائل : « . . ما أحوجنا ال ىالنعمة التى تمكننا منأن نرىأنفسنا ما يرانا غير نا » 
على ان احكام الناس على الناس تنباين كثيرا . فكل ينظر من جهة خاصة او بمنظار خاص . ومع 
ذلك فانك اذا وفقت الى جمع آراء طائفة من اصدقائك ومعارفك فى مواهبك وأخلاقك وسجاياك 
وتأملت فيها جيداً فلا شك انك تستفيد فوائد جمة وتنفطن لامور شتى لم تلتفت لها من قبل 
وفى الصفحة التالية قائمتان تنطبق احداهما على مديرى الاعال من أى نوع كانوا وتنطبقالثانية على 
الموظفين والمستخدمين على اختلاف اعالهم . فاذا كنت من الفريق الاول فاستعمل القائمة الاولى 
أو كنت من الفريق الآخر فالقائمة الثانية 
اصنع عدة صور من القائمة الى تنطبق عليك ‏ أربعا أو خمسا أو أكثر _وابدأ أولا بقراءتها 
جبداً وتفهم ما بها من وصف . ثم قبل أن توزع هذه الصور على عشرائك وأصحابك الذين تلتمس 
رأمهم بحسن بك أن تبدأ بتدوين رأيك أنت فى نفسك حتى تستطيع المقابلة فيا بعد . وطريقة ذلك هى 
ان تضع علامة على الصفة التى تعتقد انها تنطبق علييك أمام كل بند من البنود . خذ مثلا ٠‏ المقدرة على 
كسب الثقة والاحترام بتأثير الشخصية » ( اذا كنت من مديرى الاعمال) ثم انظر أى الصفات 
المذكورة بحاننها أكثر موافقة لك : هل تعتقد الك حسن التأثير ؟ أو ضعرف التأثير ؟ اذن ضع على 
هذه أو تلك حسب ما ترى علامة ع( ثم ابدأ بالبند التالى وافعل مثل ذلك وهم جرا 
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القدرة عل ى كسب النقة والاحترام 


بتأثير الشخصية 


المقدرة على | بتكار طرق جديدة 
وتحسين القديمة والاستمداد لتم 5 5 
الطرق المديثة واستتخدامها يه اىالترقي الامتباط. الاستباط 


الانصاف فى معاملة الغير والمقدرة حسن التعامل كثير الاحتكاك 
عل ى كدب معوتهم واخلاصهم مم الناس وسيء الادارة 
المقدرة على ادارة العمل وتنظيمه 5006 00 5 
وتوذيع السشر 3 4 0 2 | متتدر حق عقتدر في قليل سويء 
انل التتائج في الازمات الاحوال العادية التدبيي التدبير 
الك د وت ات وروا رار ا 1 1 
_المقدرة على استغزاز اطمم والحث | ينتىء رجالا من ينشىء رجالا همل انثاء يبط همم الرجال 
على التقدم وبث روح النشاط | الطراز الارل ذوىكناءة الرجالك ويعرقل مساعيهم 
صورة امتحان لمديري الاجمال 
وبعد ان تفرغ من فص نفسك على هذه الطريقة وزع الصور التى صنعتها من القائمة على من تود 
الوقوف على رأمهم فيك ليفعلوا فما مخصك مثل ما فعلت انت ( ويحسن أن يكون بين الفاحصين 
زوجتك أو شتيقتك فقد يكون لنظر السيدات ميزة على نظر الرجال ) ثم استرجع تلك الصور وانظر 
ما هى الصفات الى تراها فيك أعين الغير وقابلبا بعضها ببعض ثم قابلبا بالصفات التى نسبتها لنفسك 
( ويشترط أولا وآخراً أن يكون الاخلاص رائد جميع المشتركين فى هذا الفحص ) 
لاشك فى انك اذا عملت هذا الفحص تستفيد فوائد عظيمة الشدأن وترى أشياء لم تخطر لك قبلا . 
بل أن سخصا كبذا قد يكون فاتحة عهد جديد فى حياتك . جرب تر 


الاقتدار عل ىكسبالئقة والاحترام | شديد حسين عادى ‏ ضعيفف منفر 
بتأثير المظير وأدب السلوك الثاثير التاثير التأثير التأثير 
كمية العمل الممكن انتاجها فائق عن متوسط قليل 
نوع العمل من حيث دقته وجودته دقيق حدا 2 يعتمد عليه مبمل يسن العحل 
النشاط والاجتهاد في تادية العمل عق الهمة نهد عادي ول 
١‏ 
المقدرة على القيام بالعءل من دون شديد فناعت قليل عادم 


تلقي حزثياته كابا والمقدرة على 


تحسين الطرق التدعة الادكار ‏ حية ‏ الاستباط ‏ الاستباا 


يتعأون عادم صعب 


الاستعداد للتعاون مع الا خررين مع غيره التماون التمأمل معه المقبات 


صورة امتحان للموظفين والمستخدمين 
( عن المجلد الثالث والثلاثين ) 


ساهة4]| ل اقلق 


با العوق والغرب 

.. .كان الساميون فى بابل و أشور وغيرهما قد بسطوا سلطاناً ضخا واسسوا حكومات قوية منظمة 
وانتهوا الى ألوان من الفن والعلم ما تزال تببرنا الى الآن . ولست فى حاجة الى أن أحدثك عا كانت 
مصر قد انتهت اليه من الحضارة . واذن فليس من شك ف ان الاتصال قد وجد واشتد بين هذه الامم 
الشرقية الراقية والامة اليونانية الساذجة ؛ وجد هذا الاتصال واشتد وتأثرت الامة اليونانية من غير 
شك بالحضارات الشرقية المختافة وأخذت عن الساميين فىآسيا وعن المصريين فى افريقيا اشياء كثيرة 
مختلفة . ولم تكن الامة اليونانية جاحدة ولا منكرة الجميل واتماكانت شديدة الاعتراف باججميل وربما 
بالغت فيه مبالغة شديدة ايضا فنسبت كثيرا من الاشياء الى الشرقيين بلنسبت مدنا مختلفة الىالمصربين 
حينآً والى الفينيقيين حينا آخر . وعدت نفسبا دائما تليذة للامة المصرية وغيرها من الامم الشرقية 
الاسيوية فى الحضارة وألوان الفن . فالى أى حد كان تأثير هذه الامم الشرقية فى الامة اليونانية ؟ ثم 
الى أى حد كان تأثير هذه الامم الشرقية فى تنكوين الفلسفة اليونائية التى ما تزال تدبر حياة العقل 
الانسانى الى الآن ؟ هذه هى المسألة التى نريد ان تقول فها كلبة موجزة ونأسف لان قوما قد لابرضون 
ولكن الحق أحق أن يتبع ١‏ 

نعتقد ونظن أن غيرنا من مؤرخى الفلسفة امحدثين يعتقد ايضا انه لم يكن للشرق فى تسكوين الفلسفة 
اليونائية والعقل اليوناتى والسياسة اليونانية تأثير يذكر . انما كان تأثير الشرق فى اليونان تأثيرا عمليا 
مادياً ليس غير . فقد أخذ اليونان عن الششرقيين اشياء كثيرة ولكنها عملية ماديةما قلناء أخذوا عنهم 
مثلا نظام التقد وأخذوا عنهم نظام المقاييس وأخذوا عنهم شيئآً من الموسيقى وتعلموا منهم فنونا عملية 
كالحساب والندسة» ولكنهم لم يأخذوا عنهم شيثاً عقليا يذكر . فلئن كان البابليون قد رصدوا النجوم 
ووصلوا من ذلك الى نتائج قيمة فهم لم يضعوا عل الفلك وائما هذا العلم يونانى لم ينشأ عن النتائج 
البابلية وائما نش عن البحث اليونانى والفلسفة اليونانية . ولئنكان المصريون قد وصلوا الى نتاتم قيمة 
من الهندسة العملية والآلية فليس المصريون هم الذين وضعوا علم المندسة وانما اليونان مم الذين ابتكروه 
ابتكارا . هذا من 'ناحية » ومن ناحية أخرى نجد عند اليونان اشياء لا نحد شيئا يشبهها فى الشرق القديم 
نجد عندهم هذه المذاهب الفلسفية الختلفة الوحاولت منذ القرن السادس فهم الكون وتفسيره وتعليله . 
م نحد عندهم هذه الفاسفة : فلسفة ما بعد الطبيعة وما لقأ عنها من انواع البحث الى نظمت العقل 
الانسانى وما تزال تنظمه الى الآن. ثم تجد عندم هذه الفلسفة الخلقية التى انشأت علر الاخلاق والتى 
لم يعرفما العالم القديم من قبل . ونحب ان نلاحظ ان العقل الانسانى ظهر فى العصر القديم مظهرين 
مختلفين ؛ احدهما يونانى خالص هو الذى انتصر:وهو الذى يسيطر على الحياة الانسانية الى اليوم والى 
آخر الدهر؛ والآخر شرقى انهم مرات امام المظهر اليونانى وهو الآن يلقى السلاح ويسم للنظهر 
اليونانى تسلما ناما 
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نما ند العقل اليونانى يسلك فى فهم الطبيعة وتفسيرها هذا المملك الفلسفى الخصب النى تأت 
عنه فلسفة سقراط وافلاطون وارسطاطاليس ثم فلسفة ه ديكارت» و «كانت» و «كونت » و«هيجل» 
و ه سبنسرء نحد العقل الشرقى يذهب مذهبا دينياً خالصا فى فبم الطبيعة وتفسيرها . فلم يستطع العقل 
الشرقى ان يظبر شخصية فلسفية قوية فى فبم العالم وتفسيره وأئما خضع للكبان فى عصوره الاولى 
وللديانات السماوية فى عصوره الراقية وامتاز بانبياء يا امتاز العالم اليونائى الغربى بالفلاسفة . هنك 
شىء آخر نجده عند اليونان ولا نجده فى الشرق وهو هذا التطور السياسى الخصب الذى احدث النظم 
السياسية المختلفة فى المدن اليونانية من ملكية وجمهورية وارستقراطية ودبمقراطية معتدلة أو متطرفة » 
والذى مايزال اثره قوياً فى أوربا الى اليوم والىآخر الدهر» والذىأخذ الشرق يتأثر به فى نظمه السياسية 
ايضا . بينباكانت المدن اليونانية تخضع لهذا التطور الغريب الذى حقق حرية الافراد والجباعات والذى 
اتتصر حتَى اصبم المثل الاعلى للحياة الحديثة فى الشرق والغرب » كان الشرق خاضعاً لنظام سيانى 
واحد لم يتغير ولم يتبدل وهو نظام الملكية المطلقة المستيدة الذى تفقد فيه الناءات والافراد كل حظ 
من الحرية . فكيف نستطيع أن نفسر هذا الاختلاف بين الشرق والغرب ؟ ول نفسره ؟ وما حاجتنا 
الى هذا التفسير ؟ يكفى ان نسحل الحقيقة الواقعة وهى ان الحباة اليونانية الى خضعت للشعر فى أول 
أمرها ثم خضعت بعد ذلك للعقل كانت اخصب حياة عرفبا الانسان فى العام القديم 
( عن المجلد الثالث والثلاثين ) 


بقلم الاستاذ عباس مود العقاد 

الصحافة على اختلاف مواعيدها وموضوعاتها قريبة اللحمة بالادب منحيث هو لغة وتعبير عن شعور 

فا من صحيفة مبذبة ‏ أبا كان موعدها ومطلها ‏ الا وهى تزيد ذخيرة اللغة المكتوبة وتضيف 
الى محصول النفس من المعانى والخواطر ء وهى ببذه المثابة تخدم الادب وتوسع نطاقه بين طبقات 
القراء . ومبّى كان هذا شأن الصحف عامة فأحر بالصحف المقصورة على الادب أو التى تفرد له باباً 
خاصاً بين أبوامها انتعد فى مقدمة الوسائل الادبية وفطليعة الفتوح الى تفسح حدود دولته وتضاعف 
عدد المعنيين به » وكثير بين صحف العصر الحاضر تصنع هذا الصذيع وتفرغ بعض أبوابها لاثار 
الشعر اء والكتاب والتقاد واصحاب القصص والطرف وسائر ما يسمى ادباً فى. عرف القراء؛ وهى 
تفعل ذلك لان الادب موضوع مشتّرك يقرأه الاديب وغير الاديب ويسبل على من شاء أن يأخمذ 
'بنصيب منه على قدر استعداده ورغبته . فهو مطلب لا غنى عنه لصحيفة تريد أن تستجمع أسباب 
الاقبال وتنز غيرها فى التتويع والتشويق » ويرجع الى هذا اعتناء صعف السياسة اليومية فى أقطار العالم 
بباب الادب وما يتصل به ويجرى مجرأه . فقد أصببح لبعضها كتاب اخصاء يمدوتها بالتتف اليومية 
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أو الفصول الاسبوعية أو بالقصص القصيرة والطويلة المتتأبعة . فاستفادت هىوافادت القراء والكتاب 
فائدة قل ان تتاح بغير هذه الوسيلة 

فن تحصيل الحاصل أن يقال إن الصحافة اداة كبيرة النفع للا" “داب والآدباء . خدمته! وخدمتهم 
باذاعة أشعارهم وآثارهم وتبليغ رسالتهم إلىطبقات وطوائف ما كانت لتسمع بها لولا الصحف والجلات. 
ولامحل للاسباب فى بيان فوائد الصحافة الادبية للادب لان الاسباب فى ببان ذلك >الاسباب فى القول 
بأن دمع الآداب وتكثير عدد قرائها مفيد للا داب . ومثل هذا القول فى غنى عن التبسيط والتدليل 

الا أن سؤالا طبيعياً لابد أن يرد على الخاطر فى هذا المقام وهو : هل أفادت الضحافة الادب من 
جانب النوع والدرجةكا أفادته من جانب الك والكثرة؟ وبعبارة أوضح هل رفعت الصحافة مستوى 
الادب ؟ زادتعدد قرائه وضاءفت مادة مسطوراته ؟ والجواب فى رأهالى النفى أقرب منه الىالايجماب 

ذلك أن انتشار الكتابة بين جميع الطبقات يوكلها بالاعم الاشيع من الاذواق والاهواء ويجحل 
الح م الغالب عليبا لبور القراء ومن يطلبون من كل قراءة ملباة تشبه ملاهيهمالمسفة وتعجب أفكارم 
الساذكة »فلا يسع الصحيفة أن تقصر كتابتها على افانين القول الى تاج فى فبمبا وطوفا الى ملكد 
نادرة وذهن واسع وطبع مثقف » ولا حيلة لما الا ان تله فى بالا الى الفئة الكبرى بين سواد قراها 
مذكان بقاؤها وذيوعها رهنا برضاهمعنها قبل رضى الهيئة الناخبة الختارة . وتلك آفة للديمقراطية الحديثة 
لاندرى كيف يطاق الصبر عليها ولا كيف 0 الزمان فما يعابل من الخير والاطوار 

يستبشر قوم برواج الآداب المسرحية ولا أرى فى رواجها الا علامة من علا 00 عن 
القراءة وانعام النظر » ويستبشر آخرون بكثرة الموجزات الى تلخص بدائعالقراتح ولا أرى فى كثرتما 
الا علامة أخرى عل ذلك الكسل الو : خب » فكان هبوظ درجة الآداب تبعلازدياد قرائها حين يكون 
أوائك القراء من أشباه الامبين 56 طلاب اللغو وتزجية الفراغ » وكائن فكرة المساواة قد هبطت 
بالأعلى الى مقام الآدنى ول ترتفع بهذا الى مقام ذاك ! نام الاغار قانعين باقدارهم ا فى 0 
المزايا الفكرية والفضائل اانفسية » ووقر فى أوهاميم انيم انداد اكبر كير فى الذكاء و١‏ 

عنده الا أن يسلهم وينقدوه ولاحق له فى أن يقف 0 موقف الاستاذ من المتعلم 9 5-7 

المسترشد . . . ولا شك فى أن ساطان الشعب هوخير نظام عرفه الناس بعد من أنظمة الحم واساليب 
سباشة 0 » ولكن هذا الاثر الذى جناه على الآداب والفنون حق ق أيضاً لا شك فيه 

وف أودبا اليم أدباء مشوورون يقرءون فى أنحاء العم بأسره » ولكن ليس بين هؤلاء المعاصربن 
الذين قرأت لهم من هو أجدر 0 من ايبائز الكاتب لاد ومرجكفسك الكاتب الرومى 
وراندللو الكاتب الايطالى . لانهم أكرم أقدار على انفسهم وائزه أقلاماً عن محاباة الشبوات وتمليق 
الجهالات من عامة الكتاب الغربيين ؛ ولست أعرف سيا خاصاً لذلك الا انهم نشأوا فى أمم مختلفة 
بين امم أوربالم يسيطر فيا ساطان الشعب على الآداب والاقدار ولم يسحب على الاقلام سنة 
المساواة والابتذالم سحي على الام السابقة فى الحسكومة الشعبية والتعليم 

وبعد فول الصحافة هى ااتى أوجدت هذه الخالة أو هى المسثول الاكبر عنها ؟ لا أظن . فانها حالة 
إععمت الكتب والصحف وشاعت بين لأمتقات ماكان له موعد مرسوم ومالم يكن له موعد للصدور. 


- ١؛محاس‎ 


وبحب أن نذكر هنا أن الصحافة هى اقدر من غيرها على علاج هذه الحالة لانها تستطيعان تحمل الجيد 
على الردىء فيحمله معه ويستميلاليه جمبور القراء شيئا فشيثاً ؛ ولو علىسبيل التجربة وحب الاستطلاع 
( عن الجلد الخامس والثلائين ) 


هل تلوم نيمضت الاتراك 9 
بقل فياسوف العراق السيد جيل صدق الرهاوى 
خاض الاتراك معمعان الحرب العالمية مؤملين لانفسهم النصر المبين فى جنب المانيا لشدة ثقتهم 
بمقدرتها واجهزتها وعددها وضخامة جيشها ونظامه الاجد فاصابهم ما اصابهم من الفشل والاندحار 
وضياع الشرق العربى برمته . واحتلت عاصمتهم جنود الخلفاء وطمعت فيهم الإونان وزحفت تكتسح 
بلادهم الداخلية حتى غلب الظن يومئدذ ان لاقيام لهذا الجسد المشلول ما حاق باعصابه من الوهن وأنه 
يضمحل يا تضمحل النجوم التى تصادمها نجوم | كبر منها فى السماء وهى ( النجوم الوقنية ) 
الاواميس قضت ان لا يعيش الضعفاء 
ان من كان ضعيفاً أكلته الاقوياء 
ولكن الرماد الذى ترام فى مكان الحريق الممائل لم يخل من جمرة إذا تفخ فيها النافخ تأجيجت من 
جديد فكانت قوة كبيرة تستطيع عمل شىء جال . وهكذا كان الامر فان الغازى مصطفى كال نفيخ فى 
روع الآمة التركية من روحه تلك الروح الكبيرة وهو مزل عما كانت تكيده له الخلافة فى دارها حتى 
أحياها ورأب صدعبا واسترد بما جنده من فلول الجيش المدحور ‏ وهولايملك إلا عزمه ‏ ما احتلته 
اليونان من بلادها وكان الفوز باهراً وباهراً جداً ! كبرته الامم جمعا, 
لاحب الزحفاغياً جند له عظموت 
الجند الموت بحيا واللحياة 2 يموت 
ورأى الغاذى ومن الف حوله من اولى الارواح الكبيرة والآرا, الحرة الجديدة والنظر البعيد 
الوقاد ان الامم الجاورة لأمتهم قد تنتهز الفرصة فتمزق احشاءها قبل ان تشتد اعضادهم للذود عنها 
ويجمعوا امرهم للدفاع » وان الداء العياء فالششعب هو الجهل والقسك بالعاداتالضارة والتقاليد المشبطة 
للعراكم وان الخروج بالتدري من الأة التى ساخت ارجلهم فها منذ العصور العديدة لا يحديهم فى 
مثل موقفهم فببوا هبة واحدة واوسعوا الخطى وركضوا الى الامام متواثبين واخذوا بايديهم المعاول 
بجدمون بها كل سد يقف دون تقدمهم ؤينسفون كل قديم رث علتهم السسنون ان لا خير لمجتمعهم 
منه ؛ مبدلين إياه بكل جديد اختاره الغريون لانفسهم بعد اختباراتهم الطويلة فى معترك الحياة 
وأول ما أجهزوا عليه هوالخلافة ميراث الماضى والعقبة الكا"داء دون رقهم الذى اعتقدوا جيداً 
أن لاحياة لم فى المستقبل إلا به فابطلوها وجعلوا حكومتهم جمهورية واختاروا لرياستها بطل الوضة 


11ت 


مصطفى كال ثم أبدلوا الجلة ( قانونهم المدنى ) بقانون سويسرا مع تعديلات توافق نفسية الشعب 
الترى وعدلوا نظام الزواج والطلاق والارث وصدعوا بسفور النسا. وأبطلوا الحجاب الذى كان 
سداً بين اختيار الاب ومن تلائمه من الزوجات وسياً لشلل نصف الشعب ووصمة فى صحيفة 
الانسانية , ثم حظروا لبس الطرابيش والعام مبدلين اياهما بالقبعات فأتموا شيههم بالامم الراقية من 
كل وجه وفعواكل فتنة قامت فى وجه نهضتهم » وعقدوا فى الآخير اتفاقية مع السكومة العراقية 
والانكليزية ؛ وهذا خير ما عماوه لانفسهم 

أما دوام هذه النهضة فليس للانسان ان يتتبأ بما سوف تاده الآيام والليالى فيقول سيكون كذا 
وكذا . غير انى أظن ‏ ولايغنىالظن عن العم أنها ستدوم لان القائمين بامرها يمهدون لدوامها السبيل. 
نعم إنكل نبضة سريعة طائشة يعقبها ‏ ثىء منرد الفعل؛ وقد حدث هذا الرد فى صورة الثورة الكردية 
وحدثت كذلك مؤامرة لاغتيال الغازى . ولكن الجمهورية كانت متيقظة فقد قعت الثورة واطفأت 
جذوتها وكشفت التستار عن المؤامرة قبل أن ينفذ سهمها وجازت العاملين فها وأخذت لنفسها الحيطة 
الكافية لما عسى أن حدث من هذا القبيل فى مستقبل الأايام 

وربما حدثت ف الانى أحداث شببة بهاتين ولكنها تبقى عاجزة عن تغييرشكل الحكومة وارجاعبا 
الى ما كانت عليه من الملنكية ووقف البضة او قليها إلى الرجعة؛ حتى ولو اغتيل الغازى ‏ لاسمم الله - 
فان فكرة الجمرورية قد تأصلت فى أدمغة شباب القوم وجرت كالتيار الكب ربا فى أعصابهم 

والخطركل الخطر أن يثور الجيش عل النظام الجمهوزى ويقلبه ظبراً لبطن وهذا مستبعد لآن جميع 
ضباطه من الذين أخلصوا له يفدونه بأرواحهم اذا رأوا ما يمس كرامته؛ وكيا مضت السئون ترصنت 
الجمبورية اكثر من ذى قبل وقل الخطر 

كل اولئك يحعلنى اظن أن نبضة الاتراك ستدوم وتكبر وان الحرب المشبوية بينهم على النظم الرثة 
القدرمة والعادات الموروثة البالية والتقاليد الضارة ستكون اشد مما هى الآن» وان الجيل الأتى سيكون 
١‏ كثر تمسكا بالجمهورية فانه يكون قد شنأ علمها وابعد عن العادات المنافية لها تلك القيود المثقلة كاهل 
الجتمع متتجبزا بسلاح العم الحديث على اختلاف صنوفه متأهبا لدرء الطوارىء وتخفيف شدتها 

وليس هناك ما ببدد النبضة إلا حرب عالمية اخرى أو حرب خاصة جديدة ففى هاتينالحالتين قد 
يشر الساخطون ‏ وهم غير قليل ‏ الفرصة ويعملونللايقاع بها فيداخلينها واشغالالحسكومة باطفاء نار 
الفتنة ‏ الىتكون قد اندلعت السنتها فى داخلالبلاد عن إدارة الحرب ف الخارج كاينبغى ودرء غوائلها 
فلا تستطيع ان تصرف جميع مالها من القوة فى مقاومة قوى الاعدا, المناوثين لها يمدافعهم ورشاشاتهم 
وطياراتهم ودباباتهم واسطولم. وهذا الخطر ‏ وان كان كبيراً ‏ لاينتظر وقوعه لآنالحكوماتالمتيقظة 
تحسب لكل حالة حسابها ولا تغفل ما من شأنه ان يفكك اوصالها ويحلب علها الويلات فوق 
الويلات» والتاريخ - وهو يكرر نفسه ‏ شاهد علىان الام الصادقة فى مبضتها لا موت نبضتها بالحروب 
سواء أكانت داخلية ام خارجية » مثال ذلك الأآمة الفرذسية والامريكية فى حرويهما بعد نمضتهما 

( عن المجلد الخامس والثلاثين ) 


بوم اس 


السعادة وأركانها الاربعة 
بق أمين الريحاني 
قلا تجد فى حياة المرء نعما لا يحول » أو بؤساً لا يزول . فقد تجى, قسمة بعض الناس مناصفة من 
الاثنين »وهم مع ذلك يتذمرون ٠‏ وقد بجىء النعيم واجدا فى كفة آخرين » وهم مع ذلك غير راضين . 
أما القسم الا كبر من اخواننا فى الانسانية فهم الذين يحق لحم التذمس » لوكان التذمى يفيد , لآن 
نصييهم من البؤس كان 
كيف التوصل إذآً إلى عكس هذه الحال ؟ كيف السييل إلى ترجييح النعيم فى قسمة الناس أجمعين ؟ 
ان الخالين » ولا ريب » يتعاقبان فى حياة كل إنسان 
وليس النسيان طوع الارادة . فالمر, ينى أيام بؤسه ما لقى من نعمة وهناء ( حتى أبوب الصديق 
نسى ذلك ) وقلما ينسى الانسان حين سعادته انهكان من المظلو مين البائسين . أى انه ينكر فضل الرمان 
عندما يقلب الزمان له ظهر الجن . قد ملا* أبوب الارض صراخاً وتذمراً لآنه » بعد نعمة سابقة » 
| بتلى فى ماله وفى جسده . ولو ذكر الاولى لانت عليه الثانية 
ولكن اكيم والجاهل فى هذا سواء. لذلك نطلب للاثنين حماية العلى والشرائع والدين . لان با 
يعم النعيم » ويخف البؤس » بقدر الامكان» فى حياة الافسان 
أجل أن الواجب الاول على الدين والعلم والشرائع هو أن تساعد فى تحقيق أمل المصلحين الاعلى » 
وهو أن يكون الخير الا كر نصيب العدد الاكبر من الناس . ولا ريب اننا سائرون فى هذا السبيل . 
لا ريب عندى أن عدد الذين يتقاسمون اليوم النعيم والبؤس ثم اكثر جداً من عدد أمثالهم فى أيام 
توت عنم آمون . وسيزداد هذا العدد» وسيرجح فى القسمة الهناءكليا تقدمنا فى العلم وفى الاصلاحات 
الاقتصادية والاجتماعية 
أما أسباب هذا التقدم فن أمها إصلاح الانسان نفسه . وأ ما فى هذا الاصلاح هو أن يعلم 
الحقيقة ويعمل بها . وهذه الحقيقة هى أن هناء العيش لايقوم بغي أركان أربعة هى : صعة اللنسد , وصمة 
العقل , وصحة الرو ح » ثم اليسر أو الاستغناء . قد تتعدد الطرق الى ذلك ؛ وقد يختاف فى بعضبا الحكاء 
ولكنى أقدم للقارىء ما هو عندى فى أعلى منذلة من اليقين ‏ وجله ثمرة الخبر والامتحان 
9 كيف تحفظ » أوكيف تستعيد » الصحة والعافية ) 
١-لا‏ تعود نفسك الآدوية والمقويات 
- لا تلجأ فى تخفيف ألم ؛ أو فى إزالة هم الى المدبات والخدرات 
م لا تتعود الوادة فيا تعتقده لازماً لصحتك 
؛ ‏ لا تسترسل ف الماذات » ولا تطلق العنان الشبوات 
و - تم مبكراً وقم مبكراً 


إاواد 


5- عود نفسك التنفس تنفساً علا بضع دقائ ىكل يوم . قف أمام النافذة أو فى الواء الطلق 
واملا' رئتيك من منخريك وافرغهما من فك 

7- كل ما تشتبى نفسك» ولا تأكل لتشبسع . لتكن القاعدة انك عندما تنهض مرى المائدة 
لا تشعر بأن لك معدة . واذا انخرف مزاجك اذكركلة النى عمد (ص) واعمل مما : « المعدة يبت 
الدا, والخمية رأس الدواء » ١‏ 

أسبوعاً أو أسبوعين فى أول الرييع 

- عود نفسك الرياضة فى العراء كأ تتعم السباحة مثلا ‏ أو الصيدء أو ركوب الخيل» أو 
ه التائيس» . واذا كان عملك أو حالك لا يسمح بذلك فارس قبل النوم وعندما تنبض فى الصباح 
بعض الكركات ترويضاً الجسد 

٠‏ - اغتسل بالماء البارد صباح كل يوم » واذكر وأنت تتشف ان جسذك هيكل مفدى فاحفظه 
سلما طاهراً نقيآً 

١١‏ - امش الى عملك» أو امش نصف ساعة فى الاقلكل يوم » تستنشق هواء الصباح نترقص 
الحاة فى دمك: وينور الورد فى خديك . امش وأنت مدرك انك جزء صحيح سليم من الكون . 
امش وفى خطواتك »وف قلبك» خفة الطيور » وطرب الطيور .ولا بأس أن تصفر ولو خفضاً لنفسك 
فتقلدها فى تغريدها الفجر وللشمس 

رأيت ذات يوم شابين يتصارعان؛ فقال المشاهدون للءذلوب : لا كنك أن تغلبه وهو يتتمرن 
ويمثى » ويغطس ف الماء البارد كل يوم : 

وهناك فى حفظ الصحة وصية أخرى » وهى الوصية الاخيرة . قد أشرت فيا تقدم الى التذس ولم 
أذكر الحسد شقيقه الاول . فالتذمص اذا كنت مريضاً يزيد فى مرضك»ء واذا كنت فقيراً لا يغنيك 
وقد يزيد فقرك لأنه يبعد عنك الاصحاب ؛ وفهم من يستطيع مساعدتك . واذا كنت فى محنة فالتدصس 
لا يزيلها ولا مخففها ١‏ 

أما الحسد فقد يذهب بكل جمال بشرى ‏ يحمال الروح ؛ وجمال العقل » وجمال الوجه أيضاً » ياك 
إذآ والتذمص وإياك والحسد 

هذه الوصايا الصحية تغنيك اذا واظبت عليها عن الطبيب » وهى الركن الاول للسعادة 

ان هه 

أما صحة العقل وما يحىء معها من القوة وأصالة الرأى والحكمة فقوامها المطالعة والتفكير 

١‏ - طالع ولو ساعةكل يوم ما يلذ ويفيد من الكتب وانجلات . قلت : ما يلذ ويفيد , فلا تضجر 
إذ ذاك » ولا يذهب وقتك سدى 

؟- تجنب الروايات المهيجة للاعصاب والمثيرة للشبوات 

«- لا تنظر إلى الحياة ومشاكلها من وجهتك الخاصة فقط ء بل انظر الها من وجهة جارك 
ووتهة حمنك أبن . واذكر ان لكل مسألة وجهين على الأقل 

؛ - كن منصفاً في أحكامك , مخلصاً فى:آرائك » صادقاً فى أقوالك , عادلا حت فى تفسك 


ةج | سم 


ه ‏ لا تدعالصغائر ترك فتضعف بتكرارها المناعة النفسية فيك فلا تقوى إذ ذاك على مقاومة 
الكبائر المفجعة 

* - أدخر من قواك العقلية والروحية لأإيام الحن والكروب 

+ اخل بنفسك ساعة أو نصف ساعة كل يوم قنسترح عقلياً وجسديا . واذا كنت مضطرب 
البال؛ أو مكتئباً : أو غاضباً , فبذه الساعة تعيد اليك السكينة والرضى 

واذكر ان فى مضمار الحباة تتبارى العّول على الدوام » وان الفوز للعقل القوى المرن المجرب » 
السريع فى التفكير » الدقيق فى التحليل » فيحيط علاً بالامور , وينظر دائماً إلى ما وراء الظاهر منبا . 
ان لثل هذا العقل الغلبة فى صراع العقول 

ع ع 


أما الصحة الروحية فركاها الاول الابمان بالله . ولكن هذا الايمان لا ينفع إلا اذا تمثل فيحالك » 
وفما يربطك بالحياة وبالكون » أى فى الشوق الذى يتمثل فى الحب » وفى الحب الذى يربطك بالحياة » 
وبألامل الذى يربطك بالكون 

عندما تخلو بنفسك إذآ » اجلس مستسلياً مسترخياً عقلا وجسداً . ثم اغمض عينيك ولا تفكر فى 
شىء . وبعد الاستراحة ؛ وأنت فى فيض من الاثير الطيب » ابتدىء بتأملاتلك الروحية 

تأمل نفسك جزءاً من الكون اإذ ىكله نور وصحة وقوة» وقل : اللبم زدنى قوة وصحة ونور » 
ثم تأمل نفسلك جزءآ من الجتمع الانسانى الذى ينبغى أن يكرنكالجز, الاول صحيحاً سليا وقل: 
سأبدأ الليم بنفسى قتصلح نفس جارى . ثم تأمل نفسك جزراً من أسرة تقاسمبا تبعة الحياة» أو تدير 
شؤونما » وقل : عو نك اللوم فىكل ما فيه حب » وتساهل » وحكمة , واعتدال 

جع 

بقى الفقر» أو الاتكال المادى » قبو وأن سل الجسم والعقل والروح ؛ مم السعادة . وما الترياق 
لهذا السسم غير العمل الذى ينيغى أن يكون مقروناً دائاً بثلاثة هى : كرامة النفس » والثقة بالنفس » 
:والاتكال على النفس . واذا فشلت في مساعيك أولا وثانياً وثالثاً » فاذكر أن لاثى, يدوم غير دولاب 
الحظ الذى يدور على الدوام » على انى لا أنصحك أن تتكل عليه فى غير أمل مقرون بعمل 

واذا أفلم سعيك فلا أوصيك بالقناعة لانى أعلم أن القناعة سجن الآمال » ومر بط الول . أجل » 
ان المرء لبيدد قسما من سعادته فى العمل الداثم ءا انه بحد السعادة الكبرى فى النجاح المستمر 

ولكنى أقول للك : اقنع بما تحرزكل يوم » بل بجبدكل يوم وان لم يثمر» وثم راضياً مطمئناً » 
وائقاً بالله وبنفسك ء فتنبض وقد تجدد فيك العزم والنششاط لاستئناف العمل 

انى فوق ذلك أذكرك بهذه الكلمة البليغة الميلة : « ان الغناء لفى الاستغناء » . أما اذا أثريت فلا 
يفوتنك ان الثراء مثل الفقر يذل صاحبه اذا كان لا يبذل منه فى سيبل الخير العام ؛ وفى سييل البؤساء 
وامحاويج من ذكى ماله حسنت حاله . واذكر ‏ قبل الوداع ‏ أن المباراة فى مضمار الحياة تشمل 
الارواح » وآن خيرها المباراة فى المدرات . جعلك الله من أربايها » وأنت من المغبوطين السعداء 

( عن المجلد السادس والثلاثين ) 


سي باع | د 


النفلوطي . شوقي . حافظ. مطران 

كيف يفكر الاديب وكيف يكتب وكيف تؤاتيه المعانى والألفاظ ويعينه الخال على بلوغ الغرض؟ 

نظن انكل ناشى. بود لو يدخل إلى سريرة الشاعر أو الكاتب لكى يقف منها على تلك الطريقة 
أو ذلك الأساوب الذى يتخذه الاديب فى [تمام عمله . بل نظن أيضاً ان جميع القراء يإذ لهم ان يعرفوا 
ه أساوب العمل » فى هذه المصانع الذهنية التى تمدم من آن لآخر بالقصائد والتحف الادبية الاخرى 

إذاك رأينا أن نقتيس من أحاديث الحلال مع كبار شعرائنا ومن مقدمة « النظرات » للبرحوم 
المنفاوطى ما يكشف للقارى. عن طريقة التأليف عند كل منهم ثم نعلق على هذه الاقنباسات بما يعن لنا 
من النظر فى نفسية الاديب 


مماقى فى التارلى 
قال فى مقدمة « النظرات » : 


يسألنى كثيرٍ من النأس كا يسألون غيرى من الكتاب كيف ١‏ كتب رسائلى كأنما ببريدون أن 
يعرفوا الطريق التى أسلكها فيسلكوها معى » وخير لحم ألا يفعلوا . فانى لا أحب لهم ولا لأحد من 
الششادين فى الادب أن يكو نوا مقيدين فى الكتابة بطريقتى أو بطريقة أحد منالكتاب غيرى . وليعلبوا 
انكانوا يعتقدون لى شيئآ من الفضل فى هذا الام انى ما استطعت أن اكتب لمم تلك الرسائل بهذا 
الاساوب الذى يزعمون انهم يعرفون لى الفضل فيه إلا لانى استطعت أن أتفلت من قيود القثل 
والاحتذا, . وما نفعنىفى ذلك ثىء ما تفعنوضعف ذا كر قى والتواؤها على ويجزها عنأن تمسك الا من 
المفردات النى كانت تمر نى . فلقد كنت أقرأ من منثور القول ومنظومه ما شاء الله أن أقرأ ثم لا ألبث 
أن أنساه فلا يبقى فى ذا كرت إلا جمالثاره وروعة حسنه ورنة الطرب به» 

ثم يقول فى وصف طريقة الكتابة : د انى.ما كنت أحمل نفسى على الكتابة حملا , ولا أجلس الى 
منضدق مطرفاً مفكراً 0 وأى الموضوعات أيجب ب وأغرب وألد وأشوق وأا أعاق 
بالنفوؤس وألصق بالقاوب ؟ بلكنت أرى فأفكر فأ كتب فأنشر ما ١‏ كتب فأرضى النساس مرة 
وأسخطهم أخرى من حيث لا أتعمد سخطهم ولا أتطلب رضامم » 

اصمر شوق بلك 

سألدحررالهلال : ه هل يمكنك أن تصف لقرائنا كيف تشرع فى نظ القصيدة وكيف تحس بالوحى» 

فقال : « أول ما يخطر لى حينها أفكر فى قرض الشعر ان اجمع النقط الحامة التى أرى اليا من 
القصيدة فاذا انتظم لى هيكاها من هذه الناحية اخترت لكل قصيدة رويها وبحرها الاذين توخى إلى 
أذني ونفسى انهما ينبضان بالموضوع . وأعظم ما اكون ارتياحاً الى قول الشعر بعد متتصف الليل إذ 


يحد الخيال مسرحا متسعاً فى هدوء اليل وسكونه . لكن ذلك لا بمنمنى ان أقول الشعر اذا جاش به 
صدرى فى كل وقت وف كل مكان لا يشغانى عنه شاغل حتى فى الجالس والمحافل » 


مافظ بلك برقي 

قال محرر الحلال لحافظ بك : « أود لو تشرح لى كيف تنظم ؟ هل تفعل ذلك عن تدبر و روية 
وتمهل أو تنظم الشعر على البديهة طوع الطلب ؟ أو تنظم بقاهر من نفسك يقسرك على النظم ؟ أو تنظم 
وكأنك نحل كا خواطر تجى. وتروح ؟» 

فقال بعد أن أخرج ورقة من جيبه بها نحو خمسة أبيات أو ستة :ه نظمت هذه الابيات أمس ثم 
وقفت قرحت ولا أدرى متى أتم القصيدة ولكنى أؤكد لك وأنا اكليك الآن ان عقلى يشتفل وحده 
باتمام القصيدة ولا بد انى بعد ساعة أو يوم أو بومين ستهجم على المعانى فأتمها . وهناك عوامل تجعانى 
أجيد . منها أن | كون فى حالة من الشجن تجاوز الزن او ١‏ كون مضطراً متعجلا أو اكون فى أرق . 
أما الصفاء والانس والفرح والسير فى الرياض وعند الماء والشجر فتحدث فى نفسى حالات لا تؤاتينى 
على النظم . فأنا لا أجيد القصائد فى التهانى نفسما إلا وأنا حزين . وأنا أومن بأن لكل شاعر شيطاناً 
لانى اكاد اسمعه همس فى أذ المعنى وأحياناً يضرب فيغاق على . وأنا أقيد همساته بيت اكتبه فى 
القهوة وآخر | كتبه وأنا بالقطار وآخر وأنا أحادث الاداب . .. ومن عوامل الاحسان والاجادة 
عندى أن تُكون هناك مجاراة كأن ينشد معى شاع ر آخر , 


ليل بك مطراده 

قال رر الهلال : وكيف تنظم الشمعر : عفواً وبداهة ؟او باستعداد وتحضيرة وفى أى وقت ومكان 
وفى أية حالة نفسية ؟ » 

فأجاب مطران : « عندى نوعان من الشعر الاول شعر الطلب فى المدح والرثاء ونحوهما وهذا 
لا يكلفنى جهوداً للأنى لا أتعنى فى اتقانه فأ كتبهما يتفق 

« أما النوع الثانى فهو الشعر الفنى وهو يحدث لى وكأنى حسب الظاهر أختاره وائما هو فى الواقع 
بايحاء قاهر من حادثة أو قصة أو غاية اجتماعية أو سياسية مخطر لى تأييدها والدعوة الها . وعندئذ 
تجتمع فى ذهنى ع جملة أيام فكرة القصيدة بمجموعها ؛ وأحيانآ أدون ما يخطر الى منالافكار بشأنها 
فى قالب النثر ثم أعود فأنظمها وأحياناً لا أدون هذه الافكار . ولكنالمهم ان خاتمة القصيدة أو الغاية 
المنشودة تتكون حاضرة فى ذهنى قبل الشروع فى النظم . و معظم نظمى فى الصباح . وأحيانا أنشد الخاوة 
الذهنية فى قهوة ولا يعوقتى عن النظم عندئذ كلام الاشخاص أو لعيهم النزد او الموسيقى . وأنا أعيد 
النظ كثيرا فم انضم ولا أتعجل . ولكن هناك ظروفا كانت تجعانى أحسن النظم فأوفيه حقه ول وكنت 
مع ذلك مستعجلا . فلنا مات صديقى شبلى شميل مثلا حزنت علينه جدا ونظعت رثا فيه ف يوم 
واحد ولكن هذا اليوم كان يعدل لدى ثلاثين يوماً فقد خرجت منه مجهوداً مقتولا. وكذلك حدث 
لى فى وفاة كل من صديقى أبرهم اليازجى ونجيب الحداد, 


ب اوها ب 


فهر وتعليق, 

اتفق هؤلاء الاربعة فى مىء واحد وهو انهم لا يتعمدون الكتابة . ولكاهم مع ذلك لا يكتبون 
عفو الساعة . فشدوقى: وحافظ ؛ و مطران يض ع كل منهم ترسيم القصيدةكا يضع المهندس ترسيم البناء قبل 
الشروع فيه . ولكهم لا يشرعون عن عمد بل يتركون المعانى تطرأ وتخطر فيقيدونها 

ولننظر الهم بترتيهم . ققد ذكر المنفلوطى انه قرأ كثيرا ولكنه نسى ما قرأه وعلل ذلك بأن 
ذاكرته ضعيفة . ولكن الواقع اننا لا نشبى شيا نقرؤه وانما هو يندس ف العقل الباطن ويبقى فيه 
مدخرا استطيع أن نستنبطه منه عند الحاجة . وقال ايضاً انه لا يكتب عن عمد . ومعنى هذا انه يترك 
الفكرة تختمر فى عقله الباطن حتّى اذا أتمت حضانتها وجمعت الها قرائنها طمت به واحتاجت الي المنفذ 
وعندئذ يرى نفسه مضطرا الى الكتابة التفريج عن هذه القوة احتبسة 

أما شوتى ققد اختصر الوصف ولكنه باح بأن المعانى تجيش بذهنه فى منتصف الليل أو بعده أى 
عند الارق . فهو فى هذا مثل حافظ . ونين جميعاً نعرف من اختبارئا للا'رق اننا تأرق لان الخواطر 
تتوارد بقوة واطراد لا نستطيع ضبطبما . واذا كانت هذه المواطر ضعيفة فالاغلب انها تساعدنا على 
النوم لانها تنساق انسياق الح ولكنها اذا قويت منعت عنا النوم . بل الحم نفسه اذا قويت خواطره 
أيقظنا ونبينا . وقد باح ايضا بأن الشعر بحيش بصدره والجيشان يدل على قوة محتبسة هى قوة 
العقل الباطن 

أما حافظ فقد أجاد كل الاجادة فى وصف نفسه وقت التفكير . فهو يرك الخواطر تنساب 6 
تشاء فاذا القع له خاطر دونه . ثم صرح ايضاً بأن الشجن والارق يساعدانه على اقتناص المعانى . وهذا 
معقول لان الحزن يدل علىقوة محتبسة نعبر عنبا أحياناً بالبكاء أو النبوض والمثى ولكن الشاعر يمكنه 
ان يعبر عنها بالشعر لان هذا هو أسلوبه؛ أما الارق فيورد الخواطر الكثيرة 

وأجاد حافظ ايضآً فى قوله بأن وقت الانشراح لا يساعده على قرض الشعر . وهذا معقول ايضاً 
لانه ما دامت الخواطر تحتاج الى قوة تبسة وهذه القوة لا تحتبس اذا كنا منشرحين نحد مشتهراتنا 
فى الملاذ التى نباشرها من طعام وأنسة اخوان وخضرة ونحو ذلك . اما الحزن أو الغضب أو الهاراة 
أو العجلة فانها تحدث لنا رغبات مقهورة نكبتها فى أنفسنا قنستحيل قوة أى عاطفة تحتاج الى التفرييج 
ورجل الفن ينفس عن هذه القوة بتأدية فنه 

وكذلك مطران أوضم بأنه يقرض الشعر بايحاء قاهر ليس له ساطان عليه وان الحزن الشديد يوم 
وفاة صديقه الدكتور شميل قد جعله بجيد لانه بدلا من أن يستسلم للدموع وى أفر ج عن ضيق 
0 الحزن التى عنده بتأليف القصيدة وخر ج منها كالرجل الحزون يبك حتى يكاد يقتل نفسه 
عن البكام 

وعبرة ذلك كله أن العمل الفنى الراقى تحتاج لاجادته الى جملة أشيا, اهمها : 

أولا : انه لا يكون متعمداً مقصوداً عن وعى . ولا يأس من أن يقصد الترسيم الاو . ولكن 
معظمه تم بالعقل الباطن خواطر تطرأ على الذهن فى مدد مختافة 


م اع | لد 


وثانيا : انه حتاج لاجادته الى قوة محتبسة من حزن أو رغبة مقهورة او نحو ذلك لان هذه القو” 
تجعل العقل الباطن ينشط ويحاول أن يطرق باب لتنفيس فاذا وجمه صاحبه نحو الشعر وجد فيه مقنعً 
وثالثاً : ان العمل الفنى يحتاج الى حضانة وكأن الغرض فها إب>اد قوة أى عاطفة للعقل الباطن 
لكى « بجيش ء كا يقول شوق . وهذه القوة حتاج الى مدة . ولكن اذا كانت العاطفة شديد ةكوت 

الصديق مثلا فان القوة تجيش بسرعة وتؤاتى صاحبها على تأدية عملهيا حدث لمطران 
( عن المجلد السادس والثلاثين ) 


ماذا يقرأ الجمهور 
تحربة للسير ارئوركيث 


السير ارثور كيث عالمم كير يختص تقريبا بالبحث عن اصل الانسان وتطوره ولكنه لا يخثى 
الدخول فى حوث أخرى ليس لها علاقة بموضوعه الاصلى . وقد طرق موضوعا طريفا وهو البحث 
عا يقرأه المجهور الانجليزى » وقام لتحقيق ذلك بتجربة حسنة يمكن القارىء الذى يريد أن يقف على 
مايقرأه المجهور المصرى مثلا ان يقوم بها ايضا ويعرف منها اتجاه اذواقنا وميولنا 
وقد مهد لتجربته بكلمة قال فيبا: « هل الانسان كائن عاقل يعتمد على ذهنه ؟ أن كثيرين من 
فلاسفتنا المشبورين قد نفوا ذلك عنه بلبجة التأ كيد ولكنا نسير فى هذه الحياة ونحن واثقون مخطأ 
فلاسفتنا ولو الى حد ما . ولكن مادو هذا الحد؟ وكيف نبتدى الى الحقائق التى يمكننا ان نعتمد عليها 
فى الاجابة عن هذا السؤال ؟ 
يبدو لى انه يمكننا ان نظفر يحواب لهذا السؤال بطريق لم يكتشف ويدرس بعد . أليس فى 
الصحف الى نقرأها كل يوم مايظبرنا على ميولنا الطبيعية وبناء عةولنا ؟ انى واثق بان الصحف اليومية 
. تعكس عقلية القراء . فان بين حررى الصحف منافسة حادة فى تزويد الجرور بالاخبار التى يثشتاق 
اليها . ويمكن ان يوجد محر ركبير ينشد تربية قرائه , ولكن أمحرر الناجح الذى سبر غور الطببعة البشرية 
يقدم الجمهور مايسيغه . ومعظمنا ينتقل من جريدة الى اخرى الى ان بقع على احدى الصحف الى 
تداق أذواه . وبذلك يمكننا ان نقول ان صحف البلاد توضم لنا عقلية السكان 
دواذا مجح أحد انحررين فىاصابة ذوق امجهور فسرعان مانجد شخصا آخر قد برع فى فهم الطبيعة 
البشرية ؛ نعنى به التاجر صاحب الاعلانات . فاننا يمكننا ان نعرف مننقائص الانسان وتقلبات أذواقه 
:وحاجات جسمه وعقله من أعمدة الاعلانات فى الصحيفة يا نعرفها ما يكتب فيها باشراف انحر ... 
وبعد هذه المقدمة المخيرة عمد السيركيث الى شرح تحرته . فانه اختار خمس صحف ورتب 
أخبارها واقو الها واعلاناتها . وهذه الصحف النس قد اختارها بحيث تمثل الرأى العام الانجايزى 
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فن جمينع الطبقأت . وهذه الصحف هى : جريدة من جرائد الصباح الحترمة ( وأغلب الظن أنه يقصذ 
ما التيمس ) » وجريدة أخرى من جرائد الصباح العامة التى يقبل عليها اجمهور وجريدة من جرائد 
الاحد التى تنشر فى الاقالم 2 م جريدة الماتشستر جارديان وهى جريدة الطبقة المستنيرة فى شمالى 
اتجلتراء وجريدة الافننيج نيوز وهى اوسع الصحف المسائية انتشارا فى لندن 

وأول مالاحظه السير كيث ان هذه الصحف تكاد تكون خلوا من اخبار الب والاحسان أو 
هى لم تزد عن جزء من مائة من الاخبار . ولكنه عزا ذلك الى ان الصحف تتحاثى هذه الاخبار لانها 
تعرف انها اذا قيحت هذا الباب لم تنسع اعمدتها لطلب الصدقات من اجمعيات الخيرية وما شاكلها 

ثم نظر فى الدين فوجد ان جريدة الشمال تخصص من صفحاتها واحدا فى الماثة لاخباره ينها صميفة 
لندن ١‏ الحترمة » ل تخصصلهذه الاخبار سوى بر. فى المائة . اما الجرائد الاخرى فليس فيبا ثىء من 
الكلام عن الدين . وقال السير كيث عن هذه النقطة : ه واضح من هذا ان الصحف لا تمثل افكارنا 
واحساساتنا الدينية من حيث العمق او النشاط لانى اعتقد انها تشغل | كبر من واحد فى المائة من 
انتباهنا اليوى ٠‏ او هل نحن لا تومن حقيقة بالدين ندعى ؟ » 

ثم بحث عن العلم فوجد ان صحيقة الشمال تمتاز على صحيفة لندن « انجترمة » من هذه الناحية فان 
العلم بتحين من أعمدتها فى المائة بينها هو نصف ذلك فى صحيفة لندن . اما فى الصحف العامة الاخرى 
فالعلم لا يتحيز منها سوى ١‏ ف المائة . وصحف الاحد لا تخصص له سوى نصف فى المائة وهذا مع 
العلم بأنه تسامح فى معنى د العلى» فضمنهكل شىء كتب فى هذه الصحف عن الصحة والطب وقصص 
التاريخ الطبيعى والتنبؤات عن الجو 

ولكن القارىء يمكنه أن يكون على شى, من « النشاط الذهنى » ولو لم يقرأ العلم . ففى الصحف 
أشيا, أخرى غير العلم جمعها السيركيث تحت عنوان « الاخبار الذهنية » وه : المقالات الافتتاحية 
مهما كان موضوعبا والمقالات الادبية والوصفية وال تعالج الموضوعات العامة ونقد الكتب واخبار 
التعليم وتقاريره والقصص والالغاز المتقاطمة . فوجد ان جريدة الشمال تخصص م١‏ فى الماثة منما لهذه 
الاخبار تليها فى ذلك جريدة الاحد الثى خصصت ٠١‏ ف المائة منها ثم جريدة المساء فى لددن وقد 
خصصت ,ر فى المائة ثم الجريدة « امحترمة » التى خصصت ‏ فى الماثة ثم جريدة الصباح العامة وقد 
خصصت ١‏ للنشاط الذهنى » ه فى المائة : 

وبحث الفنون فوجد أ نكيتها فى الصحف انس لا تزيد إلا قليلا عن العلم . فاين تتكون إذن 
سائر أعمدة الصحف وماذا يقرأ القراء فيها ؟ 

يقول السيركيث أن معظ ما تمثلىء به اعمدة الصحف ينقسم الى ثلاثة أقسام هى : 

١‏ الصناعة والاعمال م الرياضة يحميع انواعبا م - الحوادث والبوليس وانحام 

ققد وجد أن الصحيفة د امرمة » تخصص ##م فى المائة من اعمدتها لاخبار الاعال والصناعة بِينا 
جريدة الشمال تخصص ب ف المائة . أما جريدة الاحد فقّد قلعت بستة فى الماثة . وهنا يقول : « أن 
هتّامنا بالددين والفنون والاداب والعلوم لا يمكن ان يقابل باهتامنا بالاعال والصناعة » 
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ثم يقول : « أن عطثمنا للاخبار الخاصة بالطلاق والقذف والقتل والاتحار والحرائق والحوادث 
والمواقف الخطرة لا يطفأ . فان هذه مسائل تخاطب فينا أعمق النواحى فى طبيعتنا واقدمها . .» 

ووجد أن الصحيفة « الحترمة » تخصص ذه الاخبار م ف المائة فقط من أعمدتها وجريدة الشمال 
أقل منها ولكن الجريدتين الاخريين تزيد قليلا فىكية هذه الاخبار . اما جريدة الاحد فائها ترصد 
ه؟ ف الماثة من أعمدتها لهذه الاخبار 

أما فى الرياضة البدنية فان صحيفة الشمال أى ( المانفستر جارديان ) تفوز فى الميدان فان هذه 
الاخبار الرياضية تتحيز منبا بار ١١‏ من جموعبا. وهنا يقول السير كيث : « ان النشاط الذمنى 
والرياضة لابتعارضان فكلاهما يروج ف ثمالى اتجلترا » أما الجريدة « الحترمة » أى التيمس ( ا 
نظن ) فقد خصصت للرياضة ره فى المائة منبا . وخصصت جريدة الاحد ه ر ١‏ فى الماثة للرياضة 
وأما الجريدتان الاخريان فقد بلغ الخصص منهما لهذا الغرض 4ه فى المائة 

وقد عقب السير كيث على هذا البحث بحملة ملاحظات قال فيبا: « أن حب الرياضة قوى فى 
الانسان وهو قوى لانه يوقظ ويلهب رغبتين من اعمق وأقدم رغباتنا المتأصلة هما رغبة المنافسة 
ورغبة الكسب . فالمنافسة ولمجاهدة لاربح هما مسرات الرياضة الحقيقية. وآثخر الاشياء التى يمكن 
الناس أن يتسامحوا فيهبا هو الحياة الحادثة المتجانسة . فهم يطلبون مايثير ويبيج ويظفرون به بالخاطرة 
أى انهم مخاطرون بالخسارة ويأملون ف الربح .... وقد لانحب الرياضة مجميع مظاهرها ولكنا 
لانستطيع ان نتكر انها تفتتم بصيرتنا فى فهم الطبيعة البشرية ع 

ثم يقول فى ختام كلامه : ٠‏ لا يظن القارى, انى شخص سام انظر من عل واستصغر شأن سائر 
الناس . فانى واحد منهم عندى ميول الناس ونقائصبم . وانى أعترف بأن أول ثىء أقرأه فى الصحف 
هو ما خص الرياضة ولا انظر فما بخص النشاط الذهنى إلا فى الآخر . والاحظ أن زوجت مثل 
سائر النساء الطيبات أول ماتتناول الصحيفة تنظر فى اخبار المواليد والوفيات والاعراس ثم الاعمدة 
الخاصة بالازياء . وغرضى هو ازالة الوم الذى يتوهمه البعض من أن الانسان قبل كل شى,كائن 
مفكر يعتمد على ذهنه . فانه كذ لك بالتعليم ولكنه ليس كذلك بالطبيعة . وليس شك ف ان عليه 
أن يحتبد لكى .يجحعل عقله دليله وهاديه فى تيه الحياة . ولكن معاينة طبيعته كا تبدمها اعمدة الصحف 
التى يشتريها ويقرأها تثبت لنا ان الذى يسيطر على طبيعته ليس هو الجانب الذهنى يل هو جانب 
العاطفة والشهوة . فالانسان هو فى لبابه حيوان القلب وليس حيوان العقل وعلينا ان نذكر ذلك 
كليا فكرنا فى مستقيله » ( عن المجلد السا بهم والثلاثين ) 
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خدمخة الفككر في عصر ألاد 
بقلم الاستاذ اميل زيدان 

نراع الفنكر والمادة قديم لم يخمد يوما . ومع أن الغلبة فى النهاية للفسكر فدون تغلبه عقبات 
وأهوال وضروب من الال والاضطباد 

أجل يفوز الفكر فى آخر الامر » ولكنه لايباغ القمة إلا على اشلاء خدامه 

كل المراحل التى قطعتها البشرية انما كانت يفضل فت من فى صدورم حب مقدس . ولكهم - 
واأسفاه -كانوا فى الغالب يحترقون ليبددوا الظلبات ويضيئوا العالمين : 

5# 

قال برليوز الموسيقى الكبير وهو على فراش الموت :« الأربف ستذيع مؤلفاق وتتداولها 
الايدى .٠1ل‏ 

هذا فى الغالب نصيبرجال الذهن وخدام الفن . فانهم مابرحوا منذ القدم مغموطى اليق لاينالون 
الجراء العادل لما يتتجون . وكثير! مايقضى العبقرى حياته فى شقا, العوذ حتى اذا قضى نال من التقدير 
ما لو نال بعضه فى حياته لرد عنه غائلة الدهر واتاح له العيش فى رغد وهناء ْ 

وهذا الاجحاف قد زادت وطأتهي زاد قبحه فى كنف هذه الحضارة ‏ هذه الحضارة التى سخرت 
المادة وأقامت على اساسها صرحا العظيم فاذا بهذا الصرح يفنق روحما ويكتم انفاسها . فبعد انكانت 
المادة هى الخادم أصبيحت هى الخدوم .. 

إنْ حضارتنا الحالية مصابة « بتخمة » مادية فقد طفت المادة على الفكر وأصبحت الكلمة لها فى 
البدء واللهاية . فقيم الاشياء وقيم الناس مرتبة يحسب سلم حسانى مادى لا شأن فيه العناصر الروحية . 
لجال النفس لا يكاد إبقدم فيه درجة ولا سمو الفكر أو رق الفن والادب 

فكم حولنا من ثراء وقح هبط عفواً , و من ذهن يِتألم وهو عامر بضروب الحسن الروحى .كم 
من د بضاعة مادية » تافية تروج وتجلب لاصحابها أطيب المتع فى حين لا يحد اصحاب «٠‏ البضاعة 
الذهنية » منفذآ لانكارم أو متفسا يخفف الضنط عن صدورم | 

نا 

لا يسع من ينشد العدل إلا أن تثور نفسه أمام هذه المظالم . ولكن هذه الثورة لا تتعدى فى 
الغالب سنا معينة . قفى عهد الشباب حين يستفزنا كل ما هو جميل ويلك علينا مشماعرنا نحس الميف 
الواقع على خدام الفسكر واججال وتتأم نفوسنا لدى انحن التى تصيبهم حتى اذا فتلت الايام فينا فعلبا 
تبلدت مشاعرنا وتيدست ءواطفتا وألفنا ما حولنا من صنوف الظلم 


ا ات 


أن غضبات الشباب وثوراته المياة لا تلبث ان تتحول مع السنين الى رضى بالامر الواقح 
واستسلام لاحكام الزمان ‏ وك للزمان من حيف وارهاق ! 
مده 
من هؤلا, المظلومين ة أود أن أخصبا بكلمة وه ف الادباء والشعراء . وهل من حاجة الى 
تبيان شأن هذه الفئة فى حياة الامة ؟ من الناس طائفة ميت قلويهم إلا عن مطالب الجسم . يسألونك : 
ما فائدة الادب وما فائدة الشعر ؟ وما سؤاهم هذا إلا كن يسأل : لماذا خلقت الازهار ولماذا تصدح 
الاطيار فى الحقول ؟ 
خلق الانسان وله رجلان بمثى ببما على الارض ء ولكن له أيضا عينان يحوب مبما أطراف السماء» 
وله كذلك وجدان بحلق به فى الفضاء غير المتناهى . فالنزوع الروحانى أصيل فى طبيعته وليس بالخين 
وحده حيا الانسان 
ثم اسمع قول جوته : أن انحطاط الادب فى أمة نذير بانحطاط تلك الامة 
واسمع قول الاخر : الامة التى ليس لها أدب قومى حقيق بأن يعدو حدود بلادها ‏ هذه الامة 
تظل حتقرة لاشأن لها فى نظر الامم الاخرى 
فالادب اذن لاتقتصر فائدته على ماينشره فى النفوس من إذة روحية ومتعة ذهنية بل هو عامل 
خطير فى تعزيز الحياة القومية ورفع شأن الشعوب 
نا 
ولو أن النفس تبدو للعين» يبدو الجسم لتغير نظرنا الى الناس أبما تفير . . فكم من جميل يصبيج 
قبيحاً وك من قببيح يصبح جميلا 
ولكن سواد الناس قلا يحفلون مما بحاوز <واسبم »فيم يحكمون على ما يرون وسمعوتت 
ويااسون . , على أنسمة الرجل « المثقف ء انه لايقنع بما يبدو له أول وهلة بل ينفذ فكره إلى الباطن. 
باحثاً عن امال الخفى ‏ جمال الذهن واازوح 
+ 22 
حبذا العلم بدون هموم المادة » وحبذا الفن والادب بدون ارهاق الحاجة ... ولكن الاقدار قد 
حكمت بغير هذا » فالعالم والفنان والاديب وسائر خدام الفكر والذهن؛ فى حين يقوم على اكتافهم رق 
البشر وتقدم الحضارة : لاينالون عشر معشار مايستحقون 
فهل من وسيلة الى تلطيف هذا الحكم القامى ؟ 
أمامنا ظالم ومظلوم . فلننظر قليلا فى أمرهما 
أما الظالم فب امجتمع أو بالحرى نظامه النى قصر عن اعطاء كل ذى حق حقه . فكيف نهديه 
سبيل الصواب والانصاف 
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ليس ثمة غير وسيلة واحدة ‏ تهذيب الرأى العام وفع مستواه بحيث تعدل فى نظره قيم الاشياء 
وقيم الناس فيضع فى الرأس من هو حقيق بالرأس وف الذنب من كان بالذنب أحرى 
واذا كانت الامة كالجسم فرجال الذهن منها عنزلة الرأس مم الدماغ الذى ينبغى 0 يسيطر على 

الاعضاء و يقوم لديبها متام المرشد الهادى 

هكذا صور افلاطون ججهوريته الفاضلة فقد وكل أمرها للحكاء والعلباء 

ولكن الوصول الى هذه الثاية يقتضى أجيالا من التهذيب ‏ يحب أن نروض نفوسنا على | كبارٍ 
العناصر المعنوية واحلالما امحل الأارفع من حياتنا . يحب أن تص.ء الثقافة فى نظرنا بمنزلة الحاجة التى 
لاغنى عنها - وما هى اليوم إلا فى عداد الأمور الكالية 

وأما المظلوم فهو العالم أو الاديب أو الشاعر أو غيرم من صرعى الحقيقة واجمسال- فبل فى 
استطاعة الواحد منهم ان مخفف شيئاً من وطأة الظل الواقع عليه ؟ 

أجيب بلا تردد : : نعم فى استطاعته أن ,يدبر امره الى حد كبير . لقد ألفنا أ ن نسمع عن رجال 
الفن والادب أنهم لايحفاو ن بالماديات _كأن العوز زينة الفنان والاديب » وعرفناهم يأنفون من النظام 
والترتيب ؛ فنفوسهم أبدآ متمردة تأنى الخضوع والانقياد 

ولكن هل يضرم لو أنبم حسبوا لهذه الدنيا حساباً واو ضئيلا؟ ليقدس الفنان فنه وليقدس 
الاديب أدبه . . . ولكن هل يستدعى ذلك ان ينسى حقائق الحياة الاولية ؟ كلا ... يمكنه ان يحفظ 
فنه أو أدبه فى منجاة م نكل درن وفساد وفى الوقت نفسه يلتفت الى مقتضيات العيش فيمنحها قسطاً 
من عنايته ؛ بل أذهب الى أبعد من ذلك فاقول انه اذا عرف كيف ينظم حياته من الوجهة المادية سبل 
عليه أن يحتفظ بفنه سلما وبأدبه معرزاً نقيآً 

اذاكان للاديب أو الفنان أن حتقر الماديات فلا يستعبدن نفسه لهاءفا الحاجة الا نوع من 
العبودية . فليضمن لنفسه الكفاية أولا ‏ بأدبه أو بوسيلة أخرى ‏ حتى اذا ضمن القدر الادلى أمكنه 
أن ينصرف لا يصبو اليه فؤاده من مناجاة آلة الفنون الرفيعة 

والخلاصة أن المجتمع مقصر فى ملع رجال الذهن مكانهم الجدير بهم . وللكن رجال الذعن - 
أنضا- كثيراً مايقصرون فى مسايرة اجتمع وادراك مقتضيات العيش 


يحب على امجتمع أن يفبمهم كا يحب عليهم أن يغيموه 
( عن المجلد الار بين ) 
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مقدمة 


اقم «ررول 
مؤسس الال : تاريخه فى صفحة 
آثاره 
مقتطفات مما قيل فى مؤسس الملال : 
مقال المرحوم السيد مصطفى لطفى 
امنفاو 
قصيدة للمرحوم حافظ بك ابراهيم 
مقال للمرحوم جبران خليل جبران 
كلمة المرحوم الدكتور شبلى شميل 
قصيدة للمرحوم ولى الدين بك يكن 
كلمة المرحوم سليم سكيس 
قصيدة الدرحوم حفنى بك ناصف 
منخطبة المرحوم نعوم بك شقير 
كلمة المرحوم رفيق بك العظم 
قصيدة للمرحوم احمد شوق بك 
مقال لخليل مطران 
قصيدة لخليل مطران 
من خطبة للا“ستاذ داود بركات 
قصيذة للدكتور ابراهم شدودى 
كلمة لاحمد بك حافظ عوض 
من خطبة لانطون بك اجميل 
مقال للاستاذ سامى الجريدينى 


> تاريخ الحلال فى ٠غ‏ سنة 
بعض ما قيل فى الهلال 
مع دارالحلال ومجلاتها الآن 


الفح الثانى 


تطور العالمفى .4 سنة: فى عالم السياسة » 


فى عالم الاقتصاد ؛ فى عالم الاجتماع 

٠ه‏ نظرات إلى المستقبل : 
الانسان. لمكسم ررق 

يره عصر المفاجات . للدكتور جيمس 
روبئصن 


عصر الاضطراب . لجويليمو فربرو 

س7 مستقبل الا كتشافات العلبية . للدكتور 
وك 

هد مستقبل الطيران . للاميرال بيرد 


لقم اثالث 
مختارات من مجلدات الحلال فى ٠‏ ؛ سنة 
معيشة غلادستون فى بينه 
7 البريطانيون الاصليون الىالفتح الروماق 
374 تاريخ هدينة القاهرة 
7 الغات العالم 
برب ماه والادب؟ 


م6٠‏ 
0 
0 
ل 
ال 
04 
ا 
يل 
ل 
ا 
عل 


العمل وطول العمر 

طعام الامم القديمة 

اقدم أنواع اللباس 

اخترا اع المنظار 

الشاى : منافعه ومضاره 

الطريقة الطبيعية لاختراع الكتابة 
مخترع عيدان الكبريت 

دلالة الاحداق على الاخلاق 
دلالة الازيا, علىالاخلاق 

كيف نتحمل المصائب 

تاريخ الرقص 

يأجوج ومأجوج ثم الثثر والمذول 
احفظ شبابك والكرولة تحفظ نفسبا 
اصل الوسامات ( النياشين ) 
العرب واختراع البارود 

الرياضة البدئية عند قدماء المصربين 
لفظ الشبر 

لفظ خديوى 

امجاملة منآفات الميئة الاجتماعية 
حب الشبرة من دعام العمران 
هل الانسان شخصان 

رباطة الجأش عند اموت 

أقدم مدن العام 

حرية القول عنوان ارتقا, الآمة 
هل السوريون عرب أومامم 

أقصى امانى الانسان فى الحياة الدنيا 


4 ؤا 


الحرب: هل تبطل من الارض 

الجرأة الادبية أو الجرأة فى الرأى 
بماذا يشعر الطيار؟ 

لماذا نضحك ؟ 

مى يحب أن أتروج؟ 

الجبابرة . لجبران خليل جبران 

هل يعيش اللأانسان بلا دماغ ؟ 

العظمة . بم السيد مصطفى المنفاو 
سرات العمل . بقم خليل مطران 
لي تكون سعيداً ر 
كن سعيداً . بقلم الآنسة ى 

الشعر الذهى 

قواعد لتقوية ذاكرتك 

هل تود ان تعرف رأى الناس فيك ؟ 
بين الشرق والغرب . بقلم الدكتور 
طه حسين 

الصحافة والادب . يقلم الاستاذ عباس 
ممود العقاد . 

هل تدوم نهضة الاتراك ؟ . بقل فيلسوف 
العراق السيد جميل صدق الزهاوى 
السعادة وأركاتها الاربعة . بقل أمين 
الريحاى 

كي فيفك زالاديب : المنفلوطى . شوق . 
حافظ . مطران 

ماذايق رأ ابجمهور : تجربةللسيز ارث ركيث 
خدمة الفكر فى عصر المادة 5 بقل الاستاذ 
أميل زيدان 


266070 


إإإا//ا اا |الالا 


سوك ورورره دده ترس امدرس 


